سا 
od‏ 


لف 


oles 


١ 


لشان) 


see‏ وو وا بے 


جا ہیں جک چو جو قي ل لمح iE‏ فا وش اس 


oe‏ کے کا 


Bry kh: ہس‎ kh ہہت‎ 7. 1 


ا سج کے کا 


fae: kh: ہس‎ kh ہہت‎ 7. 1 


الألفكتاب الثاني 


الإمشراف العام 


blew nm. و‎ 


سي ولي ارداق 


gen رئيس‎ 


التوافّالنفسى 
كليل العاملات الإنسانية 


تاليث $ د.توماس | ھارس 
تصة :ابرا هيم سلامةإبراهم 


اهيئة المصرية العامة للكتاب 
1۹۹۲ 


کلمة المترجم. 


ملالا انشغلت وانشغل غيرى > بالنظر فی UIs‏ مصطلحات علم 
النفس دون غيره من العلوم الحديثة ٠‏ وتباعدہ.عن احتلال Aad ge‏ الطبیعی 
nate”‏ ضروری من عناصر الثقافة العامة للناس ء رغم الجاجة اليه = لیس 
فق لملاج المضاكل النفسية للفرد , تلك التى تؤثر فی غلاقته بالمجموع ٠‏ 
بل أيضا كمرشد یجول دون تفاقم هذه المشاكل الى الدرجة التى تستدعی 
العلاج المتخصص الذي قد . يطول نوات ۰ 


وعنهما صادفت هذا الكتاب اكبشغت فيه غیالٹی التى كنت 
انشدها ٠٠‏ انه یقیم للناس فكرة مبسبطة عن عام النفس فى امم مجالاته 
الإ ومو مجال التحليق النفيبى ء مع الاقلال من ااصطلحات الصعبة او على 
الأقل مساؤلة تبسيطها ٠:‏ وندور الفكوة العامة للكتاب جول اہول وفوائلِ 
امستخدام ابتكار جديد فی مجال التحليل النفسى ألا ومو تجلیل المهاملات 
کاسلوپ لعلاج المديد من المواقف المنحرفة فى السلوك البشری ٠‏ ولذلك 
فھ يعرض فى استفاضة لموضوع تحليل العاملات بصووة' لجعله جدیرا 
بالاتضمام الى فروع الغقافة العامة ٠‏ 


وی رآبى انفشخمی أن عذا الكتاب استکمال لکتابین RAT‏ وضعھما 
سناڈ تحليل المعاملات الدكتور اريك برن Play “Bric Borne‏ 


* gids تحليل اگعاملات فى العلاج بالتحليل‎ — ١ 
1. Transactional Analysis in erapy 


2. Games People play. + العاب یلمبھا الئاس‎ - ¥ 


a 


وقد صدر الكتايان فى نيويورك ‏ أولهما ۱۹٦١ due‏ ويدور حول 
هذا الفرع الجديد للتحليل النضی من خلال العلاج الجماعى لمجموعة من 
المرضى أو الدارسسین وملاحظة سلوكهم وردود أفعالهم حیال المواقف 
الختلفة التي ابتكرها المؤلف وجعل منها برنامجا للعلاج + 

وصدر الكتاب الثاني سنة ۱۹٦١‏ ويدور حول استخدام تصنيفات 
من الألعاب التی صممت بعناية لکی تلعبها مجموعات المرضى أو الدارسين 
كممارسة عملية للسلوك البشرى المتحرد والتلقائی ازاء المواقف المختلفة 
تحت اشراف طبيب نفسى متمرس يقوم بالملاحظة والتصحيع ٠‏ 


وقد لعتمف الدكتور توماس حاريس فى وضح مؤلفه الذى بين أيدينا 
على هذين الكتابين بصفة أساسية وانتقل منهما الى التوسم فى عرض 
وتطبيق agate‏ تجليل المعاملات بالنسبة للجوانب المختلفة من حياة الفرد 
اعتمادا على العناصتر الاساسية التالية : : 
١ ٠‏ ١ل‏ اقباع أسلوب توضیخی يعتمد على بناء الساذج لتسهيل 
ادراك المفاهيم التى يصعب ادراكها بالتجريد المطلق ء مع اعتساد هذه 
النماڈج على رموز معينة لغظية أو رياضية لتوضيح فا يدور داخل عملية 
السلوك التى اصطلع على تسميتها : معاملة Transaction‏ 


: ل اعتمد على النموذج الذى قدمه الدكتور اريك يرن وأسماه‎ ٢ 
خموذج ( الواللہ - الراشد  الطفل ) ومنه نعرف أن الشخصیة تنقسم‎ 
من العنصر الأقوی‎ Gian, تسیطر على السلوك الفردی الذى‎ pole الى ثلائة‎ 
وتوصل الى ضرورة الفصل بين‎ ٠ سواہ کان هو الوالد أو الراشد أو الطفل‎ 
+ BID العناضر‎ 


¥ تخیل أن فى کل فرد حاسبا آليا » تصدف فيه المعلومات 
الواردة تحت ثلاثة ملفات می : « الوالد > , و ب الراشد » , و « الطفل » 
وفى الوقت المناسب تخرج المخرجات حسب الشريط السجل عليه المملومات 
فى الخ > منطلقة للتعبیر عن العنصر الأقوی من المناصر spi Bl‏ 
فى ناء الشخصية ‏ وانتهى الى أنه كلما كان « الراشه » هو الأقوى 
والسيطر ء كلما كانت المعاملات طبيعية وبنامة ٠‏ 

١‏ 8 جعل للحياة آربمة مواقف تسيطر. على الشخصية بالتدريج 
عنذ الولادة النفسية للائسان لتنتهى به الى التوافق النفسى من خلال موقف 
Vy‏ انت 7۳ : 
نا على مایسرام ‏ وآنت على هايرام ) وهو ارقف الطبيعى للشخص 
الطبيعى ٠‏ على آنه اذا طسل الشخص يعيش تحت BU‏ ای من SHIM‏ 


+ 


الثلانة الآخری GU‏ يحتاج الى العلاج النضسى لتصحيح ما يكون قد ألم به 
من انحراف ٠‏ 

٥‏ _ استخدام تحليل المعاملات کاسلوب حدیث للعلاج النفضی مح 
الاعتماد على الألعاب » والعلاج الجماعی من خلال تحليل المعاملات ء وتدریس 
نموذج ( الوالد - الراشد — الطفل ) لمجموعات المرضى أو الدارسين كبدايه 
لفهم الانحرافات ء ووصولا الى السلوك الطبيعى للانسان الطبیعی ٠‏ 


والكتاب Gy‏ عام يساعد القارىء على أن يتعلم كيف يتحكم فى 
نفسه ء وفى علاقاته ء وفى مستقبله ‏ بصرف النظر عما يكون قد ترسب 
خی عقله الباطن من مفاهيم ULE‏ أو أساليب سلوكية غير سوية أو قصور 
فی التربية وهى كلها رغم اندراجها فى قائمة أحداث المامى , الا أن الماضى 
رغم تشكيله للعديد من أساليب سلوك الناس ء الا أنه لايرقى الى أهمية 
الحاضر » الذى يثبنى عليه المستقبل ٠٠‏ كل الستقبل ٠‏ 


وقد أضغنا من عندنا تعليقات وتفسيرات ميزئاها Oe) Why‏ 
جدايتها » أو كلمة ( المترجم ) فى نهايتها وذلك للتغرقة بينها وبين العبارات 
الاصلية للمؤلف ٠‏ 


ونرجو أن يساعد هذا الكتساب كل قارىء على أن يعيش الحاضر 
كانطلاقة نحو المستقبل , متحررا من قيود الماضى بمد أن يتفهم دوافمه » 
وبدلك یبدا حياة جديدة متحررة من الخوف والقلق والمجهول , وان 
جبتسم للحياة » وينظر اليها نظرة التفاؤل والقبول ٠‏ 


ارجم 
ابراهيم سلامة ابراھیم 
> دبلوم الدراسات المليا فى الاعلام » 


تمصسریف 


ا مؤّلف : 

الدكتور توماس | + هاريس Thomas A Barris‏ = طبيب نضی 
متمرس بمدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية ٠‏ ولد فى تكساس 
وحصل على درجة البكالوريوس فى العلوم سنة ۱۹۳۸ من كلية الطب 
بجامعة اركانساس ء ثم حصل على اجازة الطب سنة 146٠‏ من كلية الطب 
بجامعة تمبل ٠‏ وفى سئة 1157 بدا التدريب على الطب اللضی پمستشغی 
سانت اليزابيث بواشنطون ٠‏ كم خدم بعدها فى البحرية كطبيب نفسى © 
وفى مدئة 1440 عين رئيسا لفوع CN‏ النضی بمكتب الطب والجراحة 
بادارة البحرية ٭ وبعد اعتزاله الخدمة فى البحرية برتبة ہ كوماندور » ء 
قام بالتدريس فى كلية الطب بجامعة ارکانساس ٠‏ ثم أصبح هديرا BAY‏ 
الماهد بولاية واشنطون ٠‏ وفى سئة ۱۹۹۰ دخل ميدان العمل الخاص فى 
ساكرامنتو ٠‏ وهو مؤسس ورئيس معهد « تحليل GRAM‏ » هناك ء 
ومدير اتحاد تحليل العاملات الدول ٠‏ 


و سه 


: ابراهيم سلامة ابراهيم‎ : ert 

ولد فى روض الفرج بمحافظة القاهرة فى ٠١‏ وضفبر سئة 1۹۳۸ 
تخرچ من كلية الآداب بجامعة القاهرة فى ۱۹٦١ gle‏ ثم حصل على دبلوم 
الدراسات العليا فى الصحافة والنشر من كلية الاعلام بجامعة القاهرة فى 
بونية ۱۹۸۳ ٠‏ 

ويعمل حاليا مدير ادارة بالادارة العامة لمعلومات العليران بالهيشة 
العامة للطيران المدنى ہمیناء القاهرة الدولى ٠‏ له مؤلفات فى مجال بحوث 
الطيران المدنى , كسا ساهم بقلمه فى العديد من القالات والدراسات 
التى نشرت له بيجلة روزالیوسف وجريدة الجمهورية وجريدة DSN‏ 
ومن أعماله : المسيحية بين الاعلام والدعاية - والطيران all‏ والسسلام 
العالى + 

قام بترجمة كتب عديدة منها کتاب : محاكمة يسوع السیح 
لغرائك باول وكتاب الحياة بعد الموت للدكتور ر ١‏ أ ٠‏ مودى ٠‏ 


تنويه 


تجدر بنا الاشارة الى أنه يجب قراءة هذا الكتاب من البداية الى 
النهاية ٠‏ أما اذا قرثت الفصول الآخیرة قبل الفصسول الأولى ء تلك التى 
تحدد اسلوب ومفردات تحليل المعاملات ء فان القارىء لن يفتقد المعنى 
الکامل للفصول الأخيرة فقط , پل أنه سيتوصل أيضبا الى استنتاجات 
مضسللة + 


ان الفصلیف الثائى والثالث ضروریان لفهم كل ما یرد بعدهما ٠‏ 
أما بالنسبة للقراء الذين تتملكهم رغبة لاتقاوم فى القراءة من النهاية الى 
البداية , فانئی أود أن أشي الى خمس كلمات لها معان محددة تختلف عن 
معانيها المعتادة ء وهى کلمات : والد ء راشد ء dab‏ ء على مايرام () » 
المساب ٠٠‏ 


للف 
توماس ۲ ۰ هاريسى 


0 
(#) یلاح WT‏ فى سياق الكتاب natin‏ على استخدام والد وراشد وطفل باعتیارما 
مسميات لاجزاء من شخصية الالسان , لا باعتبارها مسمیات تعبر عن علاقات أسرية او 
مراحل عمرية OY‏ هذه سوف تعبر عنها باستخدام الاب ار الام أن ال؟بوین OF‏ الآباء أو الكبار 
والصغار الخ ٠٠‏ حسبما یقتقی السياق ( لمترجم ) ٠‏ 


AN 


لوعظ فی السئوات الأخيرة ان الناس بدأو! يضجون بالطب النضسی ء 
نظرا لطول tal‏ العلاج . وتكلفته المرتفعة ء ونتائجه العی تقبل الاخذ 
والرد » ومصطلحاته المبهية التی لا يفهمهسا غير المتخصصين ١‏ ان الطب 
النقسى يظهر للمديد من الناس مثل رجل ضرير يبحث فى غرفة مظلمة عن 
قطة سوداء ليس لها وجود ٠‏ وتقول المجلات واتحادات الصحة العقلیة ء 
ان العلاج النفسى شىه طیب ء ولكن لم نتضع بعد ماهيته أو ما يحققه ٠‏ 

وبالرغم من أن عامة الناس يستهلكون مثات الآلاف من الکلمات غن 
الطب النفسى كل عام ١‏ فلا يوجد سوى القليل من المعلومات المقنعة ء التی 
تساعد الشخص المحتاج للعلاج فى التغلب على الصورة الهزلية AL‏ 
النفسيين وأرائكهم الغامضة ٠‏ 


وقد جرى التعبیر عن هذا الموقف المتبرم فی صورة القلق المتزايد 
ليس فقط من جائب المرضى وعامة الناس بل ایضسا من جانبہ الأطبساء 
النفسيين أنفسهم - وانا واحد من هؤلاء الأطباء النفسيين ٠‏ ویمتبر هذا 
الكتاب EW‏ للبحث عن اجابات تقدم للئاس الذین يبحثون عن الحقائق 
المجردة » ردا على استفساراتھم عن الكيفية التى يعمل بها العقل ؛ لماذا ميل 
ما تعيله ؟ وكيف تستطیم التوقف عن عمل ما تعمل اذا رغبنا فى ذلك ؟ 
ان الاجابة تكمن فيما أشعر بأنه واحد من أكثر الاكتشافات الواعدة فى 
الطب النفسى لعدة سئوات + 
ذلك هو ما نطلق عليه اسم : تحليل المعاملات 7 
Transactional Analysis‏ 


Ww 


لقد أعطى هذا GLAS Y!‏ راحة للتاس الذين ثبطت عزائمهم يسبب 
الغموض الذى يكتنف العديد من الأنماط التقليدية CAM‏ النفسى ٠‏ كما أعطي 
اجابة جديدة للشاس الذین يريدون آن يتغيروا ء اکٹر من أن يتأقلموا » 
وللئاس الذین يريدون ؛لاصلاح أكثر هن التعود * وفى الواقع فان ذلك 
يواجه المريض بحقيقة أنه مسكول Le‏ سيحدث فى المستقيل بصرف النظر 
Lc‏ حدث فى الماضى ٠‏ والاكثر من ذلك آنه يتيح للأفراد امكانية التغییر ء 
واقامة تحكم ذاتی ء وتوجيه ذاتى ء واکتشاف حقيقة حرية الاختيار ٠‏ 
اننا ندين بالفضل الرفيع للدكتور اريك برن Dr. Eric Berne‏ ء من أجل 
تطوير هذا الاسلوب GY‏ وهو بصدد تطویر مفهوم تحليل المعاملات ء ابتكر 
نظاما موحدا للطب النغسى القردى والجماعی تمیز بالشمول على ا مستوی, 
النظرى ء والفاعلية على المستوى التطبيقى ٠‏ 
وقد حظيت بامتياز الدراسة مع برن خلال السنوات العشر الماضية , 
والمشاركة فی الحلقة الدراسية المتقدمة التى lege‏ فى سان فرانسیسکو٭ 
'- لفد تعرفت لاول مرة على طريقة برن الجديدة للعلاج » من خلال 
وأرقة قدمها الى الاجتماع الاقليمى الغربى للمجموعة الأمريكية لاتحاد العلاج 
النفسى GAIT‏ عقد فى لوس أنجلس خلال شهر نوفمبر سنة ۱۹۲۷ , وکان 
عنوانها : ٭ تحليل المعاملات : أسلوب جديد وفعال للعلاج الجماعى » ٠‏ 
واقتنعت بأنها لم تكن « مجرد ورقة أخرى » ولكنها كانت فى حقيقة الأمر 
رسما:تفصیلیا للعقل , لم يقم به أجد من قبل ء مع مجموعة من المفردات 
الدقيقة التى يستطيع ای فرد أن یفھمھا لتحديد أجزاء التصميم التفصيلى ٠‏ 
تقد أتاحت هذه المجموعة من المفردات امكانية الحديث بين شخصين ء عن 
السلوك ومعرفة ما يعنيه ٠‏ 1 
وتنجل احدی الصعوبات التى ترتبط بالعديد من الفاظ التحليل 
النفسى في أنها لاتحمل تعس المٹی بالنسبة لکل شخص ٠‏ ان كلمة الآنا 
0 تعنى للوعلة الاول أشياء عديدة بالنسسبة لاناس كثيرين ء 
وقرويد  Je‏ وجه التقريب ‏ مثله مثل کل محلل نقسی جاء بعده ب لدیہ 
تعريف مقصل ء ولكن عذه البناءات اللغوية الطويلة المعقدة الث ركيب » 
لا تساعد على وجه الخصوص _ مریضا يحاول أن يغهم لذا لایستطیع 
الاستمرار فى أى عمل , خاصة اذا تمثلت احذى مشاكله فى عدم استطاعثه 
القراءة بكقاءة تساعده على CLIT‏ تعليمات العمل ء ولا يوجد حتی مجرد 
اتفاق بين الباحثين النظريين حول معنى كلمة « الأنا» ٠‏ ان المعائى الغامضة 
والافكار الممقدة قد اعاقت عملية العلاج أكثر La‏ ساعدتها ٠‏ لقد dey‏ 
حيرمان ميلفيل أن العالم الحق لايستعمل سوى القليسل من الالفساظ 


1 


الصعبة ء وذلك عندما لاتستطيع الالغاظ الآخرى أن توفی بالغرض ء 
بينبا يظن صاحب Ball‏ السطحية ‏ آنه يفهم الأشياء الصعبة ء بترديد 
الالفاظ الصعبة ٠‏ ان مفردات تحليل المعاملات هى الأداة الدقيقة للعلاج 
لان ای لغة يستطيع الفرد أن يفهمها > تحدد الأشياء كما هى فى الحقيقة ء 
حقيقة التجارب التى حدثت بالفعل فى حياة الناص الذين عاشوها بالفعل ٠‏ 


وكذلك فان الطريقة التى كانت مثاسبة لعلاج-الناس فئ مجموعات » 
تیر الى امكانية سد الفجوة المتسعة بين الحاجة الى العلاج Ges‏ الأشخاص 
اندربین الموجودين لاداء العمل ٠‏ وخيلال الستوات الخبس والعشرین 
الماضية أوجدتِ شعبية الطب النفسى التى أخذت تظهر بكثافة ملحوظة فى 
السئوات التى تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة ‏ توقغات أوسسعم 
مما تستطیع امکائیتنا أن توفى بمطالبها ٠‏ وقد زاد من هذه التوقمات. 
سنوية ء ذلك الفيض المتلاحق من الآدب النفسى » سواہ كان مطبوعا فى 
مجلات الطب النفسى أو مجلة الختار  Digest)‏ 00680625 , ولكن يبدو 
أن الهوة بين US‏ وبين العلاج , آخذة فى الاتساع ٠‏ وكان السؤال يدور 
دامما حول كيفية اخراج فرويد من الأريكة للالتقاء بالجماعیر ٠‏ 


لفد عبر مايك جسورمان Mike Gorman‏ = المدير التنفيذى 
للمجلس القومى لمقاومة المرض العقل۔۔ عن التحدى الذى يواجه الطب النفسى 
للوفاء بهذه الحاجة ء وذلك فى كلمته الى الاجتماع السنوى لاتحاد الطب 
النفسى الامريكى بنيويورك خلال شهر مايو سنة ۱۹٦١‏ حيث قال : 


« ما دمتم pills‏ من صومعة صغيرة كانت تضم ثلائة آلاف طبيبه 
نفسى سنة ۱۹۰۵ الى منظمة متخصصة أكبر ء ضمت أربعة عش ANT‏ عضو 
سنة 15305 ء فأنتم مضطرون الى المشاركة فى القضايا الكبرى لعصرنا 
الحاضر مشاركة متزايدة ٠‏ إنكم لن تستطيعوا فيما بعد أن تختبثوا خلف 
متاعب مكتبكم المخصوص المجهن بأريكة جيدة الحشو ء وصورة فروید عند 
زيارته لدرينة روشسشر بولاية ماساشوستس سنة ۱۹۰۹ ۰ اتن اطالب 
بأن يطور الطب النفسى لغة عامة » مصفاة من الغرابة الغدية » ومناسبة 
لناقشة المشاكل العامة فى مجتمعنا ٠‏ اننى أعرف أن هذا عمل شسدید 
الصعوبة , لأنه يعنى استبعاد مصطلحات المهنة المريحة والآمدة والخصيئة › 
والتاقلم على حوار المجالس القضائية الاشد حرارة ٠‏ وبالرغم من صعوبة 
هذا العمل ء الا أنه هن الضرورى اتمامه اذا اردلا للطب النفسى أن يكون. 
مسموع الصوت قى قاعات الحقوق الدیة فى أمتنا » * 


لقد إنلجت صدرئ الكتايات الاخيرة ted‏ من اطباہ النفس الصیان ء 
الت کہ ف Ge‏ نفور صحى من مسألة قضاء الحياة المهنية بكاملها فى 
عشرة Sh‏ عشزين مريضة کل عام + 
أما الطبيب النضی الدكتور ملفين سايشن  Melvin Sabohin‏ 
غقد کان له تعليق مثالى حيث قال : 


علاج 


د هناك سؤال بسيط یتعلق ہما اذا كان فی قدرة الطب النضسى 
انجاز هذه المهام أو الإدؤار الجديدة بتوظيف مهاراته التقليدية ومتاهجه 
البحدية النموذجية ء وممارساته الحالية ‏ أم لا ؟ ان جوابی الشخطق على 
هذا السؤال هو gil:‏ لأتنى أغتقد أن هذه المناصر لاتقدم اساسا افيا 
لاداء المهام والتشكيلات الجديدة ء ٠‏ 


انه من الضرورى للطب النفسى أن يواجه حقيقة أنه لايستطيح' أن 
te‏ فى الوفاء نمطالبه المساعدة النفسية والاجتماعیة للفقراء والمتخلفين 
یمدارسنا » والمصايين بالاحباط بين العاملين ذوى الياقات الزرقا” ,. 
والسكان المصابين بالخوف من الاماكن المغلقة فى مدننا المزدحمة » وهكذا 
دواليك ‏ يلا نهاية ٠‏ 


ان العديد من قادة الفكر يعطون اهتماما متزايدا للدور الجدید الذى 
pian,‏ آن. يلعبه الطب النفسی خلال عشرات السسنين القادمة » ليس فقط 
فی توسسیع قاعدة تدزيب العاملين فی ۔حقله ء ولكن فی الارتباط بالنظم 
السلوكية الآخری على قدم المساواة فى انشاء برامج التدریب للآلاف المؤلفة 
من العاملين فی حقل الصحة العقليية الذرين سنحتاج اليهم اذا ما قورنا 
تحقيق الاهداف التى طالب بها الرئيس كيندى فى رسالته التاريخية عن 
الصحة العقلية صنة ۱۹۷۴۳ ٠ A)‏ 

أن برامج التدريب للآلاف .من العاملين فی حقل الصحة العقلية 
باثلغة العادية ء المجردة من الغرابة الفنية , 'واللتاسبة لمناقشة الشاکل 
العامة فى مجتيعنا ‏ أصبحت ممكنة اليوم عن طريق تحلیل العاملات © 
لقد تم تدریب أكثر من الف أخصائى بهذا الأسلوب فى ولاية كاليفورئيا > 
وهذا التدريب آخذ قى الانتضار السريع الى أجزاء Got‏ من الولايات 
المتحدة والى البلدان الأجنبية ء علما بان فسبة تقترب من نصف مڑلاہ 


M. Gorman, “Psychiatry and Public Policy”. The American ay 
Journal of Psychiatry, vol. 122 No 1 (July 1965). 
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.الاخصائيين من الأطباء التفسيين ء بينما يشمل النصف الآخر أطباء من 
تخصصات أخرى ( توليد .. أطقال ب ياطتى ‏ ممارس عام ) ء وعلساء 
النفس. والعاملين فى الحغل الاجتماعى ء ورجال البوليس الذین يلاحظون 
الجرمین تحت المراقبة ء والممرضات ء والمدرسين »2 ومديرى الآفراد ء 
ورجال الدين ء والقضاة ٠‏ 


ot‏ تحليل المعاملات يستخدم الآن للعلاج الجماعى فى العديد من 
المستشفيات والسجون ومؤسسات رعاية الشباب في ولاية كاليفورنيا ٠‏ 
انه يستخدم على يد الأعداد المتزايدة من الأطباء فى استشارات الزواج ء 
وعلاج المراهقين » والاستشارات الكنسية »> ورعاية الأسر أثناء وجود الام 
فى UL‏ وضع ء وفى واحدة على الأقل من مؤسسات Bley‏ التخلفین عقليا ء 
وهی مؤسسة لوريل ھیلز Laurel Hills‏ فى ساكرامنتو + 


وهناك سيب أساسى يجيب عن السؤال القائل : اذا يقدم تحليل 
«المحاملات منل هذا الوعد بسد الفجوة بين الحاجة الى العلاج والوفاء به ء 
وعو أن تحليل المعاملات يقدم أقصى ما ى وسعه للجماعات ٠‏ انه أداة 
تدريس وأداة تحصیل أكثر من أن يكون اعترافا » واستکشسافا أثريا 
للسرادیب الطبيعية ٠‏ ونتيجة لممارستى الخصوصية للطب النفسى اقول 
أن ذلك قد CUT‏ العلاج لعدد من المرضى يصل الى أربعة أضعاف ما كان 
يحدث من قبل ٠‏ ومن خلال for‏ كطبيب نفسى ‏ لعلاج المرضى وادارة 
بسرامج المؤسسات الضخمة _ على مدى السنوات الخمس والعشرين 
الماضية ء فانئى لم SUT‏ بشىء يعادل مقدار ما يحدث اليوم من خلال 
ممارستی * ومن أبرز معانى مساهمة تحليل المعاملات أنه CUT‏ للمرضی 
آداة يستطيعون استخدامها ٠‏ والغرض من هذا الكتاب هو التعريف بهذم 
الآداة ء التى يستطيح ای فرد اسستخدامها وليس من الضرورى ان يكون 
:الناس مرضی حتی يستفيدوا منها ٭ 


انها لتجربة عميقة المغزى أن ترى الناس وقد بدأوا یتغیرون ابتداء 
من الساعة الأولى للعلاج ء فيشعرون بالتحسن » والئمو ء والتخلص من 
.طغیان الماضى ٠‏ اننا نؤسس أملنا الأكبر على التأكيد بان ما حدث يمكن 
أن يحدث ثانية ء واذا كان من الممكن أن تكون العلاقة بين شخصين بداۃ 
ومجزية » فستكون الخطوة التالية هى امکائیة أن يؤدى ذلك الى علاقتين 
أو ثلاثة أو UL‏ » أو أننا نقتنع بآن العلاقات سوف تؤثر فى كل الجماعات 
'الاجتماعية حتى الأمم ٠‏ ان مشکلات العالم ‏ وهى مشکلات فردية مسجلة 
يوميا كعناوين للعنف والياس ‏ ليست بالضرورة مشكلات فردية ٠‏ واذا 


التوافق النفسى ‏ ۹۷ 


استطاع الافراد أن يتغيروا ء فان مسار العالمييكن أن يتغير ‏ وهذا آمل 
يستحق. التأييد ١ ٠‏ 1 

وأود أن أشكر fade‏ من :الٹاس لمساندتهم ومساعمتھم فى .الجهسد 
البذول فى كتابة هذا الكتاب ٠ )١(‏ وآخیرا فاننى أعبر.عن تقديرى Geet‏ 
الذین أتاج لى تفكيرهم الخلاق والمتحرر ‏ التوصل الى الكثير من مضمون 
هذا إلكتاب ٠‏ لقد كتبته بناء على طلبهم ٠‏ 

ا ۰١۰۱ھ‏ ۰ 
معهد تحلیل المعاملات 


ساکرامنتو ل کایفورٹیا 
پونيو ۱۹٦۸‏ 


)١(‏ أورم الؤلف هنا قائمة Lb‏ أطباء وعلماء واشخاص مع وظائفھم ونوعیة ا دمات 
التی قدموما له . وقد رأيئا أن is‏ لمدم جدواها بالنسبة لنقارىء العادى وأيضا لما هر 
واضح فيها عن طابع الخصوصية النى لا تهم سوى BM‏ أوحتى لا يتضخم حجم whe‏ 
العدمة بدون داع = Cea)‏ - 


م1 


اللفصل' الآول. 


فروید وبنفيلد وبرن 


( اننى أتناقض مع نفسی ء فانا كبير ء وأنطوى على CAS‏ 
والت هويتمان 


کان هناك انطباع واحد ثابت عن الطبيعة الانسانية على مدى 
التاریخ وهو أنها تستمل على pole‏ عديدة ٠‏ وجرى التعبير عنهل غالبا 
كطبيعة مزدوجة ء وهو ما يلمسه المرء فى الأساطار ء والفلسفة : والدين 
وكلها عبرت عنه فى شكل صراع بين الخير والشر ء الطبيعة الأدنی والطبيعة 
الأرقى ؛ الانسان الداخق والانسان الخارجی * 
قال سؤمرست موم : « هناك أوقات ٠+‏ استعرض فيها العناضر الختلفظ 
لشخصيتى فى حيرة ء فانبين آننی قد سويت من أشخاص عديدين وان 
شخصى الحالی الذى له اليد العليا سیتخل جتما لشخص آخر ء ولكن ای 
الأشخاص هو الحقيقى ؟ جميعهم أو لا احد متهم ؟ء + 
. يستطيح الانسان أن يطمح الى الخير ويحصله ء وهذا آمر ,واضح عل 
مدى التاريخ كله > ”مهما کان فهمه لذلك الخير , لقند رآى موسي ah‏ 
ysl‏ فى أعلى درجاته ممثلا فى العدالة ؛ آما أفلاطون فقد تمشل له فی 
الحكمة ء أما السيك المسيح فقد ركزه فى المحبة ٠‏ ولكنهم اتفقوا جميعا عل 
أن الفضيلة ء مهما كان مفهومها ء٠‏ ظلت مزعزهة الکیان ہنسہب شىء فى 


Ay 


الطبيعة الانسانية کان فى حرب مع شىء آخر ء ولکن - ما هما عذان 
الشیغان ؟ 


عندما ظھر سیجموند فروید على المسرح فی أوائل القرن العشرين ء 
الخضح هذا اللغز لفحص جديد ء هو نظام البحث العلمى ٠‏ وتمثلت مساصية 
قرويد الأساسية فی نظريته القائلة بأن الفئات المتحاربة موجودة فى 
اللاشعور* واعطیت مسميات تجريبية للمتحاربين » واعتبرت الأنا 860 
حو القوة المقيدة والمسيطرة على الهو ED‏ ( الدوافع الغريزية ) ٠‏ وأن 
الآنا هو الحكم الذى يراقب « مراعاة المصلحة الشخصية من منطلق النفعة 
العامة » بطر يقة مستنيرة » ٠‏ 


اننا ندين لفروید كثيرا بسيب جهوده المضنية الرائدة لاقامة الأساس 
النظرى الذى نينى اليوم فوقه ٠‏ وعلى مدى الستين فان الدارسين والممارسين 
قد أفاضوا ٠‏ ونظموا ء وأضافوا الى أفكاره ء الا أن « الأشخاص الذین 
فى الداخل » ظلوا مراوغين ٠‏ ویہدو أن مثات المجلدات المكدسة ممع 
نعليقات مفكرى التحليل النفسى > لم تقدم بعد أجوبة شافية للأشخاص 
الذين كتبت عنهم ٠‏ 


وقفت فى Ube‏ العرض بعد عرض فيلم Gar‏ يخاف فرجينيا وولف ؟٭ 
واصغیت الى عدد من التعليقات التي ألقاها الأشخاص الذين. شاهدوا الفيلم 
مشل : « اتی مرهق 1 » أو « لقد حضرت إلى السينما للخلاص من البيت » 
of‏ ه اذا يعرضون مثل هذا الشىء ؟ » أو < لم أفهم الفیلم ء اننى أخمن 
نك طبيب نفسى » * وأحسست بأن العديد من حؤلاء الناس قد ت ركوا 
:السینما وهم يتعجبون ما كان يحدث ء وانا متاك أنه كانت هناك رسالة ء 
ولكتنى لا أستطيع أن أجد شيشا يخصهم أو ينفث عثهم فيما يتعلق بالأسلوب 
الذى ينهون به « اللهو والالعاب » فى حياتهم ٠‏ 


اننا متاثرون فى otal‏ أعمالنا ببعض التعبيرات مثل تعريف فروید 
للتحليل التفسى GL‏ « مفهوم ديناميكى يحصر الحياة العقليسة فى حدود 
تفاعل قوى الدوافع والضوابط التبادلة » ٠‏ ومثل هذا التعريف وتفسيراته 
'العديدة قد يكون مفیدا للمتخصصين » ولكن كيف OSS‏ مثل هذه التعبيرات 
مفيدة للناس المصابين ؟ لقد استخدم جورج ومرثا فی مسرحية ادوارد آلبى- 
آلفاظا محددة ھی : آحمر ء قانی ء شجاع ‏ وعی كلمات تتكون كل منها 
من آربعة حروف فقط ٠‏ تتسم بالايجاز ومؤدية للغرض ٠‏ والسؤال هو : 


٠ 


هل تستطيع كأطباء أن نتحدث مع جورج ومرثا بنفس الايجاز والوغہوح 
عن « اذا يمثلان وكيف يتوجعان _ بالطريقة التى آديا بها دوريهما ؟ » ٠‏ 


هل يمكن لا نقوله أن يكون ليس فقط صادقا بل ایضا معاونا ء 
لائنا واضحون ؟ 
« اتكلم عربى لأن آنا موش فاعم بتقول ايه ؟ » () 


هذه العبارة لا تعبر عن موقف من الأشخاص الذين يدعون أنهم 
أخصائيون فى مجالات علم النفس ٠‏ ان ترديد آفکار التحليل النسی 
الغامضة باستخدام مصطلحات أكئر غموضا مس لن يصل الى الئاس حيث 
يعيشسون ٠‏ والنتيجة هى أن انطباعات عامة الناس يجسرى التعبير عنها 
باستخدام الحو المثير للشفقة , والأحاديث السطحية مع تعليقات موجزة 
مثل : « حسنا » أليست هذه هى الطريقة دائما ؟ » بدون معرفة كيف يمكن 
أن تكون الطریقة مختلفة ٠‏ 

وبيعنى آخر » ان تخلف أساليب الكتابة المتخصصة حن طرق توصيل 
المعلومات ء الذى يزيد فى توسيم الهوة بين المتخصصين وغير التخصصين ء 
اثما يعتبر واحدا من العوامل التی تسبب التبامٰد بينهما فى عصرنا الحالى٠‏ 
ان الفضاء يقهمه رواده , وفهم السلوك الانسانی یدخل في اختصاص علماه 
النفس والأطباء النفسيين , وكذلك فان التشريع يدخل فى اختصاص أعضاء 
المجلس النيابى ٭ وهذه آمور فرضتها طبيعة التقدم العلمى » ولكن مشاكل 
عدم الفهم وقصور الاتصال كثيرة جدا مما يحتم ابتكار الوسائل الكفيلة 
ob‏ تجعل اللغة لاتتخلف عن مواكبة تطور البحث العلمى ٠‏ 


وقد أمكن التوصل الى حل لهذه المعضلة فى مجال الرياضيات عند 
تطويرها الى « الرياضة الحديثة » التى تدرس الآن فى المدارس بطول البلاد 
وعرضها ٠‏ وليست الرياضة الحديثئة شكلا جديدا للحساب ؛ بقدر ما هى 
توصيل للافكار الرياضية ٠‏ وهى لا تجيب عن أسكلة « ماذا ۶ء فحسب ء 
ولكن أيضا WU»‏ ؟» Jes‏ ذلك فان الاثارة فى الرحلة الى القمر أو استخدام 
الحاسب الآلى لن يظل أى منهما محصورا فی نطاق العلماء وائما سیصل 
الى الطالب بطر يقة مفهومة ٠‏ 


ان علم الرياضيات ليس جديدا ء ولکن الجديد هو الطریقة التي 
نتحدث بها عله ٠‏ وسنجد LUT‏ متخلفون لو ظللنا نستخدم أنظبة الحساب. 


(٭) فى النص bet‏ + « تحدث بالانجليزية YOY‏ أفهم ما تفول » ب ارجم ٠‏ 
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التى امنتخدمها البابليون أو شعب ایا أو الصریون ,القدماء أو الرومان - 
ان الرغية. فى استخدام الرياضيات بأسلوب DE‏ أوجدت أساليب جديدة 
لتنظیم مفاهيم الاحصاء ٠‏ ولا شك أن الرياضة الحديثة اليوم قد آتمت هذا 
التمو الخلاق بحيث أصبحنا تعرف ونقدر التفکیر: الخلاق الذى قدمته 
الائظمة الأقدم ولکننا لائزحم عمل اليوم بتلك الأساليب التى أصبحت الآن 
محدودة الفعالیة ٠‏ 


وهذا هو موقفى فيما يختص بتحليل المعاملات * انئی أقدر الجهد 
Gata‏ الى بذاله علماء التحليل النفسى النظريون في الماشى ٠‏ اما ا أود 
آن أقدمه فى هذا الكتاب فهو أسلوب جديد لعرض الافكار القدیسة ء 
وآسلوب واضح لعرضن الافکار الجديدة , ليس بالهجوم العدائی أو المعارض 
لانجاز الماضى : ولكن مجرد تأكينه للدليل الساطع الذى يشي الى أن 
الاساليب القديمة لا تؤدى الغرضض الطلوب منها 'يكفاءة ٠‏ 


يدث اهرة أن كان فلاح عجوز يقود آلة Mae‏ لتسسوية الارض 
By pitt‏ على طريق زراعی ء فإقترب منه شاب جاد من أعضاء جماعة الخدمة 
العامة بالجامعة + كان يعنقل بين المزارغ لبيع دليل جدپد عن وقاية التربة 
واضالیب الزراعة الجديدة ° das‏ حديث مهذب dle. «Gat‏ الشاب 
الفلاج. 'عما اذا کان يريد إشراء هذا الكتاب, الجديد » فاجابه الفلاح 
Syma‏ قائلا : 
Que we‏ ء اننى لا أزرع زرعا۔جید+ یعداسب مع ما أعرفه حاليا عن 
الزراعة ٠»‏ 
ان الغرض من كتابى هذا لیس فقط عرض مبطيات جديدة ہل أيضا 
diy‏ عن سؤال :اذا لايطبق الناس ما لديم من معارف نافعة على 
حياتهم ؟ lay‏ بعر قون, أن الاخصائيين لديهم الكثير مما يقال ge‏ السلوك 
البشرى ء ولكن .هذه المعرفة لايبدى أن. لها اقل تأثير على تقاليدهم البالية ء 
:وزواجهم الهش » أو صبغارهم الغریبی الأطوار ٭ قد يتجهون ال آبواب 
رسائل القراء لطلب المساعدة ء أو يجدون أنفسهم فى, شخصية أحد أبطال 
“الرسوم الهزلية () ولكن هل يوجد شىء يتصف بالعمق واليسماطة 
وينتسب الى ديناميكية السلوك الذى سيساعدهم فى الثور على اجابات 


Peanuts Ok)’‏ سلسلة رسوم عزلیة #صور طفلا مریضا بعقدة نفسية » وتعرض 
بلیاتہ مع آصدقائہ ء ومی تصدر فى أمريكا وأوربا بصفة يرعية ء ونعتیں عثالا على اقبال 
الناس Ub‏ على البحث عن الذات فى شخصیات هذه الرسوم الهزلية ‏ المترجم ٠‏ 


+ 


جدية للشاكل قديمة ؟ مل توجد أية معلومات متاحة » حقيقية وقادرة على 
تقدیم العون فی آن واحد ؟ 


ان بحدنا عن الاجابات . كان حتى سنوات قليلة ب محدودا نظيرا 
لضآلة ما كنا نعرفه عن كيف يختزن « المخ البشرى » الذکریات » وکیف 
أن استتارة هذه الذکزیات المختزنة س تؤدى الى استبداد المافى 
بحاضر نا.٠‏ 


جراح الخ والمسبار : 


يعتمد أى فرض على برهان ملموس لتحقیقه , حتی وقت قزيب کان 
هناك برمان ضثيل على وظيقة المخ فی عملية الادراك — وباختصار .:. كيف 
وأى من الاثنى عشر ملیسون خلية التى فى المع تختزن الذكريات 4 
وكم من الذكريات يمكن اختزانه ؟ Jas‏ يمكن اختفساء الذكريات ؟ وهل 
الذكريات عمومية أم خصوصية ؟ ولأذا يسهل استرجاع بعض الذكريات 
دون غيرها ؟ " 


ان الدكتو, بر وایلدر بنفیلد Dr, Wilder Penfield‏ احد المستكشفين 
الشهورين فى هذا المجال ء وهو أحد جراحى الأعصاب من جامعة ماكجيل: 
في موئتریال » بدأ سنة ۱۷ فى التوصل الى برهان مثير لاثبات وتعديل 
المفاهيم النظرية التی تكونت كاجابات على هذه الأسشلة ٠ )( )١(‏ ومن 
خلال جراحة المخ ٠‏ أثناء علاج المرضى الذين یعانون من داء الصرع الم ركزى, 
أشرف بنفیلد على سلسلة من التجارب مس WIE‏ قشرة مخ المريض بتيار 
كهر بائى ضعیف مرسل من خلال مسبار مجلفن ٠‏ وتراكمت ملاحظاته 
حول الاستجابات لهذه الاثارات على مدى Ste‏ سنوات ٠‏ وفی کل حالة كان 
ا مریض كامل الوعى تحت تأثير التخدير الموضعى أثناء استكشاف قشرة 
المخ « وكان قادرا على الحديث مع بتفيلد * وقد استمع خلال هذه التجارب 
الى بعض الأشياء المدحشية + 


W. Penfield, “Memory Mechanisms”. A.M.A. Axchieves of زلف‎ 
Neurology ' 8 


OK)‏ كافة التعليقات والقطفات الى سترد فيما بعد خلال هذا الفصل Bh‏ عن 
هذا الصدر = المترجم ٭ 


vv 


ر ما کان الهدف من عذا الكتاب أن يكون مرشدا عمليا لتحليل. 
GLY‏ وئيس Loe‏ علميا فنيا ء فاننى أود أن أوضح أن الادة التالية من 
بحث يتفيلد _ وهى المادة الوحيدة فی هذا الكتاب ذات الصبغة الفنية ب 
قد أدرجتها فى الفصل الآول لأننى أعتقد أنها ضرورية لاقامة الأساس 
العلمى لكل ما إلى ٠‏ ویبدو من البراهين الاثلة أن كل شىء فى شعورنا 
الواعى مسجل بالتفصيل ومختزن فى الخ » ويمكن أن نسترجعه فى الوقت 
الحاضر ٠‏ ان المادة التالية تتطلب أكتر من قراءة واحدة حتى يمكن تقدير 
اکتشافات بنفيلد حق قدرها ) ٠‏ 

لقد وجد بنفيلد أن القطب الكهر بائى المستخدم للائارة يستطيع أن 
يستدعى OL JS‏ من الواضح أنها مستيدة من ذاكرة المريض ٠‏ وقسرر 
بنفیلد أن « الخبرة اليدنبة التى نتجت عن ذلك ء تتوقف عتدما يستبعد 
القطب الکھر بائی » ومن المحتمل أن تكرر نفسها عند استخدام القطب مرة 
أخرى. ٠‏ » وأعطى الأمثلة الآتية : 

اولا : ج ا مريض cre‏ الذى اسسیٹر علد النقطة. 
6 صن التجعيد الآول من خص المخ الآیمن ء مما جعله يقول : 
٭ كان هساك بيانو وشخص يعزف عليه ٠‏ كنت اسستطیع ان 
أسمع الآغنية ء كما تعلم » ٠‏ وعنلها استثيرت النقطة مرة اضری 
بدون انذار ء قال : « هذا السان يتحدث الى انسان آخر + » وذكر اسما 
لم استطع أن آفهمه ٠٠٠+‏ كان يبدو مشل حلم ٠‏ واثیرت النقطة للمرة 
WOH‏ ء وبدون انذار كذلك ء وحيئناك لاحظ شيا عفويا فقال : ب 
«آه یاربی . هناك شخص ما يغنيها » ٠‏ وعندما آثیرت النقطة للمرۃ الرابعة 
سمع نفس الاغنية ء وأوضح آنها كانت اللحن الرئيسى اكتكرر فى برنامج 
اذاعى معين + وعندما أثيرت النقطة ٠١‏ بینما كان القطب مثبتا فی مکاله . 
قال : « هناك شیء يعيد احدى الذکریات ء استطيع OF‏ أرى شركة سفن اب 
لنعبثة الزجاجات ٠٠‏ ومخبز هاريسون « وحيئذاك لبهناه الى آنه قد 
استثير » ولكن القطب لم يكن مثبتا فى مكانه ء فاجاب : « لا شی»» ٠‏ 

وفى حالة آخری اثیرت نقطة على ١‏ الا المج الآيمن فی 
EON 7‏ و ا ا لومت AA‏ 


Dr. Franz de la Boe Selvius نسبة الى الدكتور فرائز دی لابوسلفیوس‎ )#( 

الذى عاش فى الغترة من 1318 ۱٦۷۲‏ فى هدينة لیدن » ومو الذي ينسب اليه ايشا 

ملح السليسلات الذى يساعد على الهشم فيعال Digestive salt of Selvius‏ ای ملم 
سلفيوس الذي يساعد على الهضم ع افترجم ٠‏ 
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معيئة تؤدی كما لو كانت تعزفها أوركسترا ٠‏ وتکررت نفس الوسیقی مع 
تكراز الأستثارات ٠‏ وعندما كان يوضع القطب فى هكانه ‏ وکانت تدئدن 
باللحن والقرار والأبيات التى كانت تصاحب الوسيقى التى كانت تسمھا 
على هذا النجو * 

آما الريغي ل ٠‏ ج ٠‏ فقد مر بتجربة شىء قال عنه انه حدث له من 
قبل ٠‏ وقد cal‏ اثارته: فى نقطة أخرى من الخ الى أن يرى دجلا وكلبا 
يسيران بطول طريق قريب من منزله فى الریف * 

وسمعت امرآة آخری صوتا ئم تفهمه عئدما استثير التجعيد الاول 
للمخ بصفة مبدئية ٠‏ وعندما أعيد تثبيت القطب على نفس النفطة تقریبا 
سمعت صوتا ينادى بوضوح : « جیمی ء جیمی » وكان جیمی هلا هو اسم 
الدلع. للزوج الشاب الدى اقترن بها مؤخرا ٠‏ ‘ ; 

' ومن النتائج الآخری الهامة GA‏ توصل اليها بنفيلد ء أن القطب 
الكهر باثي استثار ذكرى واحدة وليس خليطا من الذكريات Bag ٠‏ 
نتيجة أخرى بین ما توصل اليه بنفيلد وھی أن الاستجایة للقطب كانت 

تحت BEN‏ القهرى للمسبار ء ظهرت خبرة معتادة فى وعی AH‏ 
سوه آراد آن ی رکز انتباهه عليها آم لا ء فتسكلت اغنية خلال عقله ء ربها 
كان قد استمع اليها فى مناسبة معيئة : وجد نفسه جزہا من هوقف معين ء 
تطور وتقدم مع تطور وتقدم الحدث الأصلى الذى كان له بمثابة فصل من 
مسرحية وهو المثل والمتفرج فى آن واحد * 

وربما كان أكثر الاكتشافات أهمية هو أن الخ لم یسجل بالتفصيل 
الأحداث الماضية فقط ء بل أيضا الأحاسيس التى ارتبطت بتلك الأحداث ء 
فالحدث والشعور الناتج عنه مرتبطان ارتباطا بحيث لايمكن لأحدهما آن 
يستثار بدون الآخر + وقد قرر بنغيلد ما يلل : 

يشعر ائریض مرة آخسری بالالفمال الذى نتج عن الوقف ء مع 
ادراكه nd‏ التفسيرات , سواء كانت صائبة آم خاطئة ء تلك التى اعطاها 
هو نفسه للتجربة فى امحل الأول ٠‏ وعلى ذلك فليست الذكرى التى 
استثیرت هى صورة فوتوغرافية أو صوتية مطابقة للاحداث أو الناظر 
اتاضیة ٠‏ انها صورة گا رآه الریض واستمع اليه واحس به وفهمه ٠‏ 

' ان الذكريات تسعثار بالمثيرات المتعلقة بالتجارب اليومية بنفس 

الطريقة التى استدیرت بها صناعيا باستخدام مسبار بتفيلد الکھرہائی ٠‏ 
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ؤیمکنٹا أن نف الذكريات المستثارة فى کل Ue‏ ء وصفا Gal‏ ياعتيارها 
معايضة' جديدة للتجربة أكثن منها استدعاء لها ء فالشخص ینتقل مؤقتا الى 
الاضیٰ استجابة للمثير « أنا هناك ! » وقد تستغرق هذه التجربة جزءا من 
الثانية فقط , وريما تستغرق عدة أيام » وقد يفطن المريض بعد التجريه 
الى أنه هناك ٠‏ واليك ترتيب الأحداث أثناء استعادة, الذكريات 
عفويا : ,١‏ المعايسة (. شعور لا إرادى وٹلقائی ) ٢‏ التذكر ( تفکیر 
واع تلقائى عن الحدث الماضى إلذى جرت معايشته ) * ونحن لانستطيع أن 
نتذكر الكثير مما يجرى احیاڈھ * 1 

ویصور التقزيران التاليان عن اثنين من المرضى الطريقة التی 
تسعئیں بها المثيرات الحاضرة أحاسيس الاضی : ذكرت مريضة فی سن 
الأربعين أنها كانث تسير فی الشادغ ضباح أحد الأيام + ومرت يمحل 
للأدوات الموسيقية فسمعت آصواتا هوسيقية أشاعت ہوا من الاكتئاب ٠‏ 
أحسث بنفسها واقعة فى Lad‏ خزن لم تستطع'أن تفهيه ء وكانت شدته 
تكاد OF‏ تكون « غير مختملة » وأحست بأنه لايمكن GY‏ شىء فى .وعيها أن 
يفسر ذلك ٠‏ وبعد أن وصفت لى هذا الاحساس سالتھا اذا ما كان هناك 
شىء فى حياتها الميكرة ذكرتها به تلك الأغنية + فقالت : أنها لاتستطيم 
أن تقیم أى صلة .بين الأغنية والحزن إلذى أحست به ٠‏ وفيما بعد اتصلت 
تلیفونیا خلال نفس الأسبوع لكى تخبرنى Wk‏ وهى. تدئدن بالأغنية مرارا 
ونكرارا فا اھ خاطرِ ذكرى « رأت خلالها أمها جالسة الى البيانو وسمعتها 

تؤدى هذه الأغنية '» ٠‏ وكانت الام قد توفيت عندما كانت المريضة فى 

سن الخامسة ء وقد أصابها موت الام فى ذلك الوقت باحباط شدید استمر 
المدة طويلة من الزمن ء رغم ما بذلته العائلة لمساعدتها فى تحويل عواطفها 
تح إحدى WME‏ التى تكفلت برعایتھا ولم يحدث أن تذکرت أنها سمعت 
هذه الأغنية هن قبل أو أن أمها كانت تعزفها ء حتی اليوم الذى سارت 
فيه بجوار محل الأدوات الموسبيقية ٠‏ وقد سالتھا le‏ اذا كانت استعادة 
هذه الذكرى المبكرة قد عافتها من الاحباط ٠‏ فقالت أنها قد غيرت طبيعة 
أحاسيسها ققد كان هناك احساس بالاكتئاب يعاودها كلما استرجعت 
و می سج يسبل PO SN‏ الذى شعرت به 
فى البداية + 

ويبدو أنها الآن Ss‏ يكامل وعيها احساسا عو احياء لاحساس 
آخر بصفة مبدئية ٠‏ ففى اللحظة التاليسة ,.تذكزت كيف تحس بهذه 
الطريقة: , آما فى اللحظة' الأولى فقد كان الاحساس هو بالتمام نفس 
الاحساس GA‏ انطبع. عناما. ماتت مھا ء وکانِ عمسرها حيتذاك 
حمس ستوات * 
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ان الأحاسيس الطيبه تسٹار ينفس هذه الطريقة ولاشك أننا نعى 
جميعاً كيف أن زائحة ء أو صونا ء أو BL‏ عابرة ء تستطيع "أن تولد فرحا 
لا يوصف ء ولكنها قد تمر فى بعض.الاحیان دون أن يلحظها أحد ٠٠‏ واذا 
لم نركز عقولنا عليها ء فلن نستطیح أن نتذكر آين صادفنا من قبل تلك 
الرائحة أو الصوت أو المنظر ء ولكن الاحساس حقيقى ٠‏ وسرد عليتا 
مريض آخر هذه الواقعة : كان يسير فى شارع « ال » سترريت بجوار 
حديقة ساكرامينتوز كابيتول بارك. ٠‏ وعندما شم رائحة الجير والكبريت 
التى يحسبها الناس سمادا يستعمل لتسميد الأشجار ء أحس بطمأنينة 
عظيمة.وانشراح ء وكان من السهل عليه کشف الموقف الأصلى لآن الاحساس 
كان سارا ٠‏ تقد كان هذا هو نوع السماد الذى استخدم فى الو بيع المبكرفى 
بستان التفاح الخاص dab‏ آما بالنسبة للمريض AST‏ طفولته ء فقد كانت 
نتزامن هذه الرائحة مع مقدم الربيخ »> واخضرار الأشجار ء وكافة المسرات 
التى يستمتع بها ولد صغير ء ينطاق الى الخلاء بعد الشکتاء الطويل ٠‏ 
وكيا في UL‏ المريضة الأولى ٠‏ فان التذكر الواعى بالأحاسيس كان مختلفا 
قليلا عن انبثاق الاحساس الأصلى الذى عايشه ٠‏ انه لايستطيع أن يستعيد 
ذلك الانتقال الى الاضی كما فعل: فى هذه اللحظة العابرة ٠‏ انه يبدو OW‏ 
كما لو كان یعایش احساسا :يدور حول احسناسة اکثر من الاحسساس 

ويصور ما يلى أحد استنتاجات, بنفيلد الأخرى : تظل 'تنسجيلات 
الذكريات سليمة حتى بعد أن يعجز صاحبها عن استعادتها : 


تحتجز الذكرى المستثارة فى قشرة المخ ء تفاصيل التجربة الأصلية ٠‏ 
Jeg‏ ذلك GU‏ عندما يتم التعرف عليها فى وعى اگريض > نبدو التجرية 
كما لو كانت فى الحأضر , رہما لآنها تدفع نفسها الى الانتباه بطريقة 
لا تقاوم ولا يستطيع الكريض أن يتعرف اليها كذكرى حية من فلامفی 
الا عند انتهائها ٠‏ 

وهناك استنتاج آخر نستطيع التوصل: اليه بناء على هذه ولكتشفات 
آلا وهو أن الخ يعمل كمسجل عالى الدقة ء يسجل على شرائطه 'صورة 
طيق الأصل من كل تجربة ابتداء من وقت الولادة ء ورہما اإيضا قبل 
الولادة ( ان عملية اختزان المعلومات فى اكخ هى عملية كيميائية تتعلق 
باختزال وتسجيل المعلومات التى لا تكون مفهومة تماما ء وربما كان هلا 
التشبيه مفرطا فى بساطته ورغم هذا فقد أثبتت مضاعاة الذاكرة بچھاڑ 
التسجيل فائدتھا فى عملية التذكر © والنقطة الهمة خی أنه ههماا كان 
قداء التسجيل فان استعادته عالیة CBM‏ + : 


wv 


ويقول بنفیلد انه عندیا يوجه الشخص العادى انتباها واعيا 
لٹیء ما ء فانه خی نفس الوقت يسجله فى كلا شطري قشرة ال * 
وهذه التسجيلات متتابعة ومتواصلة ٠‏ 

. عندھا يلامس القطب الكهربائى قشرة اللاكرة » ربما يولد صورة س 
ولكن الصورة لانكون ثابتة فى العادة ٠‏ انها تتغير » كما كانت تتغير عند 
رؤيتها فى الاصل ء وربما غير الشخص موضع التجرية اتجاه نظرقه ٠‏ 
ان الصودة تتبع الاحداث كما شاهدها الشخص فى الأصل خلال الثوانى. 
أو الدقائق التتالیة ٠‏ ان الاغنیة SGU‏ عن اسستثارة القشرة تتكشف 
ببعلء ء من فقرة إلى آخری ء ومن النص الى القراد ٭ 


واسيتنتج بنفيلد أيضا أن الزمن يبدو أنه الخيط الذى یربط 
استمرار الذكرياث المستثارة ٠‏ أما النموذج الأصلى فهو محفوظ فى الخ 
بالج قيب * 

ويبدو أن خيط التتابع الزمنى فى المع یربط عنساصر الذكريات 
المستثارة معا ٠‏ ويبدو ایضا أن تلك العناصر الحسية التى لم يكن الفرد 
ينتبه الا اليها هى فقط التی یتم تسجيلها ء ولیست جميع المؤثرات 
الحسية التى تنهسى بلا القطاع على الجهاز العصبى اللركزى ٠‏ ` 


ان استثارة تتابع ob SU‏ المعقدة يجعلها تبدو مقنعة لدرجة أن 
كل ذكرى من الذكريات التى تستطيع استدعلها لها مسار عصبى 
منفے ٦‏ 32 

واذا عرفنا أن قشرة الخ تقوم بتفسير الخبرة الحالية » سهل علينا 
أن لفهم كيف أن ا اشی یؤثر فى الحاضر ء أما الأوهام ٠‏ فقد GU‏ عن 
استثارة قشرة الخ ٠٠٠‏ أما الاحساس النائج بالاضطراب فهو deed‏ 
الأحكام على الخبرة الحالية - انه سكم Ok‏ الخيرة عادية ء أو غريبة, 
أو غير معقولة , أو of‏ السسافات والأحجام متغيرة » أو حعی أن الموقف 
الحا مخیف + 


هذه هى خدع الادراك ء والاهتمام بها يقود الفرد الى الاعتقاد بأن. 
تجربة جديدة قد تحفظ هباشرة يطريقة أو باخری مع تسجيلات التجارب. 
الشابهة السابقة ء وعلى ذلك يمكن الحکم بوجود الاختلافات أو التشابهات, 
ولنضرب مثلا : بعد مرور فترة من الوقت قد يصبح من الصعب على الفرد 
أن يستعيد ذكرى مفصلة ودقيقة ما كان عليه صصديق قديم فی سالف 


۸ 


الزمان. ء غير آنه اذا قابل الصديق على غير ميعاد ء فمن الممكن أن يلاحظ 
الا التغيير الذى أحدثه الزمن ٠‏ 

وهو يعرف كل ذلك جيدا ‏ النجعيدات الجديدة فى وجهه » 
التغيير فى الشعر ء تهدل الكتفه ٠‏ 

ويتوصل بنفیلد الى د 

إن اكتشاف الانماط القشرية التى تحفظ تفاصیل الخبرة الحالية ء 
كما كو كانت فى مكتبة متعددة المجلدات »> هو احدى الخطوات الأولى نحو 
قسیولوجیا العقل ٠‏ ان طبيعة النمط ء وآلية تكوينه ء وآلية اسۃ دامه 
التوالى ء والعمليات الاندعاجیة التی تشكل اساس الشعود هذه كلها 
ستترجم الى معادلات فسيولوجية یوما ها + 

وعند نهاية العرض قال الدكتور لورنس س ۰ Dr, Laurence py‏ 
Kubie‏ .8 من بلتيمود » وهو أحد المحللين التفسيين البارزين 
"فی الولايات المنحدة ء وكان بين الذين یناقشون ورقة ينفيل - ما يل : 


انٹی اشعر بجزيل الامتنان لهذه الفرصة. التى, اتيحت Hay, MATL‏ 
بنفيلد GY ٠٠١‏ هذه الورقة ذاتها قد استثارت مخیلتی ‏ والحقيقة انها 
جعلتنی فى حالة انفعال خلال الاسسبوعين الأخيرين ء أراقب قطع اللغز 
Gall‏ أثناء محاولة وضع كل قطعة فى مكانها على اللوحة حتی تظهر صورة 
تلقى بعض الضوء على بعض هن العمسل الذى كنت أقوم به فى السئوات 
الاضية ٠‏ استطیع.ان pod‏ شبح عارفی كاشنج وشبح سیجموند فرويد 
وهما يتصافحان من فوق راس هذا الاجتماع الذى طال الى ساعة متاخرة - 
بين التحليل النفسى وجراحة الأعصاب الحديئة من خلال العمل التجريبى 
الذى عرضه الدكتور ٠ ALR:‏ 


ويمكن أن نختتم بايجاز فنقول : 
١‏ يعمل الخ مثل Slee‏ تسجيل عالى الدقة ٠‏ 


٢‏ ا يتم Lal‏ تسجيل الأحاسيس التى ارثبطت بالخبرات الماضية ء 
وترقبط بهذه الخبرات ارتباطا لا ينفصم ٠‏ 

٣‏ ب يستطيح الأفراد أن يعيشوا فى QUE‏ فى وقت واحد ٠‏ ان 
ااریض الذى يعرف أنه کان يتحدث مع بنفيك على الطاولة , يعرف أيضا 
بنفس القدر أنه كان يرى « شركة سفن أب لتعبئة الزجاجات ٠٠‏ ومخبز 


۹ 


هاريمئوت » كان EIR‏ الوجود — فهو فى وقت ety‏ داخل التجربة 
وخارجها يراقيها ٠‏ 


٤‏ _ ان هذه الخبرات المسجلة .والاحاسيس اارتبطة بها يكن 
استعادتها اليوم بشكل شديد الشبه ہما كان عند حدوثهسا > مع تقديم 
الكثير من المعلومات التى تحدد طبيعة المعاملات 'الِينُوم ٠‏ ولا يكن BB‏ 
إستمادة هذه الخبرات بل أيضا احياؤها ٠‏ انٹی لا آنذکر فقظ AS‏ 
آحسست ء بل GST‏ ایضا أحس نفس الاحساس الآن ٠‏ 


'وتکصف تجارب Meds‏ أن عمل الذاكرة , الذى كنا نتناوله من قبل 
ہمفھوم الاصطلاحات النفسية ء له سمة. بيولوجية أيضا ء اننا لانستطيع 
.آن نجیب عن السؤال القديم المتعلق بكيفية اتصال العقل بالجسم 
ويتصبل بذلك أن نعود الى التقدم السريع الڈی أحرز فى مجسال آبحاث 
الوراثة. عن كيفية ترٹیپ توارث الصغات داخسل جزىء حامض 
الرايبون وكليك )٢(‏ ء وقد علق الدكتور عواجارمایدن Holgar‏ ×ط 
Hyden‏ السويدى.قائلا : 


٭ ان القدرة على استدعاء الماضى الى الشعود يمكن توقع وجودها فى 
احد آليات الوجود البیولوجی العام الأولية ء ولا كان الارتبساط الوثيق 
UIE‏ الوراثة مهما LU‏ نجل فى هذا الخصوص أن جڑیە حامض 
الرايبو نوكليك مم امكانياتة العديدة ؛ یمکن أن يوفى بالكثير من متطلبات 
كيذه القدرة )١(‏ اف 
ا Ut‏ الدليل اللحوظ الناتج عن هذه الدرابيسات البيولوجية فانه 
یساعد على تفسير الدليل اللحوظ فی السلوك الانسانى ٠‏ كيف نطبق 
الاسلوب العلمى على السلوك يطريقة تنيح لاستنتاجاتنا of‏ تشكل کیاا 
سليما ومفيدا من المعارف _ حسب استنتاجات ينفيلد ؟ 


(؟) مادة كيميائية معقدة توجد فى كافة الخلايا الحية ء ويظن أنها الامط الذى 


تفق وفقه البروتيتات والانزيمات فى الخلية ويطلق عليها الاختصار yes RNA‏ 
Ribonucleic Acid‏ ال ptt‏ + 


H. Hyden, “Tne Biochemical Aspects of Brain Activity, in wy: 
S.M. Farber and R. Wilson, eds., Control of the mind (New York : 
Grove Press, 1964), p. 29. ١ : 


اتخاذ ا معاملة كوحدة آساسیة للبحث : 


يتمثل أحد آسباب وصع علوم العلاج النفسى پمجافاتھا لروح العم 
والكثير من الخلاف'الظاهر فى هذا المجال » فى افتقار هذه العلوم الى وحدة 
أساسية يمكن دراستها واخضاعها للملالمظة ٠‏ انها نفس الصعوبة التى 
واجهت عاماة الطبيعيات قبل فكرة الجزى: , والاطباء قبل اکتشساف 


البكثريا ٠‏ 
ان اريك برن هنشىء تحليل المعافلات ' قد فصل وعرف هله الوحدة 
العلمية الأساسية : 


٠‏ ان وحسهة العلاقات الاجتماعية تصنسمى « معاملة » ٠.اذا‏ التقی 
شخصان أو أكثر +٠‏ فان احدهما سیتکلم ,ان عاجلا أو آجلا , أو يبدى, 
امارة على تسليمه او اعترافه بوجود الآخرين ۰ وهله تسمى « حافز 
العاملة « “Transactional Stimulus”‏ 


وحینثد سيقول الشخص الآخر أو یفصل شسيثًا یرتبط بالحافز 
بطريقة ما « وهذا هو ها يسمى : » جواب “Transactional + Galt‏ 
response‏ « ری + 

ان تحليل آلعاملات هو أس..سلوب فحص هذه المماملة حیٔث « أقوم ' 
بعمل شیء لك وأنت ترد بشیء مقابل » “ وتحديد أى جزء من الشخص ' 
ذى الطبيعة المتعددة قد جرى تنشيطه ٠‏ وفی الفصل التالى وعنوانه : 
« الوالد ٠‏ والراشد « والطفل » سيجرى تحدید ووصف العناصر الثلاثة , 
لهذه الطبيعة المختلطة ٭ 


- ان تحلیل المغاملات هو أيضا أسلوب لتنظيم المعلومات المستمدة من‎ ' ٠ 
تحلبل هذه المعافلات فی کلمات لهسا نفس المعنى بالتحديد عند كل من‎ 
. ا‎ 

| .. ویعتبر استخدام هذه اللغة Moly‏ من التطووات العظيمة الأهمية. ٠‏ 
ot‏ الاتفاق حول معانى. الكلمات بالاضافة إلى الاتفاق حول ما یجسری؛ 
اختياره » هبا الفتاحان اللذان فتحا الباب الى « الأسرار المتسلقة -بالسؤال : 
ماذا يفعل الناس ما يفعلون ؟ » Ming‏ الانجاذ لیس بالقليل ٠‏ 


E. Berne, Games people play (New York : Grove Press, یی‎ 
1964), .م‎ 29. 


اھ 


فى قبراير سنة 1١97٠‏ حظيت بفرصة الاستماع الى آمر خلاب ٠‏ 
اله one‏ ا القاء الدكتور ٹیموثی لری Dr. Timothy Leary‏ 
الذي كان قد انضم لتوه الى Lat‏ العلاقات الاجتماعية يجامعة عارفارہ + 
لقد تحدث الى هيئة التدريس ببستشفى دی ويت الحکومی فی أوبورن 
لقد تحدث الى هيب ریس 2 
بكاليفورنيا ء حيث كنت اعمل Late‏ للتعلیم المهنى ٠‏ وبالرضسم من 
الاستجابات المثيرة للجدل التى يثيرعا ON‏ حول اصراره على اسستخدام 
العقاقير سعيا وراء التجربة ١, Payshedello Ay‏ الا أننى اود 
إن أستخدم هنا بعض SULT‏ » لقدرتها على التعبير عن المشكلة بطريقة 
مثيرة ٠‏ وربما نستطيع تقسير ما أطلق عليه اسم « المسار المتحرج لانقشاع 
الوهم الناتج » ٠‏ لقد ذكر أن أحد احباطاته العظيمة کمعالج نفسى , هو 
عجز العلماء عن اكتشاف طريقة لوضع تموذج قياسى La)‏ والملاحظات 
المتعلقة بالسلوك الانسانى (ه) رم ٠‏ 

آود أن اتقاسم معکم بعضا من الخلفية التاريخية کا عاقنی كعالم 
نفسى : عندما أنظر الى الماضى استطيع أن اتبین BAF‏ مراصل من الجھل 
والافتقار للمعرفة ء مررت بها ٠‏ اولاعا وهى أكثرها بهجسة ء یمکن ان 
تسميها : مرحلة الجهل البرىء ‏ عندما كنت تحت سيطرة اگفھوم القائل 
بان هناك بعض الأسرار الخاصة بالطبيعة الانسانية وان ثمة قوائین وقواعد 
وبعض علاقات العلة وائعلول « ily‏ یوما ما قد اتقاسم هذه الأسرار 
لاكون قادرا على تطبيق ما لدی من معرفة على قواعد السلوك البشرى هذه 
گ۔ساعدة الآخرين ء من خلال دراستی ء وخبراتی ء وقراءاتى * 

أما فى المرحلة الثانية التی يمكن أن تسمى : مرحلة" م الوهي بالعلم » 
فقد اکتشفت اكتشافا مقلا وهو آننی من جهة اجهل حقيقة ار ورغم 
ذلك فقد تبینت ان الناس من جهة اخرى كانوا ینظرون الى كما کو كانوا 
يظنون آنی اعرف السر أو اننى أكثرعم اقترابا منه ٠٠+‏ ولم يتمخض ای 
من الأبحاث التی قمت بها أو ای من نشاطاتی عن آسرار تكتضف ء ولکنٹی 
مرة آخری كنت قادرا على أن اقول : « حسٹا ء ليست لدينا حالات ہما فيه 
الكفاية ٠‏ » » أو « علينا أن نطور من مناعج البحث » ٠‏ وكانت توجد داثما 
أحكام اظن آتكم معتادون عليها ٠‏ يستطيع الانسسان أن برجىء لحقة 
الاكتشاف الؤلم ء ولكن فى النهاية تظھر الحقيقة غير السعيدة وهى أله 
بالرغم من أن اشخاصا عديدين قد ينظرون وینصتون اليك » ومٹھم مرضاك 


٠ Leary, De Witt State Ho pital, Auburn, California, Feb. 5 
23rd, 1960. 


٢ 


وتلاميذك ء الا أنه بینما انت ذاهب الى ثقاءات اكتدريب العمل “نجد أن الجديع 
ينظرون اليك بحثا عن pull‏ - وربما انبسدا التفكير ء وربها لاتصرف 
عما تتحدث ٠‏ 

وبعد هذا الاعتراف النادر والظاعر للشكوك ء الذى لايجرؤ الا القليل 
من المعالجين التفسيّين على ذكره ء استمر GN‏ فى وصف الأنواع المختلفة 
من الابحاث الخاصة بالاختبارات والتبويب ات Golly‏ التى شغلته عو 
۔والعاملین معه ٠‏ ولكته خلال هذا المسعى واجه مشاكل عدم وجود لغفة 
مشتركة ووحدة عامة للملاحظة : 

أى الأحداث الطبيعية سنصادفها ہشسکل دائم بحيث نستطيع 
احصاءها ؟ لقد فضلت أن اقوم بتجربة حول امكانية تطوير لغات قياسية 
لتحليل اية معاملات طبيعية عن دراسة السلوك الطبيعى الحر ٠‏ ووجدت 
أن من بين كافة المفاهيم الشاعرية ء والجمل الموسيقية + والأوتار العاطفية, 
التی نستخدمهة تعد كلمات مثل : « الثمو » و « المساعدة » و « التطوير » 
أكثرها اغراقا فى الخیال وبعدا عن الواقع ٭ 

اننا نعمل فى نطاق القليل من المعلومات المتوفرة عن انفسنا وعن 
الآخرين ء وليسبت لدی AY‏ فكرة عن المتغيرات الجديدة فى علم النفس ء 
أو عن الكلمات أو اللغة. الجديدة ثعلم النفس ٠‏ 4ننى ببساطة احاول أن 
أطور أساليب جديدة تجعل البشر يفهمون ماذا يفعلون ء والضوضاء التى 
يحدئونها ٠‏ ان اکثر الامو اثارة لى فى العالم حتى الآن ء هو التوصل الى 
التناقضات بين الئاس الداخلين فى Dalat‏ الواحدة UY ٠‏ بمجرد أن 
توصل ال ذلك ستواجه سؤالا هو : « كيفه تنشا ۹ء 

لقد استهجن غياب لغة قياسية فى السلوك الاجتماعى على شاكلة 
لغة السماسرة ء أو بائعی السيارات ء أو لاعبى البيسبول : 


وحتى بائعو السيارات لهم كتبهم الزرقاء الصغيرة ء وقد وسسلوا 
الى مستويات فى gle‏ السلوك افضل منة نحن الذين ندعی بالاخصاتيين ٠‏ 
وفى الرياضة + كل لاعب بيسبول ء سلوكه الطبيعى مسجل فى شكل 
قوائم قياسية مثل الجرى العشواٹی ء أو متوسط سرعته فى الجرى ٠‏ 
وذلك للفهم وعمل التنبؤات عن الہیسہول ٠‏ واذا قررت بوصفك ناديا ان 
تبیع لاعب البيسبول الآول لكى تحصل على رام يستخدم اليد اليمثى ء 
فستجد كما من القوائم والفهارس السلوكية ٠‏ انهم لا بستخدمون BS‏ 
شاعرية مثل > « انه يجرى خلف الكرة الطائرة SAU‏ أو « اله عدا 
لا يشق له غبار » ٠‏ انهم يميلون الل استخدام السلوك + 


التوافق النفسى ‏ ۳۳ 


كنت أجرى وراء أسطورة فى محاولة لاكتشساف السر ٠‏ اردت أن 
أنمو وأصبح طبيبا ماعرا وقادرة على تشخيص الأمراض + ولكن كافة آمالى 
هده بنيت على افتراض وجود قوانين وترتيبات وآسرار وآساليب یمکن 
تطبيقها ء وآن الدراسة والبحث یمکن أن یکشفا UI‏ عن هله الأسرار ٭ 


ونقول of‏ تحليل المعاملات قد عثر على بعض من هذه القواعد والنظم. 
لقد وجدنا لغة جديدة لعلم النفس » تلك التى أحس « ليرى » بالحاجة 
اليها ء Mary‏ أصيحنا أقرب من سر السلوك الانسانی بقدر AS‏ . 
لقد قدمت فى هذا الفصل بعض المعلومات الأساسسية التى تثبت فائدتها 
لمدد كبير من الناس الذين عولجوا ء بين مجموعاثی ء باستخدام تحليل 
العاملات كأداة فكرية لغهم أساس السلوك والأحاسيس * أداة تعمل 
غالبا بصورة أمسن ء ولها معنى أوسم اذا كانت لدينا فكرة عن كيفية 
تطورها , وكيغية اختلافھا ٠‏ هل اشتقت من معطيات أصيلة آم هى فكرة 
آخری طارئة ؟ هل كان كتاب يرن : العاب یلعبھا الئاس Games People‏ 
play‏ أحسن الکتب مبيعا بسبب بدعة ء آم أنه يقدم للناس بعض 
الأفكار السهلة الفهم والأصيلة عن انفسهم ء وهم يكشفون عن ماضيهم فى 
الالعاب التی يلعبونها حالیا ؟ 


سنبدا فى الفصل التا لی وصف ode‏ الأداة ء پاستخدام مصطلحات : 
الوالد » والراشد , والطفل ade GY ٠‏ الکلمات الثلاثة لها معان خاصة 
وشاملة تختلف عن معانيها المادیة حيث أننا نستعيلها فى هذا الكتاب 
كاصطلاجبات ولذلك مبنجب كلبات : الوالد والراشد والطفل -- ستبرز 
خلال الكتاب ٠‏ وكما سنکتشف فى الفصل التالى فان كلمة « الوالد » 
لاتعنى الاب أو الام ء كما أن كلمة « الراشد » تبني شیئا مختلفا تماما 
عن معتی الشخص الكامل التمو , وأن كلمة « الطفسل » ليست ہمعنی 
الحدث الصغير الس ٠‏ 


Tt 


الفصلل الثاني 
الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل 


( ان الولح بالحقيقة ء تخمدہ الأجوبة التى لها وزن السلطة السلم 
بها بول تیلیتش ) 


لاحظ برن مبكرا فى أثناء تقدم عمله فى كتابه عن تحليل المعاملات ؛ 
أنه بيدما أنت تنظر وتصغی الى الناس ء تستطيع أن تراهم وحم يتغيرون 
آمام عينيك ٠‏ انه نوع كامل من التغيير ٠‏ وفى نفس الوقت تحدث تغییرات 
فی تعبيرات الوجه » والمفردات اللغوية ؛ والايماءات + ووضع اللجسم ء 
ووظائفه البدنية التى قد تجعل الوجه يميل الى الاحمرار › والقلب يدق ء 
أو بتلاحق التنفس سريعا ٠‏ 


ونستطيع أن نلاحظ هذه التغييرات المفاجئة لدى کل شخص : الولد 
الصغير الذى يندفع فى البكاء عندما لا يستطيع أن يجعل اللعبة تعمل , 
الفتاة المراهقة التی يفيض وجهها المكتئب بالسعادة الغامرة عندما يدق 
التليفون أخيرا ٭ والرجل الذى يمتقع وجهه ویرتیش عندما يتلقى أنبساء 
الفشل فى صفقة تجارية ء والأب ائذی پتحجر وجهه عندما يختلف ممه 
أبنه ٠‏ ان الغرد الذى يتغير بهذه الأساليب هو نفس الغرد من ناحية تركيب 
الهيكل العظمى واللجلد والملابس ٠‏ اذن فما الذى يتغير فى داخله ؟ انه يتغير 
من ماذا الى ماذا ؟ 


كان هذا هو السؤال Gil‏ خلب لب يرن في الخطوات الأولى لتحليل 
.المعاملات ٠‏ اعترف لله محام فى الثانية والثلاثين من عمره کان يعالجه فقال : 
« انتى لست محاميا قى حقيقة الأمر ء انما آنا هجرد ولد صغير ٠‏ » 
.والحقيقة أنه كان خارج غرقة الطبيب التفسى محاميا ناجحا ء ولكنه آثناء 
العلاج ضعر وتصرف كوك صغير ٠‏ وكان يسأل أحيانا : « هل تخاطب 
المحامي أم الولد الصغیر ؟ » واحتار يرن ومريضه لوجود هذين الشخصين 
الحقيقيين ء أو هاتين الحالتين للوجود ٠‏ وبدأ يتحدث عنهما بصفتهما 
« الراشد » و « الطفل » ٠‏ انها. حالة « الوالد » وتحددت بالسلوك الذى 
جاء نتيجة لما رآه المريض واستمع الى أبويه يعملانه عندما كان ولدا صغیرا 
ان التغییرات من حالة الى أخرى تظهر فى الأسلوب والشسکل والكلمسات 
.والايماءات : جاءتنى امرآة فى الرابعة والثلاثين من عمرعا للمساعدة فى 
حل مشكلة Go)‏ + والقلق المستمر حول تصرفاتھا مع صغارعا وانفعالھا 
المتزايد ‏ وخلال الساعة الأولى للعلاج oly‏ تبكى فجأة م قالت : « انك 
تجعلنی احس كما لو كان عمری ثلاث سنوات ٠‏ » وکانت فی صوتها 
.وأدائها شبيهة بصغير ٠‏ فسالتھا : « ماذا حدث حتى أنك تشعرين باحساس 
الطفل ؟ » فقالت : « لا أدرى » ثم أضافت : د لقد شعرت فجأة ہما يشبه 
الفشل ٠‏ » فقلت : « حسنا + دعينا نتحدث عن الصغار وعن الأسرة ء ريما 
نستطيع اكتشاف شىء داخلك تنتج عنه هذه الأحاسيس التعلقة بالفشل 
والیاس ٠‏ » وعند نقطة آخری تغير صوتها واسلوبھا فجأة للمرة الثانية ء 
“صبحت انتقادية ومتعسفة « بعد کل شىء فان للأبوين أيضا حقوقا » وعلى 
الأبناء أن يلزموا الأدب معهما ٠‏ » وهكذا نرى أنه فى خلال ساعة وامدة 
تغيرت هذه الأم الى ثلاث شخصيات مختلفة ومميزة : شخصية طفل صغیر 
حفعم بالأحاسيس ء وشخصية الوالد البار فى عينى نفسه ء وشخصية امرأة 
كاملة النضج تلجا للاستدلال وتستخدم المنطق وأم لثلائة صغار + 

وأيدت الملاحظة المستمرة وجود هذه الحالات الثلاث فى جميع الداس, 
وهذا الرأى يزعم أن فى كل فرد نفس الشخص الصغير الذى كان عليه 
فى سن الثالتة ء وكذلك أبواه ؛ وما هؤلاء الا تسجيلات فی المخ للخبرات 
الطبيعية للأحداث الداخلية والخارجية ء وقد حدث أكثرها أهمية خلال 
الستوات الخمس الأولى من العمر ٠‏ وهناك حالة ثالثة تختلف عن هاتين 
الحالتين ٠‏ ان الحالتين الأولى والثانية تسميان بحالتی « الوالد » و «الطفل» 
آما الثالئة فهى DL‏ « الراشد » ( انظر شکل ٠ )١‏ 


وحالات الوجود هذه ليست ادوارا ولكنها حقائق نفسية ٠‏ يقول Op‏ 
أن « الوالد » و « الراشد » و « الطفل » ليست مفاميم مثل !لانا الأعلى 
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والأنا والهو ٠٠١‏ ولكنها حقائق تعبر عن ظواهر )١(‏ ٭ وعذہ الحالة تنتج 
عن الأحداث الماضية المتعلقة بأشخاص حقيقيين ء وأزمنة حقيقية » وأماكن 


حقيقية » وقرارات حقيقية ء ومشاعر حقيقية ٠‏ 


الوالد 


شكل ١‏ : الشخصية 


ألوائد : 

« الوالك » هو مجموعة كبيرة من التسجيلات الٹی فى الخ للأحداث 
الخارجية التى تناقشى » أو فرضت فرضا ء وقد وعاها الشخض فى سنواثه 
المبكرة > وهى مرحلة حدداما بالسنوات الخمس الأولى من العمر ٠‏ وهشه 
هى الغترة السابقة على الولادة الاجتماعية للفرد ء قبل أن يترك البیت 
Lyi‏ لطلبات المجتمع فيدخل المدرسة ( انظر شكل ۲ ) ٠‏ 

والاسم « والد » اکٹر Uys‏ على هذه المعلومات ء حيث ان GST‏ 
التسجيلات أهمية هى تلك الواردة قى ٠ SUM‏ وأواهر والديه الحقيقيين. 
أو البديلين ٠‏ : 

ان كل ها Gh‏ الصغير آبویہ يعملانه » وکل ما سمعهما يقولانه 2 
يسجل فى « الوالد » ٠‏ وکل فرد لديه « الوالد » بمعنی أن كل فرد قد 
اختبر الحافز الخارجى فى السٹوات الخمس الأولى من العمر ٠‏ « الوالد » 
بخص كل شخص ء لأنه عبارة عن تسجيلات هذه المجموعة الممكرة من, 
التجارب المرتبطة به ٭ 


E. Beme, Transactional Analysis in Psychotherapy (New لله‎ 
York : Grove Press, 1961), p. 24. 
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تسجیلات الأخداث الخارجية 


الفروضة فرضاً والمسلم بها 
والتی يدركها الشخص بین الیلاد 
وخمس سنسوات 
( الشهسوم التعليمى للحياة) يصير الأب والام كلاسا 
داخلین فى الوالد 
كتسجيلات لا لاحظہ الطفر 
ee‏ من أقوال وأفعال 


شكل رقم ۲ : الوالد 


Lil‏ المعلومات الموجودة فى « الوالد » فقد سجلت ( هباشرة ) بدون 
تصنیف ٠‏ ان توقف الصغير ء وتبعيته ء وعدم قدرته على بنساء المعانى 
باستخدام الكلمات ء جملت من الصعب عليه أن يعدل أو پصحع أو يغسر ٠‏ 
ولذلك لو كان الوالدان عدوانيين ویتشاہران باستمرار فان المعركة تسجل 
مع الفزع الذی ينتج لدى رؤية الشخصين اللذين يعتمد عليهما المغير 
فى حياته ء وقد آوشکا أن يدمر أحدهما الآخر ٠‏ ولا توجد طريقة لتضمين 
هذا التسجيل حقيقة أن الأب كان ملا لأنه ققد عمله Ste‏ أن الام كانت 
متوئرة الاعصاب لاتھا اکتشغت لتوها أنها حامل مرة اخری ٠‏ 


وتحفظ فى دہ الوائد » كافة تسجيلات التأنيب والقواعد والقوانين التى 
استمع اليها الصغير من والديه أو رآها فى حياتهما > وترتب هذه التسجیلات 
على مدى الطریق ابتداء من الاتصالات الأبوية المبكرة مفسرة بلا كلمات 
.ولكن من خلال نبرات الصوت وتعبيرات الوجة والاحتضان أو الابغاد ء 
حتى أوسح القواعد والتغليمات اللفظية المنطوقة التى أصدرها الوالدان 
عندما أصيح الشخص الصغير قادر! على فهم الکلمات ٠‏ وفى هذه المجبوعة 
.من التسجيلات يوجد الآلاف من كلمة « لا » الموجهة الى الطفل GAN‏ يحبو ء 
وكلمة « لا تفعل » التى تتساقط عليه کالقنابل ء ونظرات الألم والفزع فى 
وجه الام عندما أحرجتها تصرفاته الطائشة التى اتخذت مجالا لها الفازة 
الأثرية الكسورة للعمة ائيل ٠‏ 
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OW تسجل انعطافات فزخة الم اللسعيدة ونظرات البهجة‎ WIT, 
وعتدما نعرف أن التستجیل يعمل ظول الوقت ء فاننا نبدأ فى‎ ٠ الحظوظ‎ 
فیا بعد يأتى اشد‎ ٠ » خھم ضخامة كمية العلومات المحقوظة فى ذ الوالد‎ 
النصائح والتعاليم تعقيدا : « تذکر یا ابنى حيثما ذخبت فى العالم أنك‎ 
ستجد دائما أن أحسن الناس خم آتباع الكنيسة الميثودستية ء لا تكذب ؛‎ 
ادفع قواتيرك ؛ وأن المرء مرآة ضدیقه » وستکون ولدا طيبا خيئما تغسل‎ 
الطبق الذى اکلت فيه ء زالضياع هو الغطيئة الأصلية ء ولا تستطيع أن‎ 
أو فى امزأة » ستكون ملعونا لو فعلت وملعونا لو لم‎ Jeo فی‎ Who نئق‎ 
فى شرطی » واليدان العاملتان يدان‎ Wh تفعل ء ولا تستطيع أن تثق‎ 
> سعیدٹان » لا تسر تحت السلالم » افعل للآخرین ما تود أن يفغلوه لك‎ 
والنقطة المهمة عى‎ ٠ ولا تدفع الآخرين الى ما لا تتوقع هنهم أن يدفموك اليه‎ 
فسادها فى ضؤہ الأخلاقيات‎ jf آنه بصرف النظر عن سلامة عذۂ القواعد‎ 
المنطقية ء فانها مسجلة کحقائق عن مصدر ثقة ممثل فى مؤلاء الذين كان‎ 
طول الواحد منهم يفوق طول الصغير ثلاث هرات , حيئما كان هذا الصغيي‎ 
انه تسجيل دائم ولا نشتطيخ الانسان ان‎ ٠ يهنم بارضائهم وطاعتهم‎ 
٠ وهو صالع للاستماع اليه خلال الحياة بطولها‎ ٠ يمحوه‎ 

, استماع هذه التسجيلات لها تأثير قوى خلال الحياة كلها‎ solely 
.وهذه النماذج  وان كانت تملى على الانسان مواقفه وتفريه بها الا أنها‎ 
فى أكثر الأحوال تضع له حدودا وتقيد سلوكه  وعى تصل فى الداخل‎ 
كنظام ضخم من المعلومات الضرورية لحياة الفرد وسط الجماعة ء ابتداه‎ 
هن الأسرة ء وامتدادا مع مسار الحياة » فى سلسلة من الجماعات الضرورية‎ 
» ويحفظ « الوالد‎ ٠ وبدون والد طبیعی فان الصغير قد يموت‎ ٠ للحياة‎ 
الداخلى أيضا حياته ويحميها ضد عدد من الاخطار التى أدرك بالتجربة‎ 
الوالد » أيضا تسجیسل‎ ٠ ويوجد فى‎ ٠ أنها من الممكن أن تسيب الوت‎ 
لا تلمس هذه السكين ۱ء انه آمر مدو وانذار للشخص الصغير الذى‎ ٠ 
يخال أن أمه ستضربه أو ستنتهره , اما التهديد الأعظم فهر امكانية جرح‎ 
لیس قدیہ المملومات‎ GY انه لا يفهم ذلك‎ ٠ نفسه والتزف حتى الموت‎ 
اذن فان تسجيل « الوالد » يأمر وهو معين ضروری لاستمرار‎ ٠ الكافية‎ 
٠ حياته طبيعيا واجتماعيا‎ 

وهناك خاصية آخری د للوالد » هى دقة التسجيلات الغير منسجمة » 
فيقول oly‏ شیٹا بیئما پسلان شیٹا آخر يقول الوالدان : لا AS‏ - 
ولکٹھما يكذبان ٠‏ یقولان للصغار أن التدخين يضر بصحتهم ولکنفسا 
٠ obs‏ انهما بدعوان الى مراعاة تطبيق مبدآ ديتى وألكنهما لا يطبقانه في 
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حیاتھما ٠‏ انه من غير الممكن للصغير أن يسال عن عدم الانسجام هذا ولذلك. 
فهو مرتبك GY‏ هذه المعلومات تسيب الارتباك والخوف ٠‏ انه يحمى نفسه 
بوقف الاستماع للتسجيل ٠‏ ونحن نعنى « بالوالد » أساسا فی تسجيلات 
المعاملات بين الصغير وأبويه ء وقد يكون من بين العوامل المساعدة اعتيار 
'تسجيلات « الوالد » شبيهة الى حد ما بتسجیلات الصوت الجسم ء حيث 
يوجد .مساران للتسجيل ء اذا حدث بيتهما الانسجام قانهما ينتجان لحنا 
جميلا اذا جرى عزفهما معا ٭ واذا ضاع الانسجام فان اللحن يكون نشبازا 
فيستبعد التسجيل ولا پتکرر سماعه الا ادرا ٠‏ وھذا هو ما يحدث عندما 
يتضمن « اقوالد » مادة مسجلة متنافرة ء فان الوالد « يوقف »> أو پحظطر 
الاستماع اليه ٠‏ وقد تكون الأم د طيبة » بینما الأب « سيىء » أو العكس + 
وحنا يتوفر قدر كبير من المعلومات المفيدة التى تختزن نتيجة لارسال الاجم 
الطيبة من آحد الوالدين ولكن WS‏ كان « الوالد » يتضمن Bole‏ من « الوالد» 
الآخر USE)‏ أو الأم ) متعارضة ومؤدية للقلق ٠‏ فان « الوالد » ككل Ah‏ 
فى الضعف أو الانكسار ٠‏ إن معلومات « الوالد » غير المنسجية لايتاح لها 
أحداث of‏ تأثير ایجابی فی حياة الفرد ٠‏ 


وعناك طريقة آخری لوصف هذه الظاهرة وهى مقارنتها بالممسادلة 
الجبرية : ضرب الناقص بالزائد يعطى نتيجة Gp — Gash‏ النظر 
عن العدد اللضروب ناقصا كان أم زائدا فالنتيجة دائما بالناقص ٠٠١‏ ينتج 
٭ والد » ضعيف أو'« والد » غير متكامل ٠‏ وقد يصبح التائیں فى الحياة 
المستقباة متناقضا وغير منسجم ويقود الى اليأس ۔۔ بالنسبة للشخص الذى, 
هو غير حرفى فحص « الوالد » ٠‏ 


وبظهر الكثير من معلومات « الوالد » فى الحياة الحاضرة تحت بند 
« كيف أن '» : كيف تدق مسمارا » وکیف تجهز سريرا » وكيف تتناول. 
الشوربة ء وكيف تمخض أنفك » وكيف تشسکر المضيفة ء وكيف تسبسلم 
بالايدى ؛ وکیف تتظاهر بعدم وجود أحد فى البيت » وكيف تنشر فوط 
الحمام » آو كيف تزين شسجرة عيد الميلاد ٠‏ أن بند « كيف ب أن » . يشكل 
LF‏ ضخمة من المعلومات التى تكتسب بملاخظة الوالدين ب وهى معلومات 
واسعة الفائدة تجعل من الميسور باقنسبة للشخص الصغير أن يتعلم كيف 
ينمو بنفسه ٠‏ وفيما بعد عندما يصبح « الراشد > GST‏ مهارة وقادرا على 
فحص معلومات ھ الوالد » قد تصير هذه الأساليب المبكرة لعمل الأشياء 
غير سارية الفعول وتحل محلها أساليب أفضل تكون ST‏ هداسبة “للحقيقة 
الى تغيرت ٠‏ ان الشخص التى كانت تعليماته الأول مصسوية بالشددة 


4 


فد يجد من الصعب فحص الأساليب الأولى وقد يتعلق بها فترة تتجاوز 
صلاحيتها OV‏ مرغم على أداء « هذه الطريقة وليس غيرها » ٠‏ 


أعادت آم احدى المراهقات قرار « الوالد » الذى حکم إجراءات رعايتها 
للبيت الى ما قالته لها أمها د لا تضعی قبعة على منضدة أو بالطو على سرير » 
وعلى ذلك فقد سارت فى حياتها على مبدأ عدم وضع قبعة على متضدة 
ولا بالطو على سرير ٠‏ واذا نسيت أحيانا أو حاول أحد صغارها کسر هذه 
القاعدة القديمة ء كان هناك رد قعل غير مناسب لموقف کسر أبسط قواعد 
النظافة ء وأخيرا وبعد العديد من عشرات السنين التى عاشستها مع هذه 
القاعدة غير المفحوصة ء فان الام سألت الجدة ( وكانت حينذاك قي الثمانين 
من عمرها ) « لاذا يا أمى لم تضعى قبعة على منضدة ولا بالطو على سرير ؟ » 
واجاہت الجدة أنها عندما كانت صغيرة كان هناك بعض صغار الجيران 
الذین کانوا « يملأون البيت » وقد حذرتها أمها من عدم وضع قبعات 
آولاد الجيران على المنضدة أو بلاطيهم على السرير ٠‏ انه كلام معقول جدا + 
وصرفت الظرف الطارىء الذى دعا الى هذا التحذیر ٠‏ وباسسمتعمال 
الاصطلاحات التى تتعلق باكتشافات بنفيلد ء عرفنا أيضا BU‏ انسجم 
التسجيل مع الطارىء الأصلى ٠‏ ان القواعد التى نراعيها فی حیاننا تكاد 
ثشبه هذه القاعدة + 


وهناك بعض التائیرات الأكثر ٠ Go‏ وجدت احدى ربات opel‏ 
الحديثة أنها ببساطة لم يكن لديها اھتمام بشراء وحدة التخلص:من القمافة 
بالرغم من كافة وسائل الراحة الحديثة فى منزلها ٠‏ وقد شجعها زوجها 
للحصول على واحدة ؛ مشير! الى كافة الاشياب التى تبين أنها سوف تسهل 
أعمال المطبخ ٠‏ وكانت تعرف ذلك ولكنها كانت تلتمس العذر تلو الآخنر 
لتأجيل الذهاب الى محل البيع لاختيار واحدة ٠‏ وأخيرا صارحها زوجها 
باعتقاده أنها كانت تقصد عدم شراء الوحدة ء وأصر على أن تذكر له اللسبب» 
كان هناك انطباع جعلها تحس انفعالا مبكر! نحو القمامة فقد كانت سنوات۔ 
عمرعا الأولى هى سنوات الكساد الاقتصادى فى الثلائیئیات ٠‏ وكانت تحفظ 
القمامة فى منزلها بعناية لکی تقدم غذاء للخنازير التی كانت تذبح فى عيد 
الیلاد وتقدم كمصدر مهم للغذاء ٠‏ حتى الأطباق كانت تغسل بدون صابون 
حتی يمكن استخدام ماء الغسيل بما فيه من الدسم القليل فى غسالة 
المطبخ ٠‏ وأدركت كصغيرة أن القمامة مهمة ٠‏ وعندما أصبحت سيدة كاملة 
النضج وجدت أنه من الصعب الاندفاع لشراء آلة للتخلص منها ٠‏ 


( واشترت وحدة التخلص من القمامة وعاشت بعد ذلك فى سعادة ) ٠‏ 


ah 


عندما نعرف أن الآلاف من هذه القواعد البسيطة slo‏ مسجلة فی 
مخ کل شخص ء نبدأ فى تقدير كم عو مخزون المعلومات الشاملة التى 
يتضمنها « اقوالد » ٠‏ وتستند الكثير من القرارات الى مثل هذه الأوامسر 
الاضافية مثل « أبدا » »> و « دائما » و « لا تنس ذلك » وبذلك يصيح 
لمديئا مسارات عصبية أولية مؤكدة ء تمدنا بالملومات النجاهزة ۔لضاملات 
اليوم ٠‏ وهذه الميادىء ھی أصول الاكراه والمزاوغة والشذوذ انى تبدو فى 
السلوك فيما بعد ٠‏ وسواء كانت معلومات « الوالك » نقمة أو نعمة ء فانها 
تعتمد على مدى علاستھا للحاضر ٠‏ وعلى ما اذا كان قد تم تجاوزها فى 
« الراشد » الذى سنناقش وظيفته فى هذا الفصل ٠‏ 


وهناك مصادر اعلومات ہ الوالد » بخلاف الأبوين الطبيعيين ٠‏ ان 
الصغير ذا الثلائة آعوام من العمر Gis‏ یجلس امام التليفزيون لعدة 
ساعات يوميا انما يسجل عا يراه ٠‏ وتشكل البرامج التى يراها مہسدا 
تعلیمیا للحياة ‏ فاذا كان يشاهد برامج عنف فانه على ما أعتقد يسججل 
العنف قى « الوالد » ٠‏ انها الحياة كما يراها ٠‏ وهذه نتيجة مؤكدة اذا لم 
عير oly!‏ عن المعارضة باغلاق القناة التليفزيونية ٠‏ واذا استمتج 
الأبوان ببرامج العنف فان صغارهم يتحصلون على موافقة مزدوجة على هذا 
السلوك من جهة الأبوين » فينال الصغير تصريحا بممارسة العف اذ 
تطلب الأمر ٠‏ ان الصغير يجمع أسيابه لتفجير الکان تماما مثلما يشاهد 
أحداث العنف فى الأفلام التی يمكن تقليدها بسهؤلة فی حياة الصغير ٠‏ 
ان الكثير مما يمكن ممارسته بين أيدى الأقارب الكبار أو اصحاب السلطة 
يتم تسجيله فى « الوالد » وكذكك أى مؤقف خارجی يحس فيه الشخطی 
!لسغ بعدم استقلاله ء الى حد أن عدم حريته فى السؤال أو الاستکشاف 
يخئزن فى د الوالد » ٠‏ 
( يوجد نوع آخر من الخبرة الخارجية للصغير لا يسجل فى «الوالده 
وهو الذى سنتحدث عنه عندما نصف « الراشد ») ٠‏ 


الفضل : 

بينما يتم تسجيل الاحداث الخارجية فی شکل مجموعة المعلومات التی 
تسى « الوالد » فان هناك تسجيل آخر يتم فى نفس الوقت ٠‏ انه تسجيل 
الأحداث الداخلية ٠‏ انها استجابات الشخمی الصغير لا يرق ویسسع 
( شكل رقم )٣‏ ۰ 


f۲ 


(الشامر) — 
كاستجابة لأحداث خارجیة 
رعن الاب والام غالبا) 

فیا بين ايلاد وسن ا حامسة 


pall cas‏ فی هذا السياف استعادة ملاحظة بنقيلد : ۔۔ 

يشعر الشخص بالانفعسال اكذى أنتجه المؤقف اصلا ٠‏ ويعى نفس 
التفسيرات سواه كانت صادقة ام زائفة ء تلك التى اعظاما للتجرنة فی المحل 
الأول ٠‏ وعلى ذلك فان الذکری المستثازة ليست هى نقس الصورة المرثية 
أو المسموعة للمناظر والأحداث الماضية ٠‏ انها نتاج مأ رآء المريض واستمع 
اليه واحس به وفهمه (۲) ٠‏ 

ان مجموعة مغلومات « الرؤية والشمح والشعور والفهم » هى ما تحدده 
باسم « الطفل © ٠‏ ولا کان الصغير يفتقر الى المفردات اللغوية خلال أشد 
تجار به المبكرة حرجا ء فان معظم ردؤد افعالة تكون مجرد مشماعر ٠.‏ وعلينا 
إن نضح فى آذغائئاً موقفه فى هذه السنواث المبكرةٌ ٠‏ اله ضشيل الاعجم »> 
ويعتمد على الغير « وأخرق ء وعديم الكياسة ء وليست لديه حصيلة الكلمات 
'الضرورية لبناء المعانى ٠‏ قال اينرسون : ہ علينا أن نعرف كيف ثقيم النظرة 
اللتاضبة » ٠‏ ان الصغير لا يعرف كيف يفعل ذلك ٠‏ ان تحويل نظرة غاضنبة 
تجاضه لن يؤدى الا الى مشاعر تضاف الى منخزون المعلومات السلبية عند 
"الضخیں ٠‏ 


وخلال لحظات الضمف هذه يوجد غدم غير محدود من الطالب 


W. Penfield, “Memory Mechanism”, AM.A. Archieves of ٦") 
Neurology and Psychiatry 67 (i962) : 178-198. 


Ok)‏ مع مناقشات بعلم کوبی 


ty 


التى لا تقبل مساومة ء تتراكم على الطفل ٠٠٠‏ أن لديه الدوائی 
AG eA‏ الع ee‏ ای ا دی ا وٹ :وال الام لام 
وا ی المعرفة ء وا ی القمع والضرب ء وا ی التعبير عن مشاعره » وتجرية 
كافة المشاعر السارة المرتبطة بالحركة والاکتشاف س هذا من جهة ٠‏ ومن 
جهة أخبرى فان هناك الطلب المستمر من البيثة المحيطة ء خاصة 
الابوين ء بان یتخل عن هذه الرغبات الأولية طلبا لرضا الأبوين ٠‏ 
وهذا الرضا الذى يمكن أن يختفى بمثل سرعة ظهوره انما هو سر خفی 
Tee‏ للطفل GO‏ لم. يرجم PEN‏ رم ؤ کین العبلة 
والمعلول 


ان الأثر الجانبى المهم لعملية التمدين پتمثٹل فى الشاعر السلبية ٠‏ 
Jos‏ أساس هذه المشاعر يستنتج الشخص الصغير مبكرا أنه ليس على 
اما يرام + ونحن نسمى هذا التقييم الذاتى الشاهمل « عدم الرضا 
أو الطفل غير الراضى » ٠‏ ان هذه النتيجة والممارسة المسثمرة للمشامر 
المقبضة التى ool‏ اليها وأكدتها » مسجلة بصفة دائمة فى الخ ولا يمكن 
محوما ٠‏ وهذا التسجيل المستمر هو بقية مرحلة الطفولة GY‏ طفل حتى 
'طفل الاہوین العطوفين والمحبين والتفھمین ٠‏ انه موقف مرحلة الطفولة ٠‏ 
ڈلیس' قصد الأبوين مو اللى پنتچ 2S ( MEA‏ ذلك بالتقصيل في 
الفصل التالى عن : مواقف اللحياة ) ٠‏ وهنتاك مثال على مشكلة Wy‏ 
الطفولة تعبر عنه عبارة ذكرتها كريمتى هايدى « ذات الأعوام السبعة , 
ققد قالت یوما اثناء الافطار : « ٠٠ UG‏ اذا كان عندی آب de‏ یرام وام 
على ها یرام ء ء فكيف لذن سبحت آنا مل فير ھا يرام 15+ 


واذا كان أطفال الوالدين الطيبين يعانون من هذا کے » فما بالك 
باطفال الوالدين , الاين , بالاهمال > الشنیع والسب والقسوة 


وكما فى حالة د الوالدا» فان « الطفل » حالة قد يتحول اليها الشخص 
فى أى وقت أثناء معاملأته الخاضرة Bley ٠‏ أشياء عديدة يمكن أن تحدث 
لتا اليوم » وتنقىء'موقف الظفولة » وتؤلد نفس الشاعر التى أحسسنا بها 
آلذاك » وسنجد انفسشنا WE‏ فى مواقف نواجه فيها خيارات غير ممكنة , 
حيث نجد أنفسنا محاصرين فى الركن , » اما طبيعيا أو بالطريقة التى نراھا:* 
وبالنسبة للطفل فان هذا فخ ينتج عنه استعادة الشاعر الأصلية المتعلقة 
بالاحباط والرقض أو Gabel‏ قنعيش من جديد تجربة مماثلة لهذا الاحباط 
المبكر للصغير ء ولذلك عدما يكون الشخص رهين مشاعرہ ؛ تہ 
٠‏ طفله » قد بدا يعمل ٠‏ وعندما يطغى غضیة على «atta‏ » تقول : 
« طفله » يتولى الزمام ٠‏ 


££ 


dhe,‏ أيضا جانب مشرق فی « الطفل » حيث يوجد مخزون ضخم من 
المملومات الايجابية ٠‏ ففى د الطفل » يكمن الاہداع وحب الاستطلاع والرغية 
فى الاستکشاف والمعرفة, وحوافز اللمس والاحساس والتجريب » وتسجيلات 
المشاعر الأصيلة العظيمة للاکتشافات الأولى ٠‏ وتسجل فى « الطفل » أعظم 
التجارب العجيبة التى لا تحصی , وأحداث الحياة التى تحدث للمرة الأول 
فى حياة التسخص الصغير مثل الشرب لأول مرة من خرطوم الحديقة ء واول 
نربيت على ظهر القطة الناعم وأول مرة يظهر فيها النور استجابة لضغطه 
على مفتاح التوصيل ء وأول ملاحقة تفقاعات الصاہون ٠‏ وتكرار استعادة 
هذه الأشياء العظيمة هرات ومرات ٠‏ ان أحاسيس هله الميامج مسجلة 
أيضا مع تسجيلات عدم الرضا ٠‏ وهناك لحن مصاحب هو ايقاع الرضا 
لهدهدة الأم ء والإنعومة الحساسة لليطانية المفضلة ٭ انها استجابة طيبة 
مستمرة للأحداث الخارجية الفضلة ( اذا كان هذا بالفعل Mb‏ مفضلا ) 
وذلك عند استعادتها خلال معاملات اليوم ٠‏ وهذا هو الجانپ.الرقیق أى 
« الطفل » السعيد » المطمئن النفس ١‏ الولد الصغير الذى يلاحق الفراشات ‏ 
الصغيرة التى تلتهم الشيكولاتة ومذا عو ما يظهر أيضا فى معاملات اليوم ٠‏ 
وعلى أية حال فان ملاحظاتنا للصغار ثم لأنفسنا كبالغين تقنمنا بان مشاعر 
عدم الرضا تتجاوز مشاعر الرضا بمراحل ٠‏ وعذا هو السبب فی اعتقادنا 
ob‏ التقبيم العادل يدعونا الى القول بان فى كل قرد « طفل » ديم 
الرضا ٠‏ 


وقد سئلت مرات عديدة : متى تتوقف تسجيلات « الوالد » 
ہو « الطفل » ؟ joy‏ الوالد » و « الطفل » يتضمنان فقط التجارب التى 
حدثت خلال السنوات الخمس الآول من العمر ؟ انتى أعتقد أنه فى الوقت 
الذى يترك فيه الصغير البيت الى أول تجاربه الاجتماعية الاستقلالية وهى 
المدرسة ‏ يكون قد تعرض تقريا لکل موقف وعظ ممكن من أبويه ء 
ومنڈئذ تصبح كافة الاتصالات الأبوية بالضرورة تاکیدا ما تم #سجيله ٠‏ 
كما تسير خاصية تأكيد حقيقة أنه یبدا الآن ممارسة « الوالد » على الآخرين 
فى خط متواز مع فكرة آرسطو حول أن ما جرى التعبير عنه يجرى ASTH‏ 
عليه ٠‏ وبالنسية للتسجيلات التالية فى ه الطفل » فمن الصعب أن نتخيل 
وجود أى احساس لم يحسه اثرہ فى صورته المكثغة عندما کان عمره خمس 
سنوات » ويتمشى هذا مع قكرة التحليل النفسى ويصدق معهسا ٠‏ واذا 
ها خرجنا هن الطفولة بمجموعة من التجارب المسجلة فى « الوالد » 
و « الطفل » وهى تجارب لا تنمحى ‏ فما هو اذن أملنا فى التغيير ؟ كيف 
نخرچ من قخ الماضى ؟ 


to 


الراشد : = 


فى الشهر العاشر من العمو یبدا شىء ملحوظ يحدث للصغير ٠‏ كانت 
حیاتھ حتي ذلك الوقت نتکون ساسا من إستجابات عاجزة أو يدون تفكير 
فى مطالب وحوافز حؤلاء المحيطين به ٠‏ كان له « والد » و « طفل » ٠‏ 
آما ما لم يكن متوفرا لديه فهو القدرة على اختيار استجاياته أو التحكم, 
فيما يحيط به ٠‏ لم يكن لديه توجه ذاتی ء أو قدرة على الخروج لمواجهة 
الحياة ٠‏ كان JS‏ بساطة يقبل ما يظهر فی طريقه ٠‏ 


وعل كل حال فاته عند سن العشرة شهور ء يبدأ فى ممارسة قوة 
الحركة ء ویستطیع التحكم فى الأشیاہ ٠‏ ویبدا فى الخروج محررا ئفسه 
من سجن السكون + والصغير فى سن مبكر ء مثل ثمانية شهور ء قد يبكى 
ويطلب المساعدة للخروج من موقف مريك لا يستطيع الخروج منه فى 
الكثير هن الأحوال ء اما عبد سبن عشرة شهور فيول اهتمامه الى تفحص 
اللعب واستغلالها مسب الدراس ات التى قام بها « جيسيل والج » عن 
الصغير فى سن العاشرة ٠‏ 


٠0-0 .‏ ويستبتع باللحب بالكوب متظاهرا بالشرب ؛ ويقرب الأشياء 
من فمه يلوكها 2 ويستمتع بحركة اللعب الكبيرة ذات الموتور 2 ويحب 
الجلوس وائلعب بعد مساعدته على الوقوف ١‏ والانحتاء للأمام ثم الاعتدال 
بنفسه ٠‏ انه يفك اللعبة » ويركل » ويمضى من الجلوس الى الزحف > 
ويشد نفسه الى أعلى ء وقد يخفض لفسه ؛ ويبدأ فى التقدم للأمام ٠‏ 
آما الأنضطة الاجتماعية التى يستمتع بها فهى ألعاب اخغاء الوجه ثم كشفه 
فجاة » وآلماب الشفتين » ثم pall‏ مع الإمساك بكلتا يديه , أو وضسه 
منبطحا Je‏ الأرض + أو وضعه فى لمبة جزازة * 

ونظهر البنات أولى علامات الشقاوة بتحويل الوجه الى أحد الجانبين 
عندما یبتسمن (9) * 


وتاتی القدرة على الجركة التلقائية التى يتولد جنها « الراشد » لتتاكد' 
فى. الحياة المستقبلة عندما يكون الشخص فى خطر ٠‏ اله يذهب يتمشى 

وخلال هذه السنوات المبكرة یکون ( الراشد » نعشا وعرضة للتجربة 
فمن السهل « اخضاعه » بأوامر « الوالد » وخوف « الطفل > ٠‏ الام تقول. 


Arnold Gessel and Frances ٠. Hig. “Infant and child in the (ry 
Culture of today (New York : Harper, 1943), p. 116-122. 


ا 


لقد اكتشف الصغير ذو العشرة ش شهور أنه قادر على عمل شیء يعود 
الى ادراكه عو وفكره الأصيل ٠‏ وهذا ا بالذات مو بداية 
« الراشد » ( شكل رقم 5 ) ٠‏ 

وتتراكم معلومات « الراشد » نتيجة لقدرة الصغير على أن يكتسف 
لنفسه ما Gill‏ يختلف من أمور الحياة ‏ عن « مفهوم التعلم للحياة » 
فى « الوالد » و « مقهوم الشعور بافحیاۃ » فى « الطفل » oe‏ الو 
يطور « مفهوم التفكير فى الحياة » اعتمادا على جمع المعلومات وتصتيقها ٠‏ 

وتاتی القدرة على الحركة التلقائية التى يتولد عنها « الراشد 
لعتاکد فی الحياة المستقلة فى خطر انه يذهب يتمشى لكى « يجلو عقله » ٠‏ 
ان السير بخطوة وئيدة يبدو كمهدىء SLAW‏ فهناك تسجيل يفيد OG‏ 
الحركة مفيدة وان لها خاصية الفصل وأنها نساعده على أن يرى ماهية 
المشكلة بوضوح ٠‏ 

وخلال هذه السنوات المبكرة يكون « الراشد » هشا وعرضة 
للتجربة ‏ فمن السهل + اخضاعه » بأوامر « الوالد » وخوف «١‏ الطفل » 
الام تقول عن الکاس الکریستال « لا ء لا ! لا تلمسها » ٠‏ وهنا قد پتراجم 
الصغير ويصرخ ء ولكنه عندما تسنح له أول فرصة سيلمسها بای طريقة 
ليعرف ماهيتها ٠‏ ونجد فی معظم الأشخاص أن « الراشه » يعيش ويستمر 
فى عمله بكفاءة أكثر Ty‏ مح استيراز عملية النضج بالرشم من كافة 
العقبات التى تعترض طريقه ٠‏ 


تسسجيل لأحداث خارجية > all git‏ 

( مفهوم تعليمى للحياة ) +۔ ( من الميلاد إلى سن خمس سنوات ) 
تسجيل لبيانات يحصل عليها الشخمن الراشد 

ويسجل خلال الاستكشاف چ ر ابتداء من سن عشرة للمهور ) 
والاختبار ( مفهوم فكرى للحياة ) 

تسجيل لأحداث داخلیة ج العاف 


( مفهوم شعوری للحياة ( من لای لس جمس سوا 


شکل رقم ( ؟ )الانبثاق التدريجى للراشد ابتداء من سن عشرة شهور 


ان الراشد يهتم اساسا بتحويل الدوافع الى معلومات ء ثم تصنیفہ 
وترتیب هذه المعلومات جلى آساس الخبرة السايقة (4) ٠‏ أنه يختلف عن 


Berne," Transactional Analysis in Psychotherapy”. aw 


لا 


« الوالد » الذى سو ( أحكام تغرض بطريقة المحاكاة وتسعى لتقوية مجموعات 
التماذج المستعارة من د الطفل » التى تتحو نحو رد الفعل بطريقة أكلسر 
فجائية على أساس التفكير المنطقى والادراك المختلف أو المشوه ) 

ويستطيع الشخص الصغير من خلال « الزاشد » أن يبدأ فى ذکسر 
الاختلاف بين الحياة كما علمت وفسرت له من خلال « الوالد » والحياة كما 
أحسها أو أرادها أو تخيلها «.الطفل » ء والحياة كما يصورها بنفسه 
م الراشد » ٠‏ ان « الراشد » حاسب آلى يخرج القرارات بعد أن يتغذى 
با مملومات من GW‏ مصادر : 

« الوالد» و « الطفل » والمعلومات التى جمعها « الراشد » ولا یزال 
يجمعها ( شكل رقم ه ) ٠‏ وأهم وظائف « الراشد » هى فحص معلومات 
« الوالد » ليرى ما اذا كانت حقيقية وصالحة للتطبيق اليوم من عدمه ومن 
ثم يقبلها أو يرفضها ٠‏ ثم يختبر « الطفل » ليرى ما اذا كانت الأحاسيس 
مناسبة للحاضر أو أصبحت بالية ء مع الرد على معلومات « الوالد » البالية ٠‏ 
ولیس الغرض عو تجاهل « الوالد ء و « الطفل » ولكنه فحص هذه المجموعات 
من المعلومات فی حرية ٠‏ وحسب تعبير ايمرسون DG‏ الراشد » ( يجب 
ألا يتعطل تحت مسمی « الخير » وانما يجب أن يفحصه لمعرفة ما اذا كان 
خيرا آم شرا بالنسبة See gers‏ القائل : « آنا لست 
على & يرام » ٠‏ 

٥‏ - ص00 
النش» السليم هو الذى يجد أن معظم معلومات « الوالد » سليمة : ( لقد 


ذكرا لى الحقيقة !) ٠‏ 
القرارات © 
= ملت 
تقدير الاحتمال 1 حو 
H‏ 


شكل دقم ٥‏ : « الراشد « يعصل على العلومات عن UW‏ مصادد 


A 


ان الوله الصغير الذى رأى سيارة تصد كلبه الدلل فى الشارغ يستنتج 
ot‏ د السيارات » التى قى الشارع خطيرة حقا » ويظن الولد الصغير الذى 
تسلم عدیة من صديقه : « حقيقة أن الأشياء؛ تصير أفضل عندما أتقاسم 
لعبى مع صديقى » ٠‏ وتستنتج البنت الصغيرة التى تعلمت أن تذهب الى 
الحمام وحدها : « بالفعل أشعر بالراحة عندما لا تكون سراويلى مبللة » ٠‏ 
ویستطیح الطفل من خلال ٠‏ الراشد » أن يعرف BUY‏ ء والاحساس 
بالذات » ويصمد كل ما يفحصه بالاختيار ء وتبدأ العلومات التى يجيعها 
من خلال التجارب والفحوص أن تشكل بعض « الثوابت » التى يستطيع 
أن G4‏ بها ٠‏ وٹستند قراراته فى المحل الآول الى ما تعلمه ٠‏ 

وس المهم التاکید على أن تحقيق معلومات د الوالد » لا يمحو تسجيلات 
عدم الرضا فى « الطفل » تلك التى نتجت بالغرس المبكر لهذه المعلومات ٠‏ 
ان الأم 'نعتقد أن الطريقة الوحيدة لابعاد جونى ذى BUI‏ أعوام عن 
الشارع هى ضربه علقة ٠‏ انه لا يفهم الخطر والاستجابة عنده هى الخوف 
والغضب ble Vis‏ مع عدم تقدير حقيقة أن آمه تحبه وهى تحمى حياته ٠‏ 
أما الخوف والغضپ والاحباط فهذه كلها لا تمحی عندما يعرف آخسیا 
أنها كانت على حق فيما عملته ٠‏ ولکن فهم كيفية أن الموقف الأصلى 
للطفولة قد أنتج العديد من تسجيلات عدم الرضا التى من هذا النوع , 
يمكن أن پحررنا من استمرار الاستماع الى هذه التسجيلات فى الحاضر ٠‏ 
اننا لا نستطيع أن نمحو التسجيلات ء ولكننا قد نختار وقت الاستماع 
اليها ٠‏ وبنفس الطريقة التى يجرى بها « الراشد » عملية التحديث لمعلومات 
٠‏ الوالد » لتحديد ايها يصح وأيها لا يصح ء يجرى عملية التحديث أيضا 


حر معلومات الوالك 
س( المجددة ف سارية المفعول) 
أع لراش معلومات الراشد ( المجددة ) 


شكل رقم ٦‏ : عمليه تحدیث الراشد من خلال اختبار الحفيغه 


التوافق النفسى - 4۹ 


لمعلومات « الطفل » لتحديد الشاعر التی يمكن أن يعبر عنها بأمان : 
نعتبر فى مجتمعنا أنه من المناسب للمرأة أن تبكى يوم الزفاف ولكنه ليس 
من الناسپ لنفس هذه المرأة أن تصرخ في وجه زوجها عند استقباله فيما 
بعد ء علما بان كلا من البكاء والصراخ Jou‏ ضمن عواطف «١‏ الطفل » ٠‏ 
ان ٭ الراشد » يجعل التعبير عن العواطف سليما ٠‏ وسنجد أن وظيفة 
« الراشد » فى اجراء عملية التحديث « للوالد » و « الطفك » مبينة 
بالرسم فی شكل رقم ٦‏ حيث يشير « الراشد » داخل « الراشد » فى 
هذا الشكل الى البيانات الواقعية التى تم تحديثها » ( حدثنی العقل مرة 
أن رحلة الفضاء خيالية ء أما الآن فاننى أعرف أنها حقيقة ) ٠‏ 

والوظيفة الأخرى اللراشد هى : تقبيم الاحتمالات : وهذه الوظيفة 
بطيئة النمو فى الصغير ء ويبدو أن نمو ole‏ الوظيفة يجد صعوبة فى 
ملاحقة الفرد أثناه نموه فى الحياة , فالشخص الصغير محاط دائمسا 
بالاختيارات غير السارة ( اما أن تأكل :اللسبانخ أو تحرم من الأيس كريم ) 
فهو يجد دوافع قليلة الفحص الاحتمالات ٠‏ وتقف الاحتمالات التى لم تختبر 
خلف العديد من نوعيات قشلنا فى العاملات / كما أن علامات الخطر غير 
التوقعة تستطيع أن تسبب فساد « الراشد » أو تأخيره عما هو متوقع ٠‏ 
فالآمر هنا أشبه ببرقيات جهاز التيكرز التى قد تصل متأخرة سبب ضغط 
العمل وكثافته , ولا حل LS‏ امام تباطؤ الحاسب الآلى هتا سوى التذرع, 
بالصسبر ٭ 


ويمكن زيادة القدرة على تقييم الاحتمالات اپچھسود الوعی ومثل 
العضلة فى الجسم فالراشد ينمو ويزداد في الكفاءة من خلال التدريب 
والاستعمال ٠‏ واذا تنبه « الراشد » الى امكانية حدوث المتاعب من خلال 
تقييم الاحتمالات فانه يستطيع أن پیٹکر الحلول لمواجهة المتاعب اذا حدثت 
وفى نفس وقت حدوثها ٠‏ 


وعلى أية حال فان « الراشد » پتاثر بفعل الضغط الى الدرجة التى 
عندھا تباشر العواطف عملها بصورة غير صحيحة » حيث تذوب الحدود بين 
« الوالد » و « الطفل » , أو تصير غير واضحة المعالم » وتتعرض للهجوم 
من تلك الاشارات الواردة التى تدحو نحو اعادة خلق المواقف التى مارسناها 
خلال أيام الطفولة التى کنا فيها معتمدين على غيرنا وعديمى الحيلة ٭ 
وتنهمر على « الراشد » أحيانا اشارات « الانباء السيثة » فتجتاح BUS‏ 
بحيث هنكمشس « الراشد » ليصبحمجرد مراقب للمعاملات ؛ ولاہد للفرد 
الذى يواجه مثل هذا الموقف أن يقول : « أعرف أن ما كنت افعله ths‏ , 
ولکننی لم أستطع أن آمتع تقسى ء ٠‏ 


oF 


ويمكن G5)‏ الاستجابات غير الراشدة وغير المنطقية وغیر الحقيقيق 

الموقف الذى نسميه : صدمة عصبية -traumatic neurosis‏ ان اشارۃ 
الخطر أو « النبأ السىء » تصدم د الوالد » و « الطفل » فى نفس الوقت 
الذى تصدم فيه « اقراشد » ٠‏ أما « الطفل » فيستجيب بالطريقة التى 
استجاب بها فى الأصل أى بأحاسيس سيئة , وهذا يمكن أن ينتج كافة 
أنواع الظوامر المنعكسة ٠‏ ومرة ثانية ,قب پشسعر الفرد بنفسه صغيرا 
ضئيلا معتمدا على غيره وعديم الحيلة ٠‏ واک هذه الظواهر بدائية هو 
توقف التفكير thought blocking‏ وهو موتف واضح نراه فی مستشفیات 
العلاج النفسى التى تطبق سیاسة الباب الغلق ء وعندما يغلق الباب على 
مریض جديد يكون الارتداد سريعا وواضحا ٠‏ وهذا يبين : اذا أعارض 
علاج المرضى بنظام پر تکز على العنإية الأبوية فتدليئل « .الطفل » العاجز 
الكامن فى امریضی i‏ وھ درو دہ a‏ 
التقليدية ٠‏ 

ان الستشفی اف قد کون ہنسیونا مريحا به ه منطقة لعب » للطفل 
تحیط بمبنى العلاج المخصص للانشطة التى صممت لتحقیق الاستقلال 
الذاتى لللراشد ٠‏ ولن ترتدى الممرضات زيهن الرسمی أو يخدمن المرضى 
مثل الابوین.ء وبدلا من ذلك فان الممرضات وهن بملابس الخروج قد 
سی Os‏ سی SN OR tal‏ عل لفسال ای 
« الوالد » و «الراشد » و «١‏ الطفل ء : 

ونحن نستخدم مع مجموعات العلاج لدينا عبارات عامية مثيرة مثل : 
» اذا لا نيقى فى « راشدك » ؟ » وذلك عندما يجد الفرد أن مشاعره قد 
استبدت به ء وعبارة أخرى مثل « ماذا كانت المماملة الأصلية ؟ ء ويوجه 
هذا السؤال كوسيلة لاطلاق « الراشد » لتحليل التشابه dy‏ الاشارة 
القادمة WE‏ والتى تنتج الضغط الحا ىی والمعاملة الاصلية ء التى عانى 
منها الصغير + 

ویتمثل عمل « الراشد » فى فحص المعلومات القديمة والموافقة على 
سريانها أو وقف العمل بها والاحتفاظ بها للاستخدام فى المستقبل ٠‏ فاذا 
سار هذا العمل يسهولة وكان هناك غياب ged‏ للتعارض بين ما جرى 
تعلمه وما هو حقيقى ء » يصبح الحاسب حرا لأداء العمل الجديد .ا مھم وهو 
الابتكار ٠‏ ويتولد الابتكار عن حب الاستطلاع فى « الطفل » كما هو فى. 
« الراشد » ٠‏ ان « الطفل » يقدم الرغبة و « الراشد » يقدم « الكيفية » ٠‏ 
أما الضرورة الملحة للابتكار فهى وقت الحاسب ء اذا كان الحاسب مشغولا 
بالتعامل مع المعلومات القديمة فسيكون وقته المتوفر للعمل الجديد محدوداء 
ويصير الكثير من آوامسر « الوالد » آليا بمجرد الفحص وبذلك يتفرغ 
الحاسب للابتكار ٠‏ 
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ان العديد من قراراتنا فى الماملات اليومية يجرى آليا » فع سبيل 
المثال : عندما نرى Lew‏ يحدد شارعا ذا اتجاه واحد ء نمتنع UT‏ عن 
السير فى الاتجاه المضاد »ولا نشغل الحاسب فی عمليات مطولة لتصنيف 
۔العلومات حول هندسة الطرق العلوية وضريبة المرور أو كيفية رسسم 
علامات المرور ٠‏ هل نبد بالتنقیب فى كل قرار آم نعمسل كلية بدون 
المعلومات التى يقدمها « الوالد » ؟ اذا حدث ذلك فان الحاسب نادرا 
ما يتوفر لديه الوقت لعملية الابتكار ٠‏ 


ویجادل بعض الئاس أن الطفل الئی لا يتبع آبواه نظاما صارما فی 
«تربيته ء والذق لا تعوقه حدود هو اکٹر ايتكارا من الطفل الذى يضح 
« والده » الحدود ٠‏ ولا أعتقد انا نفسى فى صحة هذه المقولة ء لان الصغير 
لديه Lito‏ وقت كاف للابتكار والاستكشاف والاختراع والمشاركة والتجميع 
اذا لم يضيع الوقت ھی اتخاذ القرارات التى ليس لديه معلومات كافية 
عنها ٭ Shy‏ وقت كاف لدى الصغير لبناء رجل الثلج اذا لم يضيع وقته 
غی جدال طويل مع آمه حول ما اذا كان سيرتدى أحذية الثلج آم لا ٠‏ واذا 
تغاضي الابوان عن صغيرهما «القنان» GAY‏ يستخدم ورئيش الأحذية للرسم 
على الجدزان > فلن يتغاضى الجيران عن ذلك فى بيتهما » ولن يكون 
“الصغير مستعدا لتقبل العواقب ااؤلة للعيته هناك * ان النتائج المؤلمة لا Pe‏ 
مشاعر حميدة ٠‏ وهناك نتائج أخرى تستغرق وقتا مثلالعلايج فى الستشفی 
بعد حادثة سيارة ٠‏ ان هناك وقت كاف للحاسب » ولكن الصراعات 
تستغرق قدرا كبيرا منه ٠‏ وهناك نظھر مشكلة عويصة تستهلك الوقت , 
عندما يكون الصواب فئ زأى « الوالد ء لا يبدو صوابا بالنسبة « لاراشد ء 
أما اکثر الأفراد ابتكارا فهو الشخص الذى يكتشف أن Mage‏ كبيرا. من 
مضمون « الؤالد » يتفق مع الحقيقة . فهو بستطیع حينذاك أن يحتفظ 
بهذه العلومات سارية الفعول قى ٭ الوالد » Gas‏ بها ويسى التفكير فيها 
«ويمضى الى أشياء أخرى مثل : كيف يجعل الطائرة الورقية تطبر ء او كيف 
ste:‏ قلعة من الرمال » أو كيف يحسب التفاضل والتكامل * 


وعلى أية حال فان معظم الأحداث مشحو نون معظم الوقت بالٹعارض 
ما بين معلومات « الوالد » وما يرونه حقيقة ٠‏ وتتمحصر مشكلتهم الثيرة 
للقلق فى pol‏ لا يفهمون اذا يكبلهم « الوالك » بهذا القيد ٠‏ وعتدمنا 
تأنى الحقيقة لندق على باب « الوالد » يقول « الوالد » : لا تعال ٠٠‏ 
لنتناققى معا » والصغير الذى يكون أبوه فى السجن وتضطر أمه للسرقة 
لكى تربيه ؛ قد یستمح الى تسجيل مرتفم فى ٠‏ الوالد » يقول : « لا تكق 
فى شرطى » ٠‏ ولذلك فانه عندما يلتقى بشرطی یکن له مشاعر الصداقة 


م 


فان « الراشد » يحسب كل المعلومات التعلقة بهذا الشخص اللطيف ء 
وکیف یزاول لعب الكرة فى الفتاه » وكيف يعزم أصدقاءه على الفشار » 
وكيف يكون مفعما بالصداقة ء وكيف يتحدث يصوت خفيض ٠‏ هناك 
اذن مسكلة بالتسبة لهذا الحدث : ان ما يراه حقيقة يختلف Le‏ تعلمه ٠‏ 
« الوالد » يقول له شیٹا بينما « الراشد » يقول له شيئا آخر ٠‏ 


انه يتقبل رأى « الوالد » فى رجال الشرطة خلال فترة اعتمساده. 
الطبيعى على أبويه من أجل الأمان » بصرف النظر عن مدى ضآلة هذا الأمان ٠‏ 
وهذه هى الطريقة التى يتكون بها الرأى المسبق GY‏ بالنسبة للولد الصغير 
قد يكون تصديق الكذبة ST‏ أمانا من تصديق عينيه وأذنيه ٠‏ وعلى ذلك 
فان « الوالد » يهدد « الطفل ء ( فى حوار ثناثى داخلی متواصل ) مسا 
يجعل « الراشد » JRE‏ ويتوقف عن الدخول فى مناطق التعارض فتظهر 
عبارة « رجال الشرطة أشرار » فى شكل قابل للتصديق ٠‏ وهذا صو 
ما يطلق عليه اسم : افساد الراشد Contamination‏ وستفحصه فی 
الفصل السادس ٠‏ 


av 


الفصل الثالث 
مواقف الحياة الأربعة 


( ان الآسى يخالج امرء حینما يتدبر بروح انسانیة منزهة عن الغرض 
آو الهوى ء الفكاهات الهذبة ء فيرى أن الوضع المحرج الذى تسخر منه هو 
الصبر GAN‏ سيؤول اليه أحد الصغار ‏ سورين كي ركجارد ) 


ان كل طفل يتوصل فى وقت مبكر جدا من الحياة الى موقف 
٭ أنا تست على مايرام » بینما يرى أن والديه بالنسبة له هما فى موقف 
cul»‏ على مايرام » Mas ٠‏ هو أول ما يتصوره فى محاولته التى تستغرق 
كل العمر ‏ للاحساس بذاته وبالعالم CU‏ يعيش فيه ٠‏ وهذا الوقف 
« آنا لست على مايرام , وأنت على مايرام » هو أكثر القرارات المصيرية فى 
حياته ٠‏ انه مسجل دائما وسيؤثر فى کل شىء يعمله ء لانه قرار یسکن 
تغييره بقرار جديد ولکن ليس قبل أن يفهمه ٠‏ 


ولتايبد هذه الآراء أود أن أكرس الجزء الأول من هذا الفصل لفحص 
مواقف الوليد والرضيع والصغير ء خلال سئوات ما قبل النطق وما بعده ٠‏ 
يصر الكثيرون من الٹاس على أنهم عاشوا « طفولة سعيدة » ولم يستنتجوا 
Wy‏ مكل « أنا لست على مايرام 7 وانت على مايرام » وأنا أعتقد أن 
كل صغير قد استنتج ذلك الموقف ء فعلى الرغم من هذه « الطفولة السعيدة » 
SU‏ ء أولا : اود أن آفحص موقف دخوله الى الحياة ء وآن أشي الى 
الدليل على أن أحداث ميلاده وطفولته مسجلة ء حتى مع عجزه عن تذكرهاء 


oo 


ونسجل ثانية فى هذا السياق ب استنتاجات ينفيلد حول قيام ا مخ بثلاثة 
وظائف : ١‏ - التسجيل ٢‏ _ استعادة التسجيل ٣‏ - العایشة ٠‏ 


وبالرغم هن أن الاستعادة منذ البداية الميكرة للحياة مستحيلة ء 
الا أن لدينا دليلا على WT‏ نستطيع أن نعايش من جديد الخبرات المبكرة 
فی شكل العودة الى حالة الشعور لدى الوليد ٠‏ ونظرا لان الوليد لا يستطيع 
استخدام الكلمات ء لذلك فان ردود افعاله تقتصر على الأحاسيس والمشاعر 
وربما التخيلات القديمة غير الواضحة ٠‏ انه يعبر عن مشاعره بالصراخ 
أو بحركات مختلفة للجسم تبين اما عن الخطر أو الراحة ٠‏ وبالرغم من أن 
أحاسيسه وتخيلاته لاتوصف لعدم قدرته على الكلام وقت تسجيلها, 
الا انها تستعاد بين الحين والآخر فی الأحلام خلال حياته المستقبلة ٠‏ 


واليك نموذج يسهل تصوير الموقف : ذكرت لى مریضة حلما 
تكرر خلال حياتها ٠‏ وفى كل مرة شاهدت هذا الحلم ء كانت تستيقظ 
فى حالة من الفزع الشديد ء مع تلاحق دقات القلب , وضيق التنفس ٠‏ 
وناضلت بشدة لكى تصف الحلم ولكنها لم جد الكلمات التى تعبر عنه ٠‏ 
وفى احدی محاولات وصفه › قالت أنها آحست کما لو كانت و مجرد ذرة 
دقيقة وصغيرة ء وقد التفت حولى أجرام سماوية ضخمة ومستديرة مثل 
المجرات الحلزونية الآخذة قى النمو أكبر واکبر ء وكانت تهدد باہتلاعی 
فظهرت كما لو كنت أختفى داخل هذا الشىء الواسع الضخم » + وبالرغم 
من ob‏ تقريرها كان مصحوبا بملاحظتها عن فقدان شخصيتها ء الا ان 
طبيعة الفزع الشديد as‏ آنه ريما کان هناك خوف من فقدان حياتها 
كرد فعل بیولوجی أولى تجاه التهديد ٠ ohh‏ وبعد ذلك بوقت قليل ذكرت 
الحلم مرة TIE‏ ء وكانت هذه هى المرة الأولى التى شاهدته منذ عام ٠‏ 
كانت مسافرة وقد تداولت هی وزوجها الغداء فى مطعم على الطريق ديكوره 
أفضل من طعامه » ولم تشعر بالراحة te‏ دما عادا الى الغندق ٠‏ .ورقدت 
لحظة قصيرة واستغرقت فى النوم » ولم يدض وقت طويل حتى استيقظت 
فزعة لرؤية نفس الحلم ء فوجدت لفسها تعانى من تقلصات شديدة فى 
العدة « ضاعفت من ألمى » ولم أصادف من قبل حدثا جعلئی فى مثل هذا 
الهياج ٠‏ وبدا الحلم المزعج وکان له علاقة مباشرة بهذا الألم المعوى ٠‏ وكان 
الحلم لايزال مستعصيا على الوصف Jos ٠‏ آية حال Lg‏ ذكرت لى 
احساسا pt‏ » هو الاحساس بأنها كانت تختيق + 


وقد ساعدتنا معلومات معينة عن ام المريضة على تصور الاصل الممكن 
لهذا الحلم ٠‏ كانت الام سيدة ضخمة ممتلئة الجسم قد أرضعت صغارها 


٦ 


من متطلق الفكرة القائلة GL‏ لا توجد هناك مشکلة طالا کان الطعام عو 
العلاج ٠‏ كانت فكرتها عن العناية بالصغار تتركز فی اطعامهم جيدا ٠‏ 
وكانت فى نفس الوقت امرأة مستبدة وعدوانية ٠‏ وقد استنتجتا ( وهدا 
هو أقصى ما نستطیع التوصل اليه ) أن الحلم كان له أصله GU‏ يعود 
الى الوقت الذى لم تكن فيه المريضة قد تعلمت الكلام ء حیث أنها لاتستطيع 
أن تصف المضمون ٠‏ أما علاقة الحلم بالمخص الباطنی فهى تعبر عن بعض 
الصلة بتجربة غذائية مبكرة » والاحتمال الوارد هو أنه اذا كانت المريضة 
فی صغرها قد نالت عناية BU‏ واحساسا بالرعاية التامة ء فان الآم 
كانت تصر على أنها فى حاجة إلى المزيد ( كان ذلك فى الماضى حينيا كانت 
الأمھات يسرفن فى اطعام الصغير حتى لا يشعر بالجوع قبل مفى وقت 
طويل ) ٭ أما أحاسيس « حالة الحلم » والنوم والاختناق وتقلصات المعدة ء 
فربما كانت موجودة بالفعل ٠‏ أما المضمون ( الشىء الصغير الذى ابتلعه 
شىء كبير » والأجرام السماوية ) فمن الممكن أن تكون اس تعادة لادراك 
الصغير حول هذه الحالة - تماما تمل الذرة الدقيقة'التى ابتلعتها الأشياء 
المستديرة ودر الام أو الوجود الضخم للام نفسها بالنسية للضغيرة ٠‏ 

وهذا النوع Ge‏ مادة الأحلام اند الافتراض تأنه ASG‏ من أن 
تجاربنا البكرة لايمكن وصغھا ء الا انها تسجل ويستعاد مضمونها قى 
الحاضر + وعناك امارة أخرى على أن التجارب تسجل de‏ وقت الولادة ء 
وهى. الاستمساك بالمكاسب الماضية ٠‏ وبالرغم من أن استجابة الصغير 
للدوافع الخارجية تكون غريزية فى البداية ء الا انها سرعانٍ ما .تعكيس 
تجربة مشروطة أو معروفة ( أو مسجلة ) ٠‏ فعلی سسبیل المشسال یتعلم 
الصغير أن يتجه بناظريه نحو'مسار خطوات الام ء قاذا كانت جميع 
التجارب والأحاسيس مسجلة استطعنا أن نفهم الألم الشديد على أنه معاإشة 
تجربة ماضية قد أحسسنا بها كصغار ٠‏ ونستطيع أن نفكر فى ذلك من 
حيث انه استعادة لسماع الشريط الأصلى ٠‏ ولكى نفهم الغزی فمن الهم 
أن نختير موقف الصغير ٠‏ بالعودة الى الشكل رقم ۷ نرى خطا بين مسافة 
تبدأ من لحظة الادراك حتى سن خمس سسٹوات * والخط الزمني الأؤل 
يمثل التسعة شهور المنحضرة ماء بين الميلاد والادراك العضوى ٠‏ وشلال» 
هذه الشهور التسعة حدثت بداية الحياة فى أقضل بيئة كاملة يمكن للكائن 
الانسائى أن يعيش فيها ويشار الى هذه الطريقة للحياة بوصغها حالة من 
الألفة والتكافل ٠‏ 


وعلى ذلك GU‏ عند الولادة العضوية یندفع الشخص الصغير من الحيز 
الضيق خلال ساعات قليلة » إلى حالة من التناقض الخطبر الذى يتعرض فيه 
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) الاعراك‎ gation 


ايلاد الطبيعى ( التق ) 


فلیلاد النفسى ( اثتربیت ) 
ايلاد الاجتماعی ( الدرسة ) 


شکل رقم ۷ : ولادات الشخص هن البداية الى سن خمس سئوات 


لمواقف شاذة مخيفة ومؤكدة وغريبة مدل : البرد ء والشقاء , والضغط ء 
والضجيج ء وعدم المساندة ٠‏ والاشراف » والانقصال ء والتجاعل ٠‏ 

وسرعان ما یصبح الصغیر بعد وقت قصير وحيدا ومنفصلا 
ولا ينتمى لأحمد دہ 


ومن الأفکار العديدة عن الصدمة النفسسية للميلاد » افتراض أن 
الأحاسيس الناتجة عن هذا الحادث مسجلة ومحفوظة بشكل ما فى المج ٠‏ 
May‏ الافتراض پساندہ العدد الضخم من الأحلام المتكررة عن « أنبسوب 
إلصرف » ٭ انها مجموعة متنوعة لدرجة أن الكثيرين من الأفراد واجھسوا 
'تجربة الدخول فى مواقف تالية من الضغط الشدید ٠‏ ويصف أحد المرضى 
حلما اندفم أثناءه من خلال بحيرة مياه Bole‏ الى بثر أو أنبوب للصرف ٠‏ 
انه يعيش احساس الكثافة المتزايدة والضغط الشدید , وهذا الاحساس 
نفسه يشعر به المريض بمرض الخوف من الأماكن المغلقة ٠‏ الصغير 
يغرق فى فيض من الدوافع غير السارة والغامرة ء وشکون الأحاسيس 
النائجة فى الوئيك ‏ على جد قول فرويد ‏ مثالا لكل ما پل من قلق (ه) ٠‏ 
وفى لحظات يجد الولید مثقڈا ء انه کاثن انسائی AT‏ يلتقطه ء ويلفه فى 
bust‏ دافئة » ویحمله « Tass‏ العملية المريحة المعروفة باسم « الهدهدة 
والتربيت » وهذه هى نقطة الیلاد النشبى ٠‏ ( شكل رقم ۷) ٠‏ 
odes‏ ھی أول المعلومات الواردة lal pds‏ أن « الحياة فى الخارج » لیستٹ 


@) 
Sigmund Freud, The Problem of Anxiety (New York : Norton, 1963). 
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كلها سيئة » انها مصالحة وعودة لاحباس الحمایة ء انها تفتح شهيته 
للحیاۃ ٠‏ ان المدلعية أو تكرار الاحساس بالتلامس البدنی شىء ضروری 
لبقائه ء وہدون ذلك فانه سيموت ١‏ اذا لم يكن موتا يدنيا فسبيكون موتا 
نفسيا ٠‏ وکانہ الموت النضی قيما مغى يحدث كثيرا للصغار بسبب الحالة 
المعرؤفة باسم Marasmus‏ ای الیزال التدریجی الذى كان يحدث 
اللصغار فى البيوت الخصصة تلصغار اللقطاء اء ویژدی الى الموت يسببء 
۔انعدام هذه المدلعبة FSM‏ ولم یکن هناك سبب عضوي يوضح االات 
الموت هذه سوى GLE‏ الحافز الضرورى للبقاء ٠‏ 


وتذبذب جرعات الحنان يجعل الصغير فى UL‏ داثمة من عدم 
الاتزان ٠‏ ذلك أنه خلال العامين الأولين من العمر لايكون لديه ادوات 
تفكير ادراكية وهى الکلمات — لتفسير وضعه التقلقل فى عاله ٠‏ وعل أيه 
حال فانه يسجل دائثما المشاعر التى تنبت من العلاقة بينه وبين الآخرين ء 
وفى المحل الأول الأم + وهذه اللشاعر ترتيط مباشرة بللداعية أو عدمها ٠‏ 
ان من يريت عليه عو انسان على Ul » pt gle‏ تقديره لنغسه فهو غير مؤكد 
لان شعوره بأنه على مايرام هو شعور عابر » ویحل محله دائما شعور يانه 
ليس على مايرام * وفى النهاية فان عدم التاکد يقنمه يانه على غير مايرام ٠‏ 
ولكن عند أى نقطة يتخذ الصغير قراره النهائى فى الموقف « انا لست 
على مايرام » Sails‏ غلی مابرام » 5 

يعتقد بیاجیه )1( استنادا الى مبدأ لللاحظة الدتیقة كلصغار , أن 
تطویر مبدأ السببية ( ماذا ياتى بعد ماذة ) يبدأ فى الشهور الاول من BUDE‏ 
ويكتسب عند نهاية العام الثاني ٠‏ وبعبارة آخری فان المعلومات. التى قى 
شكل خليط من الانطباعات ء تبدا فی التراکم فى SAT‏ متتابعة معینة 
حتى الوصول الى نقطة يمكن للصغير عندھا أن يتخذ وضعا أو أن يصل الى 
استنتاج من الأوضاع والاستنتاجات السابقة على مرحلة الكلام ٠‏ 

ويقول بياجيه : « يبدو خلال مسار العامين الأولين من الطفولة ءٴ 
أن نمو الذکاء الحسى والحركى ء وأيضا التوسع فی الربط بين الظواعر 
المحيطة ء يقود الى حالة هن التوازن ترتكز على الفکر المنطقئ ٠‏ وأعتقذ ان 
UL‏ التوازن هذه التى تتضح عند تهاية العام الثانى ء أو خلال العام 
الثالث هى ناتج استنتاج الصغير عن نفسه وعن الآخرين ای موقفه فى 


Jean Piaget, “The construction of reatily in the child (New Cu 
York Basie Books, 1954). 
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, “.ونا ذام:موقفلا قد استقرٴء فقد أضنبخ لديه رت يعمل به‎ BN 
يستمز‎ ٠ نوع .من القؤاعد آلتنى بيستند عليها في:.توقع. المستقبل.‎ 
ا ا کرد کی قفد عل مر او متتل ثقء‎ 
ولكتها مقصورة على تحقيق النجاح المرغوب .أو التوفيق العملى « اذا لم٠ اکن‎ 
معروفا‎ Je على ما يرام فماذا أفعل لكى أجعلك تسندی‎ ests. على عد يرام‎ 
ولکنه‎ le على مايراغ انا فست- مل .مايرام ؟ ويبدى اللوقف غير‎ elt وغم‎ 
وهذة هى الة‎ ٠ انطباع قيقى بالنسبة للصغير :- وهو .أفضل من لاشىء‎ 
لقد مارس د الراشب » فى الصغید أولى خطوات الشيادة بتفهمه‎ ٠ التوازن‎ 
المشكلة المركزية للحياة > ب‎ « Jah لمعنى الحياة عندما وضح حلا لما أسماه‎ 
نحو الآخرين ئ وما أسماة سوئيفان « المواقف الذلانية" الثى يتخذها‎ GSU 
وليك واحدة من أوضح القولات حول تظور‎ ٠ 19 الششخض* الى 'مالا- نهاية‎ 
: GIs المؤقف -انقلها عن‎ 
وهو نشاة موقف, وجدائی‎ Se نخرج باستنتاج. واحد‎ wus 

مركز: ری Central emotional position.‏ فى الكثير من الحالات ء احیانا 
sens‏ الأولى كلميلاة واحيانا اخرى بعد ذلك ٠٠‏ وسرعان ما يصير 
الموقف الؤثر الذى سیعود اليه الفرد ثلقائیا بقية أيام cake‏ وبالتال 
فان ذلك قد يشكل اما الواقى ائرئیسی ء ء أو نقطة الضعف الرئيسية ية فى 
حياته ٠‏ والواقع اننا قذ نتبين أن BLE‏ هذا الوقف ربما تكون من اول 
المواقف العامة التى تندرج فى تطور عملية الاصابة باكرض العصبى , 
مادامت ستبدا حتى فى آيام الطفولة السابقة مرحلة الکلام والتى تسبق 
فهم الرموز ٠٠‏ وعندما يكون الموقف الوجدائی اكركزى موا , فقد يقفىٍ 
الفرد حياته كلها فى حماية نفسه منه » مُستعملا مرة ASU‏ أدوات الشعور > 
وما قبل الشعور ء Wy‏ شعور ء تلك التى يهدف منها الى تجلب اكوقف. 
القعم بام > 3 

م | يتساءل حول 7 اذا كانت هذه المواقف تتبدل خلال الحياة 
فيما' بعد آم لا Ug ٠‏ ثعنقد أنها تتبدل بالزغم من أنه لايمكن محو الخبرات 
المبكرة التى وصلت الى ذروتها فى هذا الموقف + وأعتقد أن الواقف المبكرة 
يمكن تبديلها ٠‏ ما تقرد يوما ما ء من المکن الا يتقرو + 

ويقدم تحليل المعاملات التصنيفة SW‏ للمواقف الأربعة الممكنة 
للحياة ء تلك التى تتخذ 'بالسبة للفزد وللآخرين : 


i.S. Kubie, The Neurotic Pocess of the Focus of Psycho- W) 
logical and Psychoanalytic Research,” The Journal of Mental 
science, vol. 104, No. 435 (1958). 
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+ آنا لست على مايرام » وأنت على ما یرام‎ - ١ 
۰ آنا لست على مایرام » وانت لست على مایرام‎ 2 
* وأنت لست على مایرام‎ «igh آنا على‎ ۳ 
* انا على مايرام ء وأنت على مایرام‎ > 


وقبل أن أسهب فی شرح کل موقف ا اود ان آذکر ملاحظات قلیلة 

.حول المواقف ٠‏ اكنى أعتقد أنه عند تھایة العام الثانى من العمر , أو أحيانا 
خلال العام الثالث ء يكون الطفل قد استقر على قبول اجد المواقف الثلاثة 
الأولى - موقف ( آنا لست على مايرام » وأنت على مايرام ) هو اول قرار 
على سبيل التجربة يتخذ بنساء على خبرات العام الأول من العم ٠‏ 
وعند نهاية العام الثانی » اما أن یتاکد ویسنقر أو يتخلى عن موقعه للموقف 
الثانى أو الثالث UE)‏ لست على مايرام ء وأنت لست على مايرام ) أو ( انا 
على مايرام ء وأنت لست على مايرام ) ٠‏ ومع اتخاذ القرار النهائى يبقى 
الصغير فى موقفه المختار ومن ثم يحكم الموقف کل ما يغمله ويظل معه بقية 
حياته ء اذا لم one‏ شعوریا الى الموقف الرابع ء والناس لايغيرون مواقغهم 
للخلف أو ٠ PLY‏ ويرتكز القرار كلية بالنسبة للمواقف الثلاثة الأرلى 
على المداعبة من عدمها ٠‏ ان المواقف الثلاثة الأولى عبارة عن قرارات غير 
منطوقة لأئها استنتاجات' وليست تفسيرات ٠‏ ولكنها لاتزال أكثبر من 
"اجابات مشروطة , انها ما يسميه بياجيه :لابراب منیة فى بناه aap‏ 
وبمعئى آخر أنها نتاج معلومات « الراشے » التى إخزنت لدى الشخص 
الصغیں ٠‏ 


انا لست على. مايرام ء وآنت على مایرام : 

هذا هو الوقف الكلى للطفولة المبكرة ء بصغته الاستنتاج النطقى 
الطفولى من موقف الولادة والطفولة ٠‏ والشعور ean‏ على ماپرام اهنا 
خاشىء عن المداعبة » OF‏ کل صغير أيتلقى المداعبة خلال العام الأول من الحياة 
فالواجب يحتم أن يحمل ويعتنى به ٠‏ ولن يعيشى الصغير بدون الحد الأدنى 
الضروری من الحمل على اليدين ٠‏ وهناك كذلك شعور مضناد GU‏ عل 
غير مایرام » وهدا الاستنتاج يتعلق به شخصیا ٠‏ وأعتقد أن الدلائل AAS‏ 
الى أن طغيان الشعور فی الصغير بأنه على غير مايرام سيجعله يستنتج أنه 
ليس على ما يرام ( على أساس الدليل الذى تكون لديه ) وسسیکون 
:استنتايه هذا منطقيا ٠‏ وعند تحليل المعاملات للمرشی وغير المرضى وجدت 
بصفة عامة اجابة : و هو هذا » عند تفسير نشأة الصغير CU‏ يشعر بآنه 
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پھر کاو oo‏ مت 
هو الأسلوب التعاطفی بل العلاجی الذىق + حال ۽ 7 
وبالتالی فاننا tly‏ الى عمومية الالعاب تصير عمومية الشعور يأنه على 
غیں مايرام ‏ استنتاجا معقولا ٠٠‏ وكان خلاف أدلر مع فروید يدور حول 
هذه النقطة : لم يكن الجنس اساس صراع الانسإن من ,أجل البقاء بل هو 
مشاعر القصور ء ای شعوره يانه على غير مايرام ٠‏ ورغم أن الصغير يسبب 
ضآلة حجمه وعجزہ ء يعتبر نفسه حتما فى مرتبة آدنی بالنسبة للأشخاص 
الراشدين المحيطين به ۰ وقد تآثر عاری ستاك سسولیفان بآراء ادلر « 
وتاثرت آنا كثيرا بآراء سوئيفان الذى دارت مساهمته الأاساسية فى 
ملم التحليل النفسى. حول فكرة « العلاقات المتبادلة بين الأشسخاص ای 
المعاملات  »‏ آی أن الصغير يبنى كل تقديره لذاته على تقدير الآخرین 
فيما أسماه « التقدير المنمكس » فقال : 

ایفتقد الصغير العدات والخبرة الضرورية لتكوين صورة صحيحة عن 
نفسه ء UMD‏ فان مرشده الوحيد هو ردود أفعال الآخرین تحوه ء 
ولیس لديه سبب قوی للشك فی هذا التقدیر ٠‏ وعل أية حال فانه بسبب 
ضعفه ابعد عن أن يتحدى الآخرين او يثور ضدهم ولدلك BE‏ یقبل - 
بصورة سلبية - الأحكام التى تصدر اولا خلال هذه الفترة فى شكل 
تاکیدی , بواسطة الکلمات والايماءات والافعال +++ Jog‏ ذلك فان المواقف 
الدانية التی يتعلمها الفرد فى باكورة حياته تستمر معه فى حياته المستقبلة 
مع مراعاة تاثير الظروف البیثیة غير العادية » والتعديلات ؛لتی تحدث خلال 
الخبرات Ay ASCH‏ * 

ويشعر الشخص فى المحسل الأول بحنان الآخرين فى شکل 
المديح (۹) انه يشعر بحاجة شديدة للمديح أو التقدير الذى هو الصورة 
النفسية للمداعبة البدنية المبكرة ٠‏ وفى هذا الموقف يوجد الأمل بسبب 
المداعبة فيظهر موقف : أنت على مايرام ٠‏ حتى اذا لم نكن المداغبة 
مستمرة ٠‏ أن الراشد لديه شىء يعمله : ما الذي أعمله لأفون بمديجهم 
أو موافقتھم ؟ هناك طريقتان قد يحاول بها الناس أن يعيشوا 
هذا الموقف : 


From G. 8. Blum, “Psychoanaletic Theories of Personality” (Ay 
(New York : Mc Graw Bill, 1953), D. 73-74. 


A)‏ استخدمنا هنا کلم ( مداعبہ أو تربيت ) للطفل فى العاميل الاولين وكلبة"' 
( مديح ) بالنسبة للكبار ‏ ترجمة لكلمة واحدة هى Stroking‏ ن الحرم + 
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الأولى : أن يعيثسوا حوارا نمیا )٠١(‏ يؤكد موقف الشعور باتهم 
على غير مايرام  GA‏ كبته الصغير بلا وعى ٠‏ وقد يدعو الحوار الى مياة 
الانسحاب « مادام من الؤلم أن يتعامل مع اناس على مایسرام ٠‏ وعلى ذلك 
فان الشخص سيبحث عن المديح أو الجنان من خلال الاعتقاد والاندماج 
فى رغیة جياشة للحياة بمعنى ( اذا كنت LUT‏ متى أكون ) . 


وقد يدعوه وار شخص آخر الى سلوك یئیر ثائرة الآخرين الى درجة 
أن يتحولوا ضصےہ ( تربيت سلبى ) وهذا يبرهن مرة أخرى على فكرة 
UT)‏ لست على مايرام ) وعذہ می قضية ( الولد الصغير الردىء ) ٠‏ 
انت تقول اننى ردىء ء اذن فساکون ردھتا ٠‏ ولذلك فانه قد یر کل ans‏ 
ويخدش فى خلال طريقة لمارسة الحياة ٠‏ وبذلك يحقق تكاملا زافا مم 
واحد على الاقل من الثوايت التى یستطیح حصرها : آنا لست على مايرام 2 
وانت على مايرام ٠‏ وفى ذلك يجد وعا من الاحساس البائس » لان تکامل 
الموقف قد حصل ولكنه يقود لليأس , والقرار النهائى فى هذا الموقف مو 
الاستسلام ( يتحول الى سلموك راسخ ) ء أو الانتحار ٠‏ 

أما الطريقة الثانية فهى الطريقة العادية للحياة فى هذا الموقف عن 
طریق : الحوار المعارض ٠‏ ( اللاوعى أيضا ) مع اسشعارة بعض الخطوط 
من « الوالد » ( تستطيع أن تكون على مايزام اذا ٠٠٠‏ ) ومتسل هذا 
الشخص يبحث عن أصدقاء » فيلتصق بهؤلاء الذين لديهم « والب » كبيي 
لانه يحقاج الى مدلعبات كبيرة ء وكلما كان « الوالف كبيرا » ء كانت 
المداعبات آفضل ء ( الداعبات التی تبعث الشعود على أن المرء على مايرام 
يمكن أن تأتي فقط عن طريق أشخاص على مايرام ) و « الوالد » على مایرام 
كما كان فى البداية ٠‏ ان هذا الشخص تواق وراغب وموافق لطلبسات 
الآخرين ٠‏ إن « بعض أفضل أصدقائنا » قد ٹالوا صداقتنا بسيب هذه 
الجهود البذولة لكسب القبول ٠‏ وعلى أية حال فانهم ربطوا حیاتھم بتسلق 
الجبال , وعندما يصلون الى قمة آحد الجبال ء فانهم ينتظرون جبلا آخر ٠‏ 
ان احساسھم يأنهم ليسوا على مایرام یکتب الحوار ٠‏ انه (أنت على مايرام)» 
و ( آرید أن أصير مثلك ) ذلك الذى يكتب الحوار المعارض ہ ولیست أعمال 
تحقيق السعادة أو ابحساس.القيمة المستديية ء لان الموقف هنا لم يتغير 


ot (1°)‏ تسلیل الحوٴار هو اسلوب کشف القرارات البكرة التى اتخذت بدون شعور , 
عثل كيف نعيش الحياة ب وأقصد هنا عمومية الحوار ء والحوار اللعارض - وللعلم فقد 
أجريت دراسات محددة حول اسول وتحليل الحوار بممرفة عدد من محلق فلعتاملات 
الانسائية «Berne 64 pes‏ وأرنست Ernest‏ » وجرودر Groder‏ ء وكاريمان 
Carpman‏ > وشتايئر Steiner‏ 
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و شرف النظن Le‏ أفعله ء فاننى AY‏ على غير عايرام »> ٠‏ وحيث ان 
ارقف لم يسدل عليه الستاد او يتغيم فان الانجازات والمهارات التی نتجت 
عن الحوار المعارض ء تستطيع أن تخدم الشخص جيدا عندما يبنى خطة 
حياة جديدة وواعية مع « الراشد » ٠‏ 


آنا لست على عایرام » وانت لست على مايرام : 

اذا توصل جميع الاطفال الذين يعيشون الطفولة الى موقف : 
UT)‏ لست على مايرام ء وائت لست على مايرام ) مبدثيا ء BLS‏ يحدث 
لكى يتوصلوا الى الموقف الثانى : ( أنا لست على مايرام » وآنت كذلك ) , 
غماذا جرى لوقف : ( انت على مايرام ) ؟ ماذا حدث لمصدر المداعبات ؟ ۰ 
لقد حدث شىء ذو معنى للرضيع عند نهاية العام الأول ٠‏ انه cohen‏ انه 
غير محتاج لمن يحمله فيما بعد ٠‏ واذا صارت أمه باردة ولم تعد تداعبه » 
واذا تعاونت معه فقط خلال العام الأول OY‏ ذلك كان مفروضا عليها ء فان 
تعلمه آلشی يعنى أن ایام « طفولته » قد ولت ء وتتوقف المداعبة ٹھائیاء 
و بالاضافة الى ذلك تصير العقوبات آقسی واکٹر عددا VY‏ قادر على النزول 
من سريره ليعيث ہما حوله ء ويرفض البقاء ساكنا هادا + حتى الاصابات 
التى يسببها لنفسه » أصبحت أكثى حدوثا لان > ركشه تجعله يسن على 
معوقات ء وتجعله يسقط من على السلالم ٠‏ 

ان الحياة التى كان لها بعض المباعج خلال العام الأول » ليس بها 
شىء الآن ٠‏ واذا استمر هذا الحال من الاهمال والصعوبة يدون ترفيسه 
خلال العام التائی من العمر ء فان الصغير يستنتج : UT)‏ لست على مايرام» 
ؤانت لست على مايرام ) , وفى هذا الموقف يتوقف « الراشد » عن النمو 
حیث أن"احدى وظائثفه الأولية وهى تلقى المداعبات ء قد أحبطت لعدم وجود 
مصدر للمداعية ٠‏ ويستسام الشخص فى هذا الموقف لعدم وجود آمل ٠‏ 
انه يمضى خلال الحياة بيساطة ٠‏ وقد ينتهى فى مصحة عقلية » فى حالة 
انسحاب شديد ء عم سلوك متخلف يعكس رغبة قديمة بامتة فى العودة 
الى الحياة كما كانت في العام الأول GAY‏ تلقی فيه المداعبات الوحيدة التى 
عرفها ‏ كرضيع كان يحمل ويطعم بمعرفة الآخرین ٠‏ 

ومن الصعب أن تخیل شخصا wan‏ فى طريق الحياة بدون 
مداعبات ٠‏ وحتی مع وجود آم لا تداعبه ء قلابد بالتاكيد من ظهور اشخاص 
مؤهاين لرعاية الشخص الذى يمر بهذه الحالة وهم الذین يمشحونه الحدان 
فى الحقيقة ٠‏ وعلى EP‏ حال فما دام قد استقر على موقف معين » فان کل 
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الخبره نتحول أساندة عذا الموقف اختیساریا ٠‏ واذا استنتج شخص : 
« أنت لست على مايرام > ء فان ذلك ينطبق على جميع الناس ء ويرفض 
مداعياتهم مهما كانت مخلصة ٠‏ لعد وجد مفياسا ST‏ للتكامل آو الاحساس 
فى استنتاجه المبكر ٠‏ ولذلك فان التجارب الجديدة لاتمزقه سریسا ٠‏ 
وعذه هى الطبيعة المصيرية للمواقف ٠‏ وأيضا فان الشخص فی هذا الموقف 
يتوقف عن استخدام « راشده » بالنسية لعلافاته مم الآخرين ولذنك 
فانه حتى آئناء العلاج يكون من الصعب الوصول الى « راشده » خاصة مم 
العلم ob‏ المعالج Lal‏ فى موقف « أنت لست على مايرام » وهتاك حاله 
واحدة قديصير فيها موقف ( آنا لست على مايرام ء وأنت لست على ما يرام ) 
هو الموقف الأول وليس موقفا ثانويا بالنسية للموقف الأساسى : انها 
UL‏ « الصغير » الهارب من الواقع ء الذى يظل غير مولود نفسيا * ويبدو 
أن هذا الهروب عو رد فعل كامن يفتقر للنضج العاطفى فى مواجهمة 
الضخوط المفجعة الآتية من المحيط الخارجى الخالى من المداعبة ٠‏ وهنا 
النوع من الصغار هو من لم يشعر بأن هناك من ينقذه خلال الأسابيع 
الأولى الحرجة من حياته + ان الامر يبدو كما لو كان لم يجد آمدا فى 
الخارج هناك بعد نفيه المفجع الى معترك الحياة ٠‏ 

ويستنتج سکوبلر )١١(‏ أن هناك Hale‏ نفسیا يرتبط يعدم کفایه 
المداعبة بحيث ينتج « الصغير » الهروبي ء ويظن أن هذا العامل هو حاجز 
مرتفع أمام المثيرات بحيث يغفل المداعبة التى بذلت للصغیر ٠‏ ربما لايكون 
قد حرم نماما من المداعبة » ولكنسه حرم من احساسه بها أو تراكم 
احساسه يها ٠‏ وحينذاك فان الصغیر یراہ الآبوان كما لو كان صغيرا 
لايستجييه ٠‏ ( انه لایحب أن يمسكه أحد ء Lily‏ يرقد هناك » انه مختلف 
عن Cone‏ , وحینذاك سيتوقف أبواه عن مداعبته GY‏ « لا يحب أن يمسكه 
أحد » ٠‏ ومن الجائز أن التدليل الكثير ( أكثر مما يبذل عادة ) قد 
کسر الحاجن ٠‏ 


وقد لاحظت مرة ولدا مروبیا وأبكم فى سن الحادية عشرة يعطى 
دليلا على الادراك الواضح لوقف ( أنا لست على مايرام ء catty‏ لست 
على مايرام ) ہما يقدم عليه من الضرب العنيف المتكرر بقبضته ء أولا 
للمشرف , ثم لراسه هو ء فظهر كما لو کان يعبر عن وجهسة نظرہ فى 
الحياة : ( انت لست على مايرام » Uly‏ لست على مايرام ) فدعنا نحطم 
كلانا الآخر ٠‏ 


E. Schopler, “Early Infant Autism and Receptor Processes”, ران‎ 
Archieves of General Psychiatry. Vol:, 13 (October 1965). ٠ 


٦٦ التفسى ب‎ Gat gall 


آنا على pl pls‏ ء وأنت لست على مایرام : 

ان الصغير الذى عومل بقسوة لفترة طويلة من أبويه اللذین لان 
يشعر قى البداية Lok‏ على مایرام »> سینتقل الى الموقف الثالث ای موقف 
ob‏ المرء على مايرام ء ولكن من أين يأتى هذا الاحساس ؟ أين مصسدر 
الاجرام : ( أنا على مايرام » وأنت لست على مایرام ) ٠‏ هنا يوجد احساس 
المداعية اذا كنت أنت ( لست على مايرام ) ؟ أما اعتبار أن ABM‏ يتقرر 
فى العام الثانى أو الثالث من عمر الصغير فهو يشكل Whe‏ صعبا » BY‏ 
اذا استنتج الصغير ذو العامين أنه على ما يرام » فھل هذا يعنى أن موقفه 
ناج « مداعبة ذاتية » ؟ فاذا كان الأمر WIT‏ فکیف يداعب 
الصغير نفسه * 

انني أعتقد أن هذه المداعبة تحدث حقیقة خلال الوقت الذی یتداوی 
فيه الشخص الصغير من اصابات مؤلمة وكبيرة مثل تلك التى Se‏ بها 
الحدث الذى يعرف باسم « الطفل الحطم » Batard child‏ 
وهو الطفل الذى ضرب بشدة حتى تكسرت عظامه وتمزق جلده ٠‏ وأى 
شخص كسرت له عظمة أو أصابته رضوض شديدة يعرف هذه النوعية من 
الألم ٠‏ والاصابات الژلة عادية فى الصغار المحطمين مثل الضلوع المكسورة , 
والكلى الممزقة والجماجم المشدوخة ٠‏ فما هو شعور من لم يتعلم المنى 
عندما یعائی من صعوبة التنفس بسبب الأضلاع الكسورة ؛ أو الصداع 
المبرح بسبب نزيف الدم من العمود الفقوى ؟ 

اننا نجد فى کل ساعة أن خمسة صغار فى هذا البلد ( الولايات 
المتحدة ) يصابون اصايات من هذا النوع بأيدى والديهم ٠‏ واعتند أنه 
Liv‏ يكون هذا الفرد الصغير تحت العلاج بمعنى UT‏ « راقد هناك Gab‏ 
جراحه » JU‏ يعيش احساس الوحدة بمفرده وينفسه ء واذا لم يكن لسبب 
آخر ء فان تحسنه يتناقض مع الالم الشديد الذى عاناه * ويبدو كما لو کان 
يشعر بالموقف قائلا : « ساکون بصحة جيدة ء اذا ترکتموٹی وحدی - 
UT‏ على ما يرام وحدى » ٠‏ وعندما يظهر الأبوان المتوحسان ثائية , فانه 
قد يرتعش فى فزع متوقعا تكرار ما حدث ۰ 

٭ انت تؤذیتی  !‏ آنت لست على مایرام UT ٠‏ على مایرام EATS‏ لست 
على مايرام » ٠‏ ان التاريخ المبكر للعديد من ااجرمین , الذدين يعيشون فى 
هتا الموقف , یکشف عن هذا التوع من الانحراف النفسى الكبير ٠‏ 

ومثل Ve‏ الشخص الصغير قد عانى من القسوة » بالرغم من بقائه 
حيا ٠‏ لسان حاله يقول : « ماحدث يكن أن يحدث ASU‏ + اللى امیا , 
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وساظل آحیا » ٠‏ انه يرفض الاستسلام ٠‏ وعندما يتغدم به العس يبدأ فى 
رد الضرية بمتلها ٠‏ لقد رآئ القسوة ويعرف كيف يكون قاسيا .* ولديه 
أيضا تصریح ( فى الوالد ) ob‏ يكون قاسیا وعنيفا ٠‏ وتساندہ الكراهية 
بالرغم من أنه قد يتعلم اخفاءها وراء قناع الأدب المحسوب ٠‏ قال كاريل 
تشیسمان  Caryl chessraan‏ : « ليس هناك شىء يساندك مشل 
الكراهية ء ومن الآفضل أن تتصف بأى شىء ما عدا الخوف ء ٠‏ 

وبالنسبة لمثل هذا الصغير , فان موقف « آنا على مايرام ء وأنت 
لست على مايرام » يعتبر قرارا مصيريا ٠‏ أما المأساة بالنسبة له وللمجتمع 
فانها تتمثل فى أنه يمضى فى الحياة رافضا أن ينظر الى الداخل ۰ انه 
غير قادر على أن OK‏ موضوعيا فيما يتعلق بالمشاركة قيما يحدث له ٠‏ 
انها دائما « غلطتهم » « كلهم » ٠‏ ويقف المجرمون العتاة فى هذا الوقف ٠‏ 
انهم أشخاص « بلا وعى » مقتنعون بأنهم على مايرام بصرف النظر عما 
يفعلون ء وأن الخطأ الكلى فی كل الحالات هو خطأ الآخرین ٠‏ 

وهذا الموقف الذى كان يعرف فى وقت ما باسم « البلاهة الأخلاقية ء 
هو فى الحقیقة UL‏ طرد فيها الشخص جميع المعلومات الواردة اليه عن 
صلاح الآخرين ٠‏ ولهذا السبب فان علاجسه صعب + حيث أن المعالج 
لايتفق مح أى شخص آخر ٠‏ وينحصر التعبير الٹھاٹی عن هذا الموقف فى 
٭ قتل الغير » كاحساس يحتاج من القاتل الى تبرير ( بنفس الطريقة التى 
دبر بها ثبرير انخاذه ا موقف فى المحل الأول ) ٠‏ أن الشبخص فى موقف 
UT)‏ على ما یرام , وأنث لست على مايرام ) sly‏ من الحرمان الشدید 
من الحنان » وأى قدر من الحنان يجب أن يتساوى مع شدة من یعطيه , 
ولكن لايوجد أشخاص طيبون ء ولذلك فليس هناك حنان حقيقى ٠‏ ومثل 
هذا الشخصصى قد يشكل عصابة من الرجال الموافقين st‏ الذين متدحونه 
ويداهنونه بشدة ٠‏ ولكنه يعرف أنه مدیع كاذب GY‏ هو نفسة الذى 
أجبرهم عليه ٠‏ وبنفس الطريقة قان عليه فى المقام الأول أن يفرز شعوره 
بالحنان ٠‏ وكلما ازدادوا فى مددمه ازدراعم أكثر حتی يرقضهم فى النهاية 
من أجل تشکیل عصابة أخرى ٠‏ ان هناك تسجيلا قديما فى ذهنه یقول : 
« اقترب مٹی حتى SUT‏ منك ء وهذه هى الطريقة التى بدا بها حيائه ٠‏ 


: عإ, ما ام « وانت على مايرام‎ ut 
وهناك موقف رابع هو الذى ينطوى عليه أملتا  اه موقف‎ 


Uf)‏ عل ما برام » وآنت على ما يرام ) ٠‏ كما آن هناك اختلافا متوازنا ببن 
المواقف الثلاثة الأولى وال قف الرايم ء فالثلاثة مواقف الأول غير واعية ب 


w 


دم ندوينها می آوائل الحياة ٠‏ وجاء موقف ( أنا لست على ما یرام » وآنت 
على مايرام ) فى البداية واستمر لدى معظم الناس على مدى الحياة + وقد 
تغیں هذل الوقف لدى الصغار غير المحظوظين ہ الى الموقغين الثانی والثالث ٠‏ 
ویتثبت أحد هذه المواقف فی كل شخص عند العام الثالث هن العم ٠‏ 
ورہما كان الاستقرار على آحد المواقف عو أحد الوظائف الأولیة لدى 
« راشد » الصغير فى محاولته للاحساس بالحياة , وبذلك يجرى تطبيق 
مقياس للتنبؤ بالمستقبل بالنسبة لمشكلة الدواقع والمشاعر ٠‏ ويتم التوصل 
لھذہ المواقف على أساس المعلومات الواردة من « الوالد » , و « الطفل » ٠‏ 
انها تنبنى على el all‏ والأحاسيس دون الاسسنفادة با لمعلومات 
الخارجية المعدلة ٭ 


ونظر! لان الموقف الرابع ( آنا على مایرام ٠‏ وأنت على ما یرام ) قرار 
ادراکی ولفظی » فانه من الکن أن يتضمن لیس فقط قدرا أكبسر من 
المعلومات اللا نهائية عن الفرد والآخرين ء بل أيضا احتواء الامكانيات 
التى لم تختبو بعد ء والتى تمتد قى الافکار الفلسفية والدينية المجردة ٠‏ 
ان المواقف الثلاثة الأول ترتكز على المشاعر ء أما الرابع فيرتكز على الفکر 
والمعتقد ووزن الفعل ٠‏ ان المواقف الثلاثة الأولى تتعامل مم اذا ؟ آما الرايم 
فيتعامل مع اذا لا ؟ وأن فهمنا للمواقف لايرتبط بتجاربنا الشخصية ء 
لائنا نستطيع أن نتجاوزها الى الغرض الأسمى المجرد من أجل جميع الناس ٠‏ 

ونح فى ذلك لاننجرف الى قرار جديد ء ولكن الى قرار نتخله عن 
ندبر وتغكير ٠‏ ومو فى هذا الصدد يشسبه تجربة تحويلية ٭ اننا لانستطيع 
أن ئقرر الموقف الرابع بدون قدر اکبر من المعلومات ہما يزيد عن معلومات 
معظم الئاس الآخرين المتاحة لهم عن الظروف المحيطة بالمواقف الأصلية 
التى تقررت فى بداية حياتهم ٠‏ ويالم من محظوظين ! هؤلاء الصغار 
الذين نالوا مساعدة مبكرة فى الحياة ليكتشفوا أنهم على ما يرام بالتحرض 
المستير للمواقف التى يستطيعون فيها أن يدللوا لأنفسهم على قيمتهم 
الداتية وقيمة الآخرین ٠‏ ولسوء الحظ فان معظم المواقف العادية ٹتمثل 
فى ذلك الموقف الذى. يتقاسمه الأشخاص » الناجحون » و « غير الناجحیل » 
على حد سواء ء ألا وهو موقف UT)‏ على مايرام » وآنت على مايرام ) ویترکز 
آکثر الأساليب استخداما للتعامل مع هذا الموقف _ فی ممارسة الآلعاب ٠‏ 

ويعرف برن اللعبة بائها + 


سلسلة مستمرة من العاملات المتتالية تتقدم الى ٹاچ مستقبل 
واضح التحديد » يمكن التنبؤ به > ويوصف BY‏ مجمسوعة متكررة من 


VA 


العاملات ء تتكرد غالبا في شسکل يکن تصديقه ظاعریا ء مع BO‏ 
tee‏ » أو باکثر عمومیة ٠‏ انها سلسلة من التحركات التى تلطوى على 
فخ أو حیل OY)‏ ۰ 


وآنا أعتقد أن جمیع الألعاب لها أصل فی الطفولة الساذجة ٠‏ دینکن 
ملاحظة اللعبة يسهولة فى أى فريق أفراده فى سين العالثة ٠‏ « ما لدی 
أفضل مما لديك » ٠‏ وهذه اللعبة هدفها التخفيف من عبء الشعور پان 
امرء لیس على مايرام ء وهى ضرورية لتثبیت معانى ( آنا لشت على 
Fol als‏ وأنث على مايرام ‏ فى ذهن الصغير فى عامه الثالث ٠‏ ( ان موقفب 
أنا لست على مايرام ) يعنى : إن طولى قدمين , وأنا ضعیف ء وعاجز عن 
الدقاع عن نقسى ء ومتسخ الجسم ء ولا أعمل شيئا سليما » وأنا عذيم 
الكياسة ء وليشت عندی كلمات احاول بها أن أجملك تقهم الاحساس يكل 
هذه الأمور ٠,‏ أما ( أنت على مايرام ) فتعنى : ان طولك ستة أقدام »> وآنث 
قوى » وعلى صواب داثما ء ولديك كل الاجابات ء وأنت انیق ؛ وتسقطيع 
أن تتحكم فى شخصى آنا باوت أو الحياة » وتستطيع أن تضرپنی 
وتؤذينى » وتظل الحياة متوافقة ٠‏ 

ویرحب الطفل بای تخفيف من وطاة هذه الظروف غير المسادلة ٠‏ 
ان طبقا کبیا من الايس كريم , أو الاندفاع للوقوف فى أول الصف ء 
أو الضحك, من اخطاء الإخت Be‏ ضرب eM‏ الأصغر » أو ركل القطة » 
أو الحصول على لعب أكثر . — کل ذلك يعطى راحڈ وقتية تى لوا ضلذققة 
نكبة .مرعبة.أخرى فی ,الطريق ۽ كان يضربه الاخ الاصض ء أو AE‏ 
القطة ء أو أن يجد صغیرا آخر لديه لعب اکٹر ٠‏ 


لبار ألما Bt‏ من لمبة ما لذى افضل مما لديك»' ٠٠0‏ بعش 
الناس' يجد راحة مؤقعة فی کدیشی'الستلکات , أو باللميشة فى منژل ابر 
وأحسن Le‏ تمتلكه عائلة جونس , أو Ub‏ الٹبامی: يِتواشَعْهُم : انا أكثر 
تواضعا منك ٠‏ ان ede‏ الألعاب التی ترتكز عل ما أسماه Jol‏ : « القصص 
اأرشبدة » قد تعطى Gy‏ مقبولة حتى لو جدثت عقبة فی الطريق فى شکل 
وثيقة رهن تعسفئ ء أو فوائبر استهلاكية ء تلك التى تدقع الشخص الى 
حياة الشقة الدائية ٠‏ وفى الفصل السابع سنتحدث عن الالعاب بالتفصیل 
على أنها « حل » منتج للشقاہ ء یمڑج الشقاء الأصلى ویؤکد موقف عدم 
الموافققفة ٠‏ 


E. PERNE, “Games People Play” (New York : Grove an 
Pres”, 1964), p. 48. 
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ان الهدف من هذا الكتاب هو اثبات أن الطريقة الوحيدة التى 
يتحسن بها الغاس أو لیشعروا بأنهم على ما یرام ء هي الكشف عن مأزق 
الطفولة الذى یبرز المواقف الثلاثة الأولى ويبرهن على أن السلوك الحالى 
يخلد المواقف - 

وآخير فمن الضرورى معرفة آن موقف UT)‏ على مايرام » وأنت 
على مايرام ) هو موقف ولیس احساسا * 

:ان الاحساس بان اارء ليس على مايرام فى « الطفل » لاتنمحى 
تسجيلاته بقرار فى الحاضر ٠‏ والطريقة المناسبة هى أن تبدأ مجموعة من 
التسجیلات التى تتيح للمرء الاحمساس SE‏ على مايرام فى معاملاته . 
والنجاح حسب مفهوم تقدير الاحتمالات الصحيح » والنجاح حسب مفهوم 
الأعمال المتكاملة التى لها معنى , والتى يتم تخطيطها بمعرفة « الراشد » 
وليس بمعرفة « الوالد » أو ه الطفل » والنجاح GU‏ يرتكز على الأخلاقيات 
التی يمكن مساندتھا منطقيا ٠‏ ان الرجل الذى عاش سنوات عديدة حسب 
قرادات « الراشد » المتحرر لديه مجموعة BAT‏ من تلك الخبرات الماضية 
ويستطيع أن يقول بالتاكد « آنا أعرف هذه الأعبال » * 


ان منطق عمل ( أنا على مايرام ء وانت على مايرام ) یٹرکز فى أن 
الاحساس بالفرح أو السكينة عاجلا » آمر غير متوقع ٠‏ فى dood‏ الأيام 
استكى أحد المطلقين ء فى احدى مجہوعاتی ہ, بغضب قائلا : « اذهب انت 
وفكرك الملعون الى الجحيم » لقد ذهبت الى حغل فى الليلة الماضية وقررٹ 
أن أكون لطیفا بقدر الاستطاعة » وقررت أن أعتس کل فرد من الموجودين 
هناك على مایزام ء ولاهبت الى تلك المرأة التى أعرفها وقلت : « اذا لا تاتین 
وتتناولين القهوة معی فى وقت ما ؟ » واذا بها تسخر ملی كما لو كنك 
صغیرا بقولها : « حسنا ٠‏ اننى أود ذلك ء ولكنك تعرف أن الوقت غير 
متوفر لدى کل فرد للجلوس والٹرئثرة طول اليوم كما تفعل انت ٠‏ ان هذا 
عمل الطيور ٠٠‏ التى لا تعمل !> * 

ان العواصف الشخصیة أو الاجتۃ 01720 نتخذ موقفا 
جدیدا ٠‏ ان « الطفل » يريد نتائج عاجلة ‏ مثل القهوة السريعة ء أو الراحة 
العاجلة من عسر الهضم ٠‏ ولكن « الراشهد » يستطيع أن يدرك أن الصبر 
والایمان 'ضروريان ٠‏ اننا لا تستطيع أن gaat‏ مشاعر الموافقة باتخاذ 
موقف ( آنا على ما يرام ء وأنت على مايرام ) ٠‏ انشا حساسون لوجنود 
التسجيلات القديمة ٠‏ ولکنتا نستطيع اختيار ايقاف الاستماع إليها عندما 
تعاد بطريقة تضعف الایمان GUN‏ نعتقده فى ضرورة انتهاج أسلوب جديد 


¥. 


للحياة » ذلك GH‏ سوف يؤدى الى نتائج جديدة وسعادة جديدة فی حياتنا 
عندما يحين الوقت الناسبه + ويستطيع « الراشد » أيضا أن يعرف 
استجابات « الطفل » لدى الآخرين ء ويمكنه أن يختار عدم رد الكيل 
بالكيل ٠‏ أما التغيير الذى سيجلبه هذا ء وكيف أن هذا التغيير ممكن , 
فهو موضوع الفصل ٠ MN‏ 


v\ 


الفصل الرابع 
نستطيع أن نتغير 


( پنباھی كل الناس برقن مجتمعاتھم » ولكنهم هم أنفسهم لایتطورون, 
الي الافضل — رالف والدو امرسون » 


لن ينفهنا, أن نكتفى بالإعترافب Law gh‏ مسكلات Jos ٠‏ أن 
نبترفٍ بان ميظم طاقتنا تستتفد یوما بعد يوم في صنع القراد + يقول 
المريض. في الغالب : « لا أستطيع أن أتخذ قرارا » قل لى : ماذا أفعل , 
أخشى أن اتخذ القرار الخاطيء ء او يقال في مواجهة اليجز عن إلبت, فى 
الأمور : « انی داثما على جافة التمزق ٠‏ اننى أكره نفسي ولا آیدمٍ قادرا 
de‏ عمل شىء بالرة ٠‏ ان حياتى سلسلة من الأعيال الفاضلة » ٠‏ 

ورغم أن نه الاقوال يمككن أن تقال للتعبير عن TAN‏ الا أنها 
lane‏ نعود فى أصلها الى الصعوبة الثي تحيط بصنع القرار ٠‏ ان الطبيعة 
غير المستقرة للعجز عن الحسم يجرى التعبي عنها أحيانا. بالعذر الجزافى : 
> اعملی شيثا. ٠‏ أى شىء ‏ فقط اعمل شیٹا ٠‏ » ونری أثناء علاج الرضی 
صعوبتیل ملحتين تتعلقان باتخاذِ القراد : ١‏ م اثنى داشا إتخذ القرار 
الخاطىء » ٠‏ ويصدر هذا القول عن الشخص الذى GIN SE‏ والأنشطة 
التي تليها بنتيجة سيثة بالنسبة له 2٠‏ :ب « انتى آفتش وآفتش عن 
نفس الشیء ہ٠‏ ويصدر هذا القول عن الشخص الذى ازدحم بر نامج 
حاسية الآلى الوصمى يسبب العمل الذى لاينتهى إو القرارات المعلقة ٭ 


vv 


أما الخطوة الأولى فى حل أى من عاتین الصعوبتين ٠‏ فتنحصر في 
معرقة أنه يوجد فى كل قرار ثلاث مجموعات من المعلومات التی يجب 
التعامل معها : المجموعة الاوئی من المعلومات توجد فى « الوالد » والثانية فى 
« الطفل » والتالئة قى « الراشد » ٠‏ ان معلومات « الوالد » و « الطفل » 
محددة التاريخ ء أما معلومات « الراشد » فتمثل حقيقة خارجية كما أنها 
توجد فى الحاضر » مصحوبة بقدر ضخم من المعلومات متراکمة في الماضى, 
مستقلة عن « الوالد » وه الطفل » ء وتصب المعلومات الواردة من المصادر 
الثلائة كلها فى الحاسسب استجابة لحافز المعاملات ‏ اذن أى من هذه 
المعلؤمات ستتضمنه الاستجاية ‏ « الوالد » آم « الراشد » أم « الطفل » ؛ 
ربما كانت أفضل طريقة لشرح هذه العملية هى أن نضرب مثلا : 

سنقول أن رجل اعمال متوسط العمر ء له سمعة طيبة کاب ناجم ؛ 
وزوج ناجح ء ومواطن مسئول ء عليه أن يتخذ قرارا حول ما اذا کان ينبغى 
أن يوقع التماسا سيظهر فى الجريدة المحلية من عدمه » وهذا الالتماس 
يؤيد مشروعا للمساكن المناسبة بحيث یستطیع الأفراد من كافة الأجناس 
أن یعیشوا حسب امكانيات الدخل ٠‏ ان' الطلب' ياتى عن طر يق 'التليفون 
وبمجرد أن يعيد السماعة الى مكانها يكثتيفه ضيق عظيم ومغص فى معدكه ' 
هع الاحساس بأن یوما سعيدا قد فسد ٠‏ 

عليه أن يتخف قرارا » ومن الواضح أن هناك قدرا كبيرا من الصراع 
يدور فى داخله ب فمن أين تأتى المعلومات المتضاربة ؟ م الوالد » هو آحد 
المصادر ٠‏ ومن بين التسجیلات التى تدور ما يى : « لا تجلبه العبار على 
الأسرة » و « لاتقحم نفسك ) و « لاذا آنت بالذات ؟ » و.٭ يجه أن تأتى 
أسرتك وأولادك فى المقام الآول ! » وهاك ثقمات آخری يدور حولها 
التسجيل الذى لايقاوم ء والذى انقطع خلال سنواته الآولى فى بيته فى. 
احدى مدن الجنوب ء « عليك أن تضعهم فى مكانهم » ٠‏ والحقيقة أنه یوجد 
تصتيف كامل من معلومات « الوالد » تحت ٠‏ لفظ زنجی » الذى يطل 
برأسه ولم يكن متاحا للحواد من قبل ٠‏ وقد أغلق الباب على هذه المعلومات 
خلال سنوات الطفولة المبكرة بواسطة التوجيهات الشديدة الحاسمة : 
« لا تسأل أسيثلة » ٠‏ « انه زنجى وهذا هو السبب » ٠‏ « لا تجعلنى أسمعك 
تتحدث عن هذا الموضوع ثانية ٭ + ( وحتى بعض SUV‏ المتداولة تدور 
حول نفس تلك الفكرة ) ٠‏ 


وتقوى هذه التسجيلات المبكرة مح مرور الزمن باسےعمرار lat‏ 
« الوالد » ومع دليل تال هو أن وجود الزنوج يمكن أن يكون سيبا للمتاعب 


۷ 


ر( على سبيل المنال » یوجد فی بعض الدن الامریکیة مثل ليتل روك وواقس 
ودیترویت ء قوة ضغط تنادى بمساندة القرار الذى صيتخذه هذا الرجل ) ٠‏ 


وتكمن قوة هذه المعلومات الواردة فى قدرتها على توليد الخوف 
فى د الطفل » ٠‏ ومرة ىانیة يعمل « الوالد » الضخم ء فى « الطفل » الضئيل 
لكى يجعله یمتتل , وعلى ذلك فان المجموعة الثانية من المعلومات FE‏ عن 
طریق « الطفل » , وھی معلومات تعبر عن نفسها فی شسکل مشاعر : 
خرف » ماذا سيقولون ؟ ماذا سیحدث لو تزوجت ابنتی زنجيا ؟ ماذا 
ستكون قيمة ممتلكاتى ٠‏ توجد هنا متاعب حقيقة ولکن شےۃة المشاعر 
لاترتبط LoS‏ بالمصاعب الحقيقية مثلما ترتبط بالصعوبة الأصلية المتمثلة 
فى خيال الصغير ذى الأعوام الثلاثة المعتمد على آبويه طلبا للأمان , وھذا 
يولد الغص فی المعدة والعرق فی اليدين + ويمكن أن تكون المشكلة أكثر 
ایلاما عندما يتوجه الرجل الى الشراب » آو يؤدى بعض الانشطة البديلة 
للهروب من ضغط « الوالد » ٠‏ 


وستكون هذه معركة حياة قصيرة اذا لم تكن من أجل مجموعة آخری 
من المعلومات الئی تغذی الحاسب أيضا ٠‏ انها المعلومات الواردة من الحقيقة 
وتوجد فى المجال الخاص بها فى « الراشد » ٠‏ ان الرجل البسيط 
أو « غير المفكر » لا يقلق كثيرا للحقيقة ٠‏ انه یسلم « للوالد » ببساطة ٠‏ 
إن شعاره هو « السلام اطفل > بأى ثمن ٠‏ والطرق القديمة هى أفضل 
الطرق ٠‏ الها الطبيعة الانسانية والتاریخ يعيد نفسه ٠‏ مل DAN‏ 
الأمريكية الشائعة ٭ اترك الأمر لجورج > ٠‏ 

انه فقط الرجل ذو « الراشد » التشيط ء ذلك الذى يضع فى اعتباره 
التهديد الجاد لاستحكام الأزمة العنصرية حتى بالنسبة لرفاهيته الذاتية ٠‏ 
ويستطيع « الراشد » فقط أن يطلب معلومات أكثر ٠‏ كما أنه يستطيع أن 
يقيم مدى خطورة الاسترقاقه أو معاملة الأشخاص ٠ LAW‏ وهذا هر 
ما آوجد احجساس التحقير Gy‏ الذى دمر العديد من الزنوج ء والذى 
جرى التعبير عنه فی ليتل روك أو سيلبا أو واٹس أو ديترويت ٠‏ 
و « الراشد » فقط مثل لينكولن ء هو الذى يستطيع أن ينظر بموضوعية 
الى كل المعلومات ويتقدم WHE‏ معلومات اکثر ٠‏ 


فى عملية « التعريف الفصل ء هذه تعمل المجموعات الثلاث من 
ا اعلومات التى نبد؟ تنظيمها خارج فوضن المشاعر والتردد ‏ على اتخاذ 
القرار ٠‏ وطالا حدث الفصل , فان مجمسوعات العلومات الثلاث يمكن 
فحصها بواسظة « الراشد » لعرفة أيها سارى المفعول * 


آما الأسئلة التى سيوجهها رجل الأعمال المتضايق عند فحص 
معلومات «٠‏ الوالد » فهى : « ماذا يعتقد أبواه فى هذه الأشياء ؟ ء ماذا كان 
نوع « الوالد »> لديهما ؟ اذا كان الطفل لديهما مىددا ؟ ماذا كانت 
قدرتهما أو عجزھما بالنسبة لفحص عبدا ( الوالد - الراشبد ‏ الطفل ) 
عندھما » وهل كان ما يعتقدانه صائبا ؟ هل الأاشخاص البيض متفوقون 
على السود ؟ اذا ؟ ولاذا لا ؟ وهل من الخطأ ألا يغامر الانسان ؟ وهل 
يجاب اوقت A HR‏ للتغرقة. التنضرية الخزي للعائلة ؟ وهل من ال مہکن 
أن يجلب الشرف ؟ وهل يتحتم عليه أن يضح عائلته وأولاده فى المقام الأول 
أذا لما نترك الى وشح حل مني SUN‏ النسرية فى مج 
ولابد أنه من المفيد أن يسأل عما يعتقده أبواه اليوم من آراء تخالف ما كانا 
يعتقدانه عند تسجيل معلومات « الوالد » لديه ٠‏ 


وعلى «.الراشد » لديه أن يفحص Lal‏ السلومات الواردة من 
« الطفسل » : لمانا يشعر يانه ميهد الى ها الحد ؟ اذا تتلوى ممدقه 
بالمقص ؟ هل هناك خطر فعلی ؟ وهل خوفه اليوم حقيقى آم أنه کان حقيقيا 
فقط عندما كان عمره ثلاثة أعوام ؟ ربما .كانت لدية مجاوف حقيقية عن 
الفوضي والعنف ٠‏ ريما كإن قد قتل » ولكن عليه أن يفبرق بین الخوف 
الناتج: عن الأحداث الواقعة والخوف الذى أحس به فى الثالثة من عمره ٠‏ 
ان خوف العام الثالث من العمر IST‏ « لانه حينذاك لم یکن يقد على BAS‏ 
الحقيقة ء ولكنه يستطيع ذلك الآن وعمرہ BW‏ وأربعون عاما ء اله یستطیمٴ 
اتخساذ خطوات لتغيير الحقيقة ء وتغيير الظروف التنى أوجدت الخطر 
الفسلی كلية٠‏ 

ومن الضرورى فھم مخاوف سن الثالثة , لتجرير « الراشد » وتصنيفه 
معلوهات جديدة ٠‏ انه الخوف ‏ الخوفب القديم من « الوالد » الذى يبلك 
كل القوة ‏ الذی يجعل الأفراد يحكمون في الأمر قبل النظر فيه ء او الذى 
يجعلهم متعصبینہ ٠‏ والشيخص للتعصب يشبه الولد الصخير SAIN‏ تحدثنا 
عنه فی الفصل الثانى « ذلك الى يقيل فكرة أن ( رجال _الشرطة اردیاء) 
على أنها حقیقة فعلية - وهو يخاف آن يفعل ما يخالفها + 


٠ )۸ هو ما يتمخض عن محاياة « الراشد » ( شكل رقم‎ Mey 


راو تو لعا ee‏ اواو دن 
لم تختبر حقيقة خارجية ٠‏ 


كو 


التميز ( الإفساد { 


سكل رقم ۸ : التحيز آو الحاياة 
ونستطيع أن ننسج على منوال كلمات سقراط القائل : « ان الحياة 
التى لا تختبر لا تستحق أن تعاش » ٠‏ فنقول أن « الوالد » الذى لایختبر 
لایستحق أن تعتمد عليه حياة الفرد ء فقد يكون خاطعا ٠‏ 


الراشد المطلق السراح : 

الغرض من تحليل المعاملات هو اتاحة حرية الاختیار للفرد ٠‏ حرية 
التغيير حسب الارادة ء تغيير chbe‏ حسسب الدواقم المتكررة 
والجديدة ٠‏ ان معظم هذه الحرية تضیع فى الطفولة المبكرة ء علامة على بده 
ما يسميه کوہی « العملية العصبية » وهذه العملية تدخل باستمرار فى 
حل المشاكل القديية للوصسول الى النتيجة التى تتعامل بكفاءة مم 
حقيقة اليوم * 

قد ننطوى جلور العمليسة العصبية فى ٠٠١‏ ظاهرة الطفولة 
و / أو الطفولة المبكرة ‏ وتكوين اشسکال السلوك النمطية أو التعلق 
ببعض الأشياء أو الافراد تعلقا مرضية ٠‏ هذه كلها قد تتضمن عروضسا 
مؤثرة ‏ مشل البكاء والصراخ والكوابيس والأداء الغریزی من عدمه ء 
مثل : تناول الطعام والتامل والقىء والاسترجاع ورفض الطعام واختيار 
الطعام اضطراريا وائماط الاخراج أو الامساك وانماط نشاط الجھاڑ 
التنشى مثل الشهيق والزفير ٠١‏ وهكلا + أو انماط الأفعال العامة هثل 
تشنج الوجه لا اراديا ء وخبط الراس ء والاھتزاژ والرضاعة وهكدا ٠‏ 


ولایمکن اعتبار أى من ole‏ الأفعال عرضا داخلیا شاذا فى حد ذاته 
أو بسسببه ء ما دام من الممكن تغييرها فى حرية » استجابة لتغيير الاشاران 


vy 


الخارجیة أو الداخلية فتظل Sole‏ ان فقسدان حرية التغییر هو الدی 
يبين BLY‏ العملية العصبية (0 ٠‏ 

ان استعادة حرية التغيير هى الهدف من العلاج ٠‏ وتنمو هذه الحريه 
من معرفة الحقيقة حول ما هو موجود قى « الوالد » وما عو موجود فى 
« الطفل » وكيف تدخل هته المعلومات فی معاملات اليوم الحاضر ٠‏ وسی 
Lal‏ تحتاج الى الحقيقة أو الدليل عن العالم الذى يعيش فيه ٠‏ ومثل هذه 
الحرية clos‏ الى معرفة أن كل شخص یتعامل معه الفود له « Clg‏ 
و « راشد » و « طفل > انها تحتساج استکشافا لیس فقط فى المناطق 
« المعروفة » بل أيضا فى المناطق التی لايمكن تحديد مداعا + GAL‏ يمكن 
مسرفتھا جيدا باستخدام مصطلحات وظيفة أخرى « للراشسد » وهى 
امكانية التقييم ٠‏ 

ومن حقائق الأزمات الانسانية أن علينا أن نتخذ القرارات غالبا قبل 
مثول كافة الحقائق ٠‏ وهذا حقیقی فى كل احية ٠‏ انه حقيقى فى حالة 
الزواج ٠‏ وهو حقیقی فی الة الادلاء بالأصوات , وهو حقيقى فی حالة 
توقيح التماس , وهو حقيقى فى ترتيب الأولویات ٠‏ انه حقيقى بالنسبة 
لتلك القيم التی نحتضنها باستقلال ب ومو موجود فى « الراشصے ء . 
ان « الطفل » فينا يطلب اليقين فهو يريد أن يعرف أن الشمس ستشرق كل 
صباح ء وأن الأم ستكون هناك ء وأن الشرير سينال عقابه فى النهاية . 
ولکن « الراشد » يستطيع قبول حقيقة أنه ليس هناك يقين دائيا ٠‏ 

يقول الفیلسوف التون تروبلاد : 

ان حقیقة أنه كيس US‏ یقین كامل بالنسية لآى استثتاجات بشرية ء 
لا تعنی أن عمل البحث غير مثمر ٠‏ ومن السام به ان علينا أن نتقدم داثما 
على آساس الاحتمال ٠‏ وٹکن وجود الاحتمال يعنى وجود شىء + اما ما Coed‏ 
عنه فى ای مجال من الفكر الانسائى SU‏ ئيس GH‏ مطلقا ء لاله لیس فى 
وسع البشر ء ولكنه مسار حؤلاء الذين بميزون درجات الاحتمال ر ٭ 

ويقم We‏ فى مجال استکشاف الفلسفة والدين ء وهو ما سلنظ 
فيه فيما بعد فى الفصل الثانى عشر وعنوائه : « مبدا ( الوالد ب الراشد ‏ 
الطفل ) والقيم الأخلاقية » ٠‏ 


Lawrence Kubie, “Role of Polarity in Neurotic Process.”, 0 
Frontiers of Clinical Psychiatry. Vol. 3. No. 7 (April Ast, 1966). 


Ellon Trueblood, “General Philo ophy", (New York : Harper, (xy 
I98. 


۷۸ 


ان « الراشد » فى رجل الآعمسال الذى واجه مشکلة التماس 
الاسکان ‏ يستطيع الاعتذار Ob‏ الدخل الناتج عن التوقيع غير مضمون ٠‏ 
فاذا وقع بامضائه فانه قد يتعرض للاستهزاء ‏ واذه تضمن موقفه ( آتا على 
مايرام « وانت على مايرام ) جميع الأشخاص > بصرف النظر عن الجنس 
أو العقيدة ء فقد يهاجمه الأشخاص المتعصبون الذين عم فى موقف يمكنهم 
من الاضرار بدخله » وعضویته فی نادى الجولف , أو علاقته بزوجته ٠‏ 
ولكنه يستطيح أن يزن Lal‏ امكانية أن مساهيته فى حل الاضطراب 
العنصرى فى مجمتعه قد يقود الى تخفيفواضح لحدة الشكلة ء وعلى الدی 
الطويل قد يأتى ذلك ٠ Lette‏ الطفل » فيه ء فى شکل سمعته كرجل 
fae‏ وشجاعة ٠‏ 


وعندما يسود « الوالد » آو « الطفل » يمكن التنبؤ بالنتيجة ٠‏ وهذا 
هو أحد المعالم الضرورية للألعاب ٠‏ وعتاك آمان معين فى الألعاب ٠‏ انها 
داثما قد تنقلب مسيبة للألم , ولكنه ألم نعلم اللاعب أن يتعامل معه ٠‏ 
وعندما يسيطر « الراشد » على المعاملات » لايمكن داثما التنبؤ بالنتيجة ٠‏ 
هناك احتمال الفشل , كما أن dhe‏ احتمال النجاح ء والاعم من ذلك أن 
هناك احتمال التغييي ٠‏ 


ما الذى يدفع الناس لطلب التغبير ؟ 


هناك ثلاثة نشیاء تجعل الناس تريد التغيير ٠‏ امدھا هو أنهم قد 
نالوا الكفاية من الاذى ٠‏ لقد دقوا رؤوسهم فى نفس الحائط مدة طويلة 
حتی قرروا الاستکفاء ٠‏ لقد وضعوا نقودهم فى نفس الصندوق دون عائد 
لمدة طويلة حتى أنهم صساروا فى النهاية راغبين اما فى وقف اللعب 
أو الانتقال الى صتاديق أخرى ٠‏ لقد تصدعت رؤوسهم وتقرحت معدتهم + 
انهم سکاری ٠‏ لقد اصطدموا بالقاع ء وهم يطلبون الراحة ٠‏ انهم يريدون 
التغيير ٠‏ 


والقىء الثائی الذى يدفم الناس الى طلب التغيير هو نوع بطىء من 
الیاس يسمى الملل أو الضجر ٠‏ وهذا هو ما يحس به الشخص الذى يمغى 
فى الحياة قائلا : « ثم ماذا ؟ » حتى يسال فى النهاية سؤالا حتميا 
« ثم ماذا ؟ » انه قابل للتغيير ٠‏ والشىء الثالث الذى يجعل الناس تطلب 
التغيير هو الاکتشاف المغاجىء لقدرتهم ٠‏ وقد كان ذلك آحد الآثار الملحوظة 
لتحليل المعاملات من خلال المحاضرات ء أو بالسماع عنه من شخص آخر ٠‏ 


۷۹ 


واتاحت هذه المعرفة الاندعاش Lid‏ یتعلق بالامکانیات الجديدة ء تلك التى 
قادت فيما بعد الى استفسارهم ورغبتهم الشديدة فى التغییر ٠‏ وهمناك 
أيضا ذلك الطراز من المرضى وهو المريض الذى بالرغم من معاناته للأعراض 
المضنية ء الا أنه لايزال لايريد التغيير فعلا , ان بطاقة علاجه تقول : 
« انتى أعد ob‏ أدعك تساعدنى اذا لم تتحسن حالتى » ٠‏ وهذا الموقف 
السلبى يتغير عندما يبدأ المريض يرى أنه توجد طریقة أخرى للحياة ٠‏ ان 
المعرفة العاملة بدا ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) تجسل من الیسور 
للراشد اكتشاف أبعاد جديدة ومثيرة للحياة » وهى رغبة كانت موجودة 
طوال الوقت , ولكنها كانت مدفونة تحت حمل عدم للرضا أو العجر 
عن التوافق ٭ 


هل الانسان عنده ارادة حرة 6 


مل ي تطیح الانسان أن يتغير حقيقة ‏ اذا أراد ؟ واذا اسستطاع 
ذلك , فهل يعتبر تغييره نتابجا لعملية اشتراط conditioning‏ 
سالفة ؟ هل للانسان ارادة ؟ ان احدى المشكلات الأشد صعوية للموقف 
الذى وصفه فرويد تتمثل فى الحتمية مقابل الحرية أو الجبر والاختيار ٠‏ 
لقد قرر فرويد ومعظم السلوكيين أن ظاهرة العلة والمعلول ‏ التى تظهر 
فى كل شىء , تصدق تماما بالنسبة للكائنات البشرية , وفحواها أنه 
مهما يحدث اليوم فمن المستطاع فهمه نظريا تحت ضوه ما حدث فى 
الماضى BU ٠‏ قتل رجل اليوم رجلا آخر ء فاننا قد تعودنا حسب توجيه 
فرويد أن ننظر فى ماضيه لٹکتشف السبب » والافتراض هنا يدور حول 
حتمية وجود سبب أو أسباب ہ وان هذا السبب أو الأسباب يكمن فى 
مكان ما فی المافى ٠‏ 

أما الذين يعتنقون مذهب الجبر البحت فيقولون ؛ ان سلموك الانسان 
ليس حرا ء وهو فقط نتاج لماضيه , والنتيجة الحتمية تت رکز فی ان هذا 
الرجل لیس مسئولا عما يفعله ء ويعنى هذا فى الحقيقة أن ارادته ليست 
حرة , وتظهر العضلة الفلسفية بصورة درامية فى المحاكم حيث يعتبر 
الموقف القضائى أن الرجل مسئول ٠‏ أما مذهب الجبر الڈی يقف خلف 
شهادة الطب النفسى فاه يتركز فى أن de J‏ غير مسقول بالنظر الى 
أحداث ماضيه ٠‏ 1 

ونحن لانستطیح أن ننکر حقيقة العلة والمعلول , اذا ضربنا كرة 
بلياردو فاصطدمت ote‏ آخر من الكرات , التى ستضرب بدؤرها کرات 


Ae 


آخری تح ركها ء ومن ثم علينا أن نقبل البرهان على فكرة الترتيب المتسلسل 
للعلة والمعلول ء أما مذحب الوحدة فیزعم آن عناك قوانین من نفس النوع 
تؤنى على سائر مظامر الطبيعة ٭ أما التاریخ فيبرعن على أنه بيئما لم تتطور 
كرات البلياردو Le‏ هى عليه وهى تتصام فى دراما العلة والمعلول الا أن 
البشرية تطورت الى أكبر مما كانت عليه ٠‏ ان برمان التطور والخبرة 
الشخصية ء یقنعنا بأن الانسسان قد صار أكبر من أسلافه ٠‏ 
وفد علق ول ديورانت على الفيلسوف الفرنسى هنرى برجسون الذى عاش 
فى القرن التاسع عشر الذى جرف قضية الجبر الى اللا معقول ء ققال : 


وآخیرا هل بات مذهب الجبر اكثر وضوحا من مذهب الارادة الحرة ؟ 
اذا لم تتضمن اللحظة الحاضرة اختیارا حيا وخلاقا ء وصارت كلية وتلقائية 
نتاجا لموضوع البحث وحركة اللحظة السابقة ء اذن فقد كانت تلك اللحظة 
. هى التاثير التلقائى للخطة التى سبقتها ‏ وهذه ایضا نتاج كا سيقتها ٠١‏ 
وھکذۂ » حتى نصل الى السديم الأزى ااوفل فى القدم » كسبب كلى لکل 
حدث تال ء لکل سطر من مسرحيات شكسبير , وكل معااۃ نفسية عاش 
. فيها ء حتى بلاغة كل من هاملت وعطيل وماكبث ولير ء فى كل جملة وکل 
فقرة ٠١‏ كلها قد کتبت فى السموات البعيدة والأزمنة السحيقة ٭ مع 
تكوينات ومحتویات تلك السحابة الأسطورية ٠‏ يالها من مسودة للسذاجة 
+٠‏ تقد كانت هناك مادة كافية للثورة هنا ء واذا قفز برحسون الى الشهرة 
باقصی سرعة فذلك لآنه كان لديه الشجاعة لان یشك فيما آمن به کل 
٠الشكاكين‏ () + ١‏ 


وتكمن الاجابة ليس فی تفئید طبيعة العلة والمعلول ؛ وأثرها على 
١الانسان‏ من جهة السلوك » بل فى البحث عن السبب فى کل مكان وزمان » 
وليس فقط فى ٠ allt‏ ان الائسان يفعل ما يفعله لأسسباب مؤكدة ء 
.ولا تعود جميع هذه الأسباب الى ا اضی ٠‏ وقد سثلت فى مقابلة تليفزيونية 
عن السبب الذى جعل تشارلس هويتمان يتسلق برجا فى جامعة تكساس 
ويطلق الرصاص عل أمداف من الئاس الذين على الأرض ٠ Mad‏ وبعد 
استعراض عدد من الاسباب الممكئة سثلت : « ولكن اذا يفعل بعض الثاس 
آشیاء من هذا القبيل بینما الآخرون لايفعلون ؟ ولايزال السؤال ماللا + 
اذا کان موقفنا هو أننا ببساطة لالعرف الكفاية عن التاريخ الاغی بالنسبة 


‘Will Durant, “The story of Philosophy", (New York : wy 
Simon & Schuster, 1983, pp. 337-338), 


التولفق النفسى ‏ ۸۲ 


للفود , ادن قائنا لانزال فی نفس ال موقف القائل LEY ob‏ تكمن فى ال اضخی, 
فی مکان ما * 

‘ حال فان هناك فارق ضرورى بين الانسان وكرة البلیاردو‎ Ut des 
فالانسان قادر من خلال التفكير على النظر الى المستقبل » اه يتأثر بطراز‎ 
: آخر من نظام السببية ذلك إلذی يطلق عليه تشارلس عارتشورن اسم‎ 
°‘ («e reactive causation د السببية الردفعلية‎ 

ويشرح التون تروبلاد هذه النقطة بافنراض أن أسباب السلوك 
الانسانى تکمن ليس فقط فی الاضفی بل فى قدرة الانسان على تأمل المستقبل. 
أو تقدیر الاحتمالات : 


ان العقل الانسانى يعمل الى حد كبير وهو ينظر الى الاسسباب. 
النهائية ء وهذا امر شدید الوضوح لدرجة آنه قد يبدو من غير المستطاع 
استخدام القياس التمثيل للسببية بكرة البلياردو ء وبالطبع فان كرة 
البلياردو تتحرك مبدئيا حسب السببية المؤثرة ء ولكن الانمسان يعمسل, 
diy Jy‏ مختلفة تماما ٠‏ ان الانسان مخلوق ينشغل حاضره داثما بالعودة 
الى اللا موجود + ولكنه على الرغم من ذلك قوى وينظر الى المستقبل ٠‏ ان 
غير الوجود يؤثر فى الموجود GH ٠‏ أواجه مشكلة صعبة ولکن امخرجات 
ليست بالفرورة ء نتيجة كجموعة من القوى الميكانيكية ء التی تصدق. 
بالنسبة تلجسم الطبيعى ء وبدلا من ذلك اظن ء ومعظم ثفكيرى ینصب عل, 
ها يمكن أن ينتج يشرط امكائية اتخاذ بعض الخطوات () ٠‏ 


ويعرف أورتيجا الانسان GL‏ « کائن لايتكون من الكثير مما مو عليه, 
مثلما يتكون مما سيكونه فيما بعد » ٠ )٦(‏ 

وبقول تروبلا :. 

OBI لا يكفى أن ثقول أن ا لخرجات محددة حتی بشخصية‎ ٠٠ 
فى الاضی ء لان الحقيقة فيما سنتقاسمه هى أن البدعة الاصيلة يمكن أن'‎ 
تنبثق من فعل التفكير + ان التفكير كما تمارسه یوسا ء ليس بالفرورة‎ 


See, “Causal Necessities, an Alternative to Hume, The Phi- ®” 
losophical Review, 63 (1954), pp. 479-499. 


“Prueblood, General Philosophy. 18) 
.J. Ortega Y. Gasset, “What js Philosophy.” زلق‎ 


۸۲ 


مجرد ادراك الفعل ء مثلما يلح مذهب الظواعراتیة epiphenomenalism‏ 
ولک سبب حقيقى وخلاق ٠‏ ان شیشا يحدث علدما يفسكر 
الانسان ء وهو شىء لایمکن أن بحدث ان لم يفكر فيه الائسسان وهنا 
هو ما نعنيه باعتبار السببية الذاتیة  self-causation‏ = احتمالا USE‏ 
اصیلا ضمن احتمالات المشكلة التى تحيرنا داثها رل ء 


وعلى ذلك فاننا ری أن « الراشد ء هو المكان الذى يستقر فيه 
الفعل » وفيه يسكن الأمل ء وفيه أيضا يمكن أن يحدث التغییر ٠‏ 


‘Trueblood, “General Philosophy”. 0 


AY 


الفصل الخامس 


تحليل المعاملات 


(لآنى لست أعرف ما انا افعله م القديس بوئس فى رسالته الى آهل 
رومية 1١ : Vm‏ ) 


الآن وقد وضعئا اساسا لحديثنا ء اتی الى الجانب الفٹی الذى 
یتم رکز دوله » وهو استخدام لغة الحديث لتحليل المعاملة : تترکب المعاملة 
من حافز أو مثير من شخص ہ واستجابة من شخص آخر ء والاسسستجابة 
تصبح بدورها حافزا جديدا للشخص الأول لكى يستجيب لها ٠‏ والغرض 
من التحليل هو : اكتشاف أى عناصر الانسان ‏ « الوالد » أو « الراشد > 
أو « الطفل » هو منشأ كل مثير واستجابة ٠‏ ' 


وهناك اشارات عديدة تساعدنا على تحديد المثير والاستجاية مثل, 
« الوالد » و « الراشد » و « الطفل » ٠‏ وهذه بدورها لاتتضمن الکلمات 
المستعملة فقط » بل أيضا برة الصوت وایماءات الجسم وتعبيرات الوجه ٠‏ 
وكلما صرنا أكثر مهارة فى التقاط هذه الاشارات ء كلما اكتسيئا معلومات 
أكثر فى تحليل المعاملات * وليس علينا أن نغوص فى أحداث الماضى 
لاکتشاف ما هو مسجل فى « الوالد » و « الراشد > و « الطقل » لأنشا 
نكتشف هذه العوامل فى أنفسنا يوميا ٠‏ وتقدم قيما يلى قائمة بالاشارات 
البدنية واللفظية لكل حالة : 


Ao 


اشارات aight‏ : البدنية : تقطيب الجبين ‏ زم الشفتين ‏ التلويع 
باصیع السياية ‏ مز الرأس ‏ النظرة المرعبة - النقر بالقدم ‏ وضح اليد 
فی الخصر ‏ شبك الذراعین على الصدر ‏ التربيت على Gl‏ فرقعة 
اللسان ‏ التأوه  pas‏ اليدين ٠‏ وتلك هى ايماءات « الوالد » التى تخص 
« والد » الشخص ٠‏ وعلىی سبيل ا تال » اذا كان Gal‏ أبيك عادة تسليك 
حلقه والنظر الى السماء فى كل مرة كان يدلى فيها بتعليق حول سلوكك 
الردى: ء فان هذا السلوك سيظهر بلا شك كلازمة خاصة بك عند كل 
تعليق « والدى » ء حتی اذا ام يكن ذلك مرثيا ‏ « كوائد » ء فى معظم 
الئاس ٠‏ وأيضا هناك اختلافات نقافية ٠‏ وعلى سبیل المثال ٠‏ فان الناس 
فى الولايات المتحدة يزقرون عندما يتثاءيون ء بيئيا الناس فى السويد 


اشارات الوالد : اللفظية : سأضع حدا نهائيا لهذا ء ان هذا فوق 
طاقتی ء والآن تذکر دائما ۰۰ ( دائما ء وأيدا ء وغالبا : هذه كلها كلمات 
٭ الوالد » التى تکشف محدودية النظام القديم الذى أغلق أمام المعلومات 
الجديدة ) ٠‏ كم مرة قلت لك ؟ لو كنت مكانك ٠٠١‏ وقد تفصع الكثير 
من كلمات التقییم سواء كانت انتقادية أو مؤيدة ء عن هوية « الوالدء 
اذا كانت تقدم حکما على آخر ء مؤسسا على الاستجابات التلقائية القديمة 
لا على تفييم الراشد + والاصلة على هذه الانواع من الکلمات هى : غبى ء 
شقی » مثير للاستهزاء » مقزز , متیر للاستفزاز ء احمق ء كسول , تافه ؛ 
سخیف » عديم القيمة ء مثير للشفقة , لا ! لا ! يا ابٹی المزیز ( بلهجة 
بائعة متضددة ) ء كيف تجرؤ » شاطر , ه هات من الآخر » . مرة آخری , 
من الهم أن تحفظ فى hind‏ أن هذه الكلمات ليست الا مفاتيح اشارة » 
وليست استنتاجات حاسمة ٠‏ وقد يقرر « الراشد » بعد تفكير عميق ء 
على أساس نظام « الراشد » الأخلاقى ٠‏ أن أشياء معينة غبية ومثيرة 
اللاستهزاء ومقزذة ومثيرة: للاستفزاز ٠‏ وهناك كلمتان هما : يجب , 
ويتحتم » غالبا ما يفضح استخدام أى منهما حالة « الوالد » ء ولكن وكما 
سيرد فى الفصل الثانى عشر ء فان کلمتی : يجب ء ويتحتم ‏ يمكن أيضا 
أن US‏ بين كلمات « الراشسد » ٠‏ انه الاستخدام التلقائى القديم 
وبلا تفكير ‏ لهذه الكلمات التى توضح عمل « الوالد » ٠‏ ان استخدام 
هذه الكلمات مع أيماءات الجسد ٠‏ وسسیاق المعاملات ٠‏ يسساعدنا على 
تعریف « الوالدء . 


اشارات الطفل : البدنية : حيث أن استجابات الطفل المبكرة للعالم 
'الخارجی كانت غير لفظية ء فان أوضح اش ارات « الطفل » تنظهر فى 


AV 


التعبيرات البدنية ٠‏ وأى من الاشارات التالية يشير الى انغاس « الطفل » 
:فى المعاملة : الدموع ء ارتعاش الشغة ء التبويز والنبرة العالية ء والتموج 
الحركى ارتفاعا وانخفاضا ء والصوت ال متزج بالأنين ء والعينان الزائغتان ء 
.والکتغان ا مھتزتان بلا مبالاة » والعينان المتكسرتان ء والمزاح ء والفرح 2 
.والضحك ء ورفع اليدين للاستتذان فى الكلام » وقضم الأظافر ء والتلوى , 
والقهقهة ٠‏ 

إشارات الطفل : الافظية : كلمات عديدة ء بالاضسافة الى الكلمات 
الطفوئية ويمكن أن نتعرف عليها ومنها : أرغب , أريد ‏ لا أعرف ء سافعلء 
لا أهتم ء أخمن » عندما أكبر ء أكبر ء الاکبر ء أحسن ؛ الأحسن ؛ 
( نتولد صيغ تفضيل عديدة فى الطفل مثل « قطع اللعب » فى لعيسة 
« لعبتی آفضل » 1 ٠‏ وبنفس الروح نجد كلمات مشصل « انظرى یاماما 
'اختفت chy‏ » التى يقولها لكى, يبهر دہ الوالد » وللتغلب على حالة 
« لست على مايرام » * 


وهناك مجموعات اخرى من الكلمات التی تقال باستمرار عن طریق 
١الصغار‏ ولكنها ليست اشارات « للطفل » يل تشير آکٹو « للراشد » 
الذى يعمل فى الشخص الصغير ء وهذه الكلمات ھی : لماذا ؟ وماذا ؟ 
وأين ؟ ومتى ؟ ومن ؟ وكيف ؟ 


اشارات الراشد : البدنية : ماذا يشبة « الراشد » ؟ اذا حولد جهاز 
'الفيديى عن شريط ٠‏ الوالد » د « الطفل » فماذا سيظهر أنا على الشاشة ؟ 
هل سيظهر وجه فارغ ‏ أم عطوف ؟ آم بليد ؟ آم تافه ؟ يقول ارنست (۱): 
« ان الوجه الخالى من التعبير لايعنى وجه « الراشد » ء وهو يلاحظ ان 
الانصات الى « الراشسه » يتحدد بالحوكة المستمرة - للوجه والعیئین 
والجسم . مع رمشة العين كل BW‏ الى حمسة ثوان ٠‏ أما عدم الحركة 
فبعنى الانصات » ٠‏ ويقول ارفست : « ان وجه « الراشد » معتدل , واذا 
مالت الرأس » يكون الشخص منصتا بزاوية فى العقل ء ويسمح د الراشد » 
أيضا « للطفل » المتعجب المستغرب بأن يطل بوجهه 

اشارات الراشد : اللفظية : وكما USS‏ من قبل » فان الكلمات 
'الأساسية لدى « الراشد » تتكون من : اذا ؟ وماذا ؟ وأين ؟ ومتى ؟ ومر ؟ 
وكيف ؟ والكلمات GPW‏ هى : بكم ؟ وبأى طريقة ؟ ونسبيا » وحقیقی » 


)1( محاضرة العاما ١. Emest‏ عن « الاسسماع » ببمعید تحليل الاملا+اے 
ساکرامنتو بكاليفورنيا يوم ۱۸ اکتوبر سنة ٠ ۱۹٦۷‏ 


وزائف ء ومحتمل » وممکن ء وغير معروف ٠‏ وموضوعى ٠‏ وأظن ء وأرى : 
وآنه رآیی ۰۰۰ الخ ٭ وكل هذه الكلمات تشر الى نشغيل بيانات 
ع الراشد» ٠‏ وفى عبارة « انه رأيى ء AB‏ يكون الرأى مشتقا من « الوالد » 
ولكن المتحدث مو « الراشد » اذ أنه يعرف أن ذلك رأى وليس حقيقة ٠‏ 
ہ من رأيى أنه يجب منح طلية المدرسة العليا حق التصويت » ٠‏ وهذه 
العبارة ليست هى نفس العبارة القائلة : « يجب أن يمنح حق التصويت 
لطلبة الدرسة العليا » ٠‏ 

وبهذه الاشارات التى تساعدنا ٠‏ نستطيع أن نمدأ فى تعريف. 
« الوالد » و « الراشد » و « الطفل » فى المعاملات التى نندمج فيها نحن 
والآخرون () ٠‏ 

وای موقف اجتماعى یحفل بالامشلة لكل نوع من المعاملات التى 
يمكن تصورها ding ٠‏ عدة سئوات مضت » أنفقت یوما كاملا فى آتوبیس, 
أثناء سفری الى بي ركلى ء ولاحظت عددا من المعاملات ٠‏ كانت الأولى متبادلة 
بين « والد » و « والد ء ( شكل رقم ۹) جرت بین سسيدتين عابستیل . 
جالستين احداعما بجوار الأخری فى مواجهتى ٠‏ وكانتا نتحدثان في فلسفة 
عميقة حول النقطة الخاصة ہما اذا کان هذا الأتوبيس سيصل الى بيدكل. 
فى موعده أم لا ٠‏ وقد ادارتا بمعرفة عظيمة وايماءات مشسعة بالرأس . 
حوارا طويلا بدا بالمعاملات التالية : 


السيدة الأولى : ( تنظر الى ساعتها وتملڑھا وتهمهم , وتنظر الى السيدة 
التى بچانیھا , ثم تتدهد فى أرهاق ) ٠‏ 


السيدة الثانية : ( ترد التنهد » وتتزحزح فى غير راحة , وتنظر الى 
ساعتها ) * 


السيدة الأول : يبدو أئنا سنتاخر مرة آخری ٠‏ 


() لا شك أن الاشارات التى اوردما ناؤلف فى هذا الفصل تمثل dod‏ على 
سہیل المثال وليس الحصر AL‏ المستعملة فى الانجليزية ولسست بالفرورة می نفسها للستعملة 
فی العربية خاصة اللهجات الحلیة أو العامية ء لیس هذا فقط بل أن الاشارات بشكل عام 
تختلف من قطر الى قطر ومن شعب الى شعب من حيث المانی والدلالات والنوعيات ب ورغم 
ذلك أوردنا الاشارات اأواردة فی gall‏ لارتباطها بسسانی ايحائية مميئة فى الالماب وتحليل 
المعاملات ٭ ونومی القارىه بان يعومد فى هذا الخصوص الى الفصل الشاص بالاشسارات 
الاجتماعیة - فى كتاب : علم النضی الاجتماعی — للدكتور عبد الحليم محمود ۔ الأسناذ بكلية 
الآداب جامعة القاحرة ‏ ارجم ٠‏ 


AA 


شکل رقم ٩‏ ب معاملة بين ر وائد ‏ والد » 


السيدة الثانية : انك لا تخطئين ادا ٠‏ 
السيدة الآوكى : هل رایت فى Whe‏ كلها أتوبيسا يصل فی موعده 4 
السيدة الثانية : أبدا ٠‏ 
السيدة الأوئی : هذا عو نفس ماكنت أقوله تهربرت هذا الصباح - 
انك لن تحصل oye‏ آخری على خدمة مثل أيام زمان ٠‏ 
السيدة الثانية : انك على Ge‏ تماما ٠‏ انها سمة من سمات العصر ٠‏ 
السيدة الأول : ولكتها مضيعة للعمر . وأى ضياع ٠‏ 
هذه العاملات متبادلة ما بين « والد » و « والد » وعلى ذلك فھی 
تمضی بدون استفادة من البيانات , وهى تشبه ذلك الثوع من الأحاديث. 
Gill‏ سمعتاه حينما كانتا طفلتين من والدتيهما وعماتھما وهما تتحدثان, 
عن ركوب الانوييس فى الزمن الماضى ٠‏ وقد استمتعت السيدتان باستعادة 
Ob SI!‏ أكثر من الاستمتاع المنتظر فيما لو كانتا قد ذکرتا الحقائق . 
Mey‏ بسيب الاحساس الطيب الذى يأتى من اللوم والبحث عن الأخطاء ٭ 
عندما نلوم ونبحث عن الأخطاء ء نستعيد اللوم المبكر وعمليات تصيد 
الآخطاء ء المسجلة فى « الوالد » Mey‏ يجعلنا نحس Wh‏ على مايرام ء 
لان « الوالد » على ما يرام ء ونحن نتفق مم « الوالد » > اما الاهتداء الى 
شخص يوافقك ویلعب معك اللعبة ء فانه ينتج امساسا بالقدرة على 
كل شیء + 


۸۹ 


بدأت السيدة الأولى الحركة الأولى ء وكان يمكن للسيدة الانیة أن 
Gas.‏ اللعبة لو آنها أجابت عن أى نقطة بعبارة من « الراشد » على آى من 
عبارات السیدة الآولى : 
.السيدة الآوللى : ( تنظر الى ساعتها وتملؤها وتهمهم ء وتنظر الى السيدة 

التى بجانبها ء وتتنهد فى ارماق ) + 

احتمالات اجابة « الراشد » : 

* ب تجامل التنهد بالنظر بعيدا‎ ١ 

؟ ل ابتسسامة بسيطة + 

۴ ( اذا كانت السيدة الأولى متضايقة بہا فيه الكفاية ) : هل انت 

على ما يرام 8 

#السيدة الأول : يبدو Lt‏ سفنتاخر مرة آخری ٠‏ 

احتمالات اجابة « الراشد » : 

١‏ كم الساعة الآن ؟ 

لا هذا الأتوبيس يصل عادة فى موعدم ٠‏ 

٠7‏ هل تأخرت قبل ذلك ؟ 

+ سأسأل عن ذلك‎ - ٤ 


ااكسيدة الأولى : هل رایت فى حياتك كلها اتوبيسا يصل فى موعده ؟ 
احتمالات اجابة « الراشد > : 
١‏ نعسم ۰ 
۲ ۔ آنا لا أركب الأتوبيس ٠ gale‏ 
٣‏ - لم أفكر فی ذلك مطلقا + 

السيدة الأول : هذا هو نفس ماكنت آقوله لھربرت فى هذا الصباح ٠‏ 
انك لن تحصل مرة أخرى على خدمة مثل أيام زمان ٠‏ 


و 


احتمالات اجابة « الراشد » : 

+ ے آنا لا أوافق على ذلك‎ ١ 

٢‏ _ أى خدمة تقصدين ؟ 

٣۳‏ - ان مستوى المعيشة مرتفع ST‏ من أى وقت آخسر ء 


حسب ما آراہ 


5 لیس عندى مبرر للشكوى ٠‏ 


هذه الاجابات البديلة تنتمى الى « الراشد » ولكنها ليست تكميلية ٠‏ 
ولا يرحب من يستمتع بلعبة « أليس ذلك مخيفا ؟ » پندخل الحقائق - 
واذا كانت مجموعة من الزوجات يستمتعن كل صباح بالحديث حول 
« الأزواج الأغبياء » فانھن لن يرحبن بالجارة الجديدة التى تعلن فى 
سعادة أن زوجها جوهرة ٠‏ 


ily‏ بنا ذلك الى القاعدة الأول من قواعد الاتصال فى تحليل 
العاملات ء عندما يتوازى الدافع والاستجابة في ذووذج (الوالك ب الراشد ‏ 
الطفل ) ئلمعاملات » يصبح التعامل تكميليا ‏ ويستطيع أن يمفى الى أجل 
غير مسمى ٠‏ ولا يعنينا السبيل الذى يمضى فيه الموجهون ( والد . والد ء 
أو : راشد  Atty‏ ء او : طفل _ طفل ہ أو : طفل ., راشد ) اذا کانوا 
متوازین ۰ 


ان السيدتين الأولى والثانية لم یکن کلامھما معقولا من جهة الحقائقء 
ولكن حوارعما كان تكميليا واستمر حوالى عشر دقائق ٠‏ ان « الامی الممتع > 
للسيدتين انتهى عندما سال الرجل الذى أمامهما السائق عما اذا كانوا 
سيصلون الى ببرکلی فى الموعد المحدد من عدمه ٠‏ فقال الساثق : 
( « نعم » فى الحادية عشرة والربع ) ٠‏ وكانت هذه أيضا معاملة تكميلية 
بين الرجل والسائق « راشسد ‏ راشد » ) كل رقم ٠١‏ ) كانت 
اجابة مباشرة على سؤال مباشر لطلب المعلومات ٠‏ ولم يكن هناك عنصر 
« الوالد » ( هل يمكن أن نصل الى بيركل فى الميعاد ء ولو مرة واحدة )٤‏ 
pate dots‏ « الطفل » ( لا أعرف I‏ يحدث دائما آننی أستقل أبطأ 
الأتوبيسات ) . انه تغيير غير انفعا ی May ٠‏ النوع من المعاملات یحصل 
على الحقائق + 


وكان هناك خلف السیدتین ء شخصان آخران يرسم نشساطهما نوعا 
آخر من التعامل هو م طفل .. طفل » ٠‏ كان لأحدهيا وجه ٭جعد الشعر ء 


aN 


الحقفل 


شكل رقم ٠١‏ ععاملة بين ( راشد ب راشد ) 


وكان بالتاکید يبدو كطفل بشعر آشعث ومرتديا ينطلونا أسود ومغطى 
بالتراب ؛ وفوقه جاكيت أسود من الجلد ٠‏ اما المراهق الآخر فقد كان 
يرتدى ملابس مشابهة مع نظرة خلاعة مغتصبة ٠‏ وکاا كلاهما ملهمكين 
فى قراءة نفس الكتاب ذى الغلاف الرقيق ء وعدسوالہ : أسرار طقوس 
التعذیب ٠‏ ولو كان هناك اثنان من القساوسة منكبين على نفس الكتاب ب 
لتطوع الانسان بالقول dling Leif‏ عن معلومات « الراشد » حول هذا 
الموضوع الغريب ء ولكن بمراقبة هذين المراهقين ياخد الانسان على عاتقه 
القول پان هذا كان تعامل « طفل ~ طفل » ٠‏ انهما بذلك ينشمسان الى 
حد ما فى نفس القسوة التى يجدها صغيران فى سن الخامسة ء عندما 
یکتشغان GAS‏ خلع أجنحة الذباب ٠‏ لنفترض أن المراهقين قد تصرفا حسب 
معلوماتهما الجديدة ووجدا سييلا لتعذيب شخص ما كما هو مبين فى 
الكتاب ٠‏ لن يكون هناك تغذية « الراشد » بالمعلومات ( عدم فهم النتائج ) 
أو تغذية « الوالد « بالمعلومات ( من المفزع عمل شىء کھذا) ٠‏ 


وحتی اذا تحول التعامل الى اسو بالنسبة لهما ( وصول البوليس - 
أو الام فى حالة طفلى الخامسة اللذين يخلمان أجنحة الذباب ) فان 
Catt‏ ال مندمجين فى المعاملة نفسها ء سيكونان على توافق , ولذلك 
فالمعاملة هنا تكميلية « طفل ب طفل » ( شكل رقم ۱۷ ٭ 
صور اضافية گلمعاملات التكميلية : 
معاملة « والد ب والد » : ( انظر شکل رقم ۹) : 


۹۲ 
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شكل رقم ١١‏ ععاملة بین ( طفل ى طفل 4 


:الحافز : أن واجبها هو البقاء فى المتزل مع الصغار ٠‏ 

.الاستجابة : من الواضح أنه ليس لديها احساس بالواجب ٠‏ 

.الحافز : من المثير للاسمئزان تلك الطريقة التى تغذى بها الضرائب كل 
ملا التافهين من جيوينا ٠‏ 

:الاستجابة : الى ماذا سيؤول الأمر 1 

الحافز : أولاد هذه الأيام كسالى ٠‏ 

.الاستجابة : انها من علامات الزمان ٠‏ 

«الحافز : سأستاصل هذا الشر الى الأبد ٠‏ 

الاستجابة : على بركة الله » عليك أن تقضى على الفساد فی مهده ٠‏ 

الحافز : أنت تعرف أن هذا غير مشروع ٠‏ 

الاستجابة : أوه + ذلك یفسر ما حدث ٠‏ 

الحافز : فصل جون ٠‏ كيف يجرؤون على عمل مثل هذا الثىء ؟ 

'الاستجابة : « يستاهل » يا عزيزى ٠‏ أنا لا أعرف اذا عمل لدى تلك 
الشركة الغبية من الأول ٠‏ 

«الحافز : لقد تزوجته من أجل ماله ٠‏ 


ar 


الاستجاية : حسنا Me ٠‏ هو کل ما حصلت عليه * 

الحافز : لا تستطيع أبدا أن تثق باد هؤلاء الئاس ٠‏ 

الاستجابة : تماما ! انهم جميعا متشابهون ٠‏ 

معاملة « راشد ۔۔ راشد » : ( أنظر شکل رقم )1١‏ 3 

الحافز : كم الساعة ؟ 

الاستجابة : ساعتى تقول : الرابعة والنصف ٠‏ 

الحافز : هذه بداية جيدة الشکل ٭ 

الاستجابة : أشكرك ٭ 

الحافز : هذا الحبر الجديد يجفا پسرعة ٠‏ 

الاستجابة : هل ہو أغلى من الدوع الآخر ٠‏ 

الحافز : من فضلك اولنی الزيد ٠‏ 

الاستجابة : ماك الزيد ٠‏ 

الحافز : ما هذه الرائحة الطيبة » يا عزيزى ؟ 

الاستجاية : فطاثر القرفة فى الفرن ٠٠١‏ الها جاهزة تقريبا ٠‏ 

الحافز : لا آعرف ماذا أفعل ٠‏ لا أستطيم أن أقرر ماهو صواب 5 

الاستجابة : لا أظن أن عليك محاولة صنع قرار عندما تكون شديد التعب + 
اذا لا تذحب إلى السرير وسنتحدث عنه فى الصباح ٠‏ 

الحافز : أعتقد أنها تمطو ٠‏ 

الاستجابة : هذا عو ما يقوله التنبؤ الجوى ٠‏ 

الحافز : العلاقات العامة احدی وظائف الادارة ٠‏ 

الاستجابة : تعئی أنه لايمكن ترتيبها من خلال احدى الوكالات ٠‏ 

الحافز : السفینة لورلاين ستبحر فى الساعة الواحدة يوم الجمعة ٠‏ 

الاستجابة : ما الوقت الذى علينا أن نكون فيه هناك § 

الحافز : يبدو جون متعبا مؤخرا ٠‏ 

الاستجابة : لاذا لا ندعوه للغداء ؟ 


AE 


الحافز : آنا متعب ٭ 

الاستجابة : لنذهب للسرير J‏ 

الحافز : أرى أن الضرائب سترتفع هذا العام مرة Se‏ + 

الاستجاية : حسما ٠‏ ليست هذه بالانباء الطيبة ٠‏ ولكن اذا كنا سنستس 
فى الصرف ء فعليتا أن نحصل على النقود من مصدر آخر ٠‏ 

سراف طفل » : ( أنظر شكل رقم (MY‏ 


يظهر أن هناك القليل من الألعاب الحرة التى تدور حول .معاملة 
« طفل ‏ طفل » التكميلية ٠‏ هذا GY‏ الطفل مخلوق یطلب الحنان PSV‏ 
من أن يعطيه ٠‏ ويقيم الناس العلاقات للحصول على الحنان ٠‏ قال برترانف 
راسل : « لايستطيم الانسان أن يفكر بقوة من منطلق الاحساس المجرد 
بالواجب ۰۰ 7 fee‏ سو سس و بے سے جب 
للطاقة +S)‏ 


وبدون الغماس ٠‏ الراشد » فى العاملة لن يحصل أن شخص عل 
Obs‏ أو مدیج » وتصيح العلاقة غير تكميلية أو تموت من الملل ٠‏ 


وتعتير سرکة الهيبز (*) نموذجا .اجتماعيا واضحا لهه ,الظامرة 

اذ ,بحب هؤلاء الصغار الذین فی عمر الزھور ؛ حياة .يمارسون فيها معاملة 
« طفل طفل » ولكن الحقيقة المفزعة بدأت تظهر : ليست هناك متعة فی 
ne eS‏ 
٠‏ وهم باستثصال الملؤسسة ء استأصلو! « الوالد » ای عدم الموافقة 

وھ" ne‏ » أى الواقع المألوف ء ولكنهم مع استئصال عدم الموافقة 
هذا « وجدوا pel‏ قد استأصلوا ایضا مصدر المديح ( قد يقرر' اثنات عمر 


د B. Russell, “Phe Autobiography of Bertrand Russell”,‏ 
‘Boston : Little Brown, 1967).‏ 
OD‏ الهيبز : حركة شيابية ممارضة ظهرت بالولايات المتحدة الأمريكية فى 
السيعيئيات » خرج افرادھا على نماذج السلوك العادية فى الجتمم الأمريكى ء وعبروا عن 
ممارضتهم بارتداء ملابس غير عادية ء والعیش مها قى جماعات ء وكان بعضهم يتناول الواھ 
الخدرۃ لاسعجلاب التعة ٠‏ وقد التشرت هذه الحركة فى مجتمعات. أخرى ء ووصالث الى 
المجتمع ااصری , ولكنها اندثرت بسرعة لان مجتممنا لم يستطع أن يهشمها كما أن شبابنا 
لم lee ater‏ أو يستسسفها WY‏ لم تكن أصيلة بل بدعة مسعوردة ٠‏ وسيقوم الؤلف 
هنا بمناقشة حیاۃ أفراد هله الحركة من متطلق تحال التأملات ل ٠ pol‏ 
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كل منهما آریع سنوات أن يهربا من البيت ء ولكنهيا يتخليان عن الفكرة 
عندما یفکران أنه من الأفضل الحصول على God‏ من الايس کریم ٠‏ وهذا 
يستدعى وجود الام ) ٠‏ ان الصغيرين اللذين فی عمر الزهور UIT‏ يبحثان 
عن الحنان ء ولكن الامر she‏ أكثر واکٹر موضوعية ويدون معنى ٠‏ قال 
الوله للبنت : « اننى أحيك طيعا ٠‏ ١ئنی‏ أحب كل شخص ! ہ وعلى ذلك 
فقد بدآت الحياة تستقر بأساليب للمداعیة أكثر وأكثر بدائية ٠‏ منها هذا 
الحنان الغريب ( الهروب بتعاطی المخدرات ) والنشاط الجنسی المستمر ٠‏ 
ويمكن للجنس وحده أن یکون نشاطا « طفل س طفل » Wb‏ أن الحافن 
الجسى تسجيل وراثى فى « الطفل » ء مثل كافة الحوافز البيولوجية 
الأخرى ٠‏ واکٹر آنواع الجنس جلبا للسعادة يزداد على LT‏ حال عندما 
پوجد فى « الراشد » عناصر المراعاة واللعلف والسئولیة نحو مشاعر 
الآخرين ٠‏ وليس كل الهيبز مجردين من هذه القيم , كما أنهم ليسوا 
جميعا مجردین من د الوالد » و « الراشد » فالكثيرون منهم يعيشون على 
أية حال على أساس Te‏ البحث عن الذات ء ويبحث كل متهم لدى 
الآخر . من وجهة نظر خاصة ‏ عن الحافز الجنسی ٠‏ 


اننا 'نكتشيف فى علاقات الهيبز السعيدة آو صداقات الطفولة للليثئة 
باللهو ء أنها لاتقتصر على علاقات « طفل ‏ طفل » بل تنطوى على lig‏ 
٭ الراشد » وقيم « الوالد » أيضا ٠‏ وعلى سبيل DUM‏ اليك هذا الحوار 
oy‏ فتاتين صغيرتين تلعبان : 
sae‏ الأول » طفل » : سأمدل دور الام وأنت تمثلين دور الفتاة الصغيرة ٠‏ 
الفئاة الثانية » طفل » : ااذا يتحتم أن أكون الفتاة الصغيرة دائما ! 


الفتاة الأولى «.واشد » : حسنا ٠‏ دعينا نتبادل الأدوار ٠‏ انت تمثلین دور 
الأم أولا ء وفى المرة الثانية ساکون انا الام ٠‏ 
وهذا التبادل لايمثل معاملة » طفل — طفل ء OY‏ مدخلات « الراشد » 
> حل المشاكل ) ظاهرة فى العيارة الأخيرة وكذلك فان العديد من معاملات 
JULY!‏ الصغار AL‏ صورة « راشد ‏ راشد » ء بالرغم من أنها قد تبدو 
« طفولية المظهر » بسبب نقص المعلومات : ; 
الطفلة الصغيرة : انظروا , انظروا ! لقد فقدت « بازى » ( القطة ) امدی 
(stat‏ + 
الأخت : هل ستعطيها الشمس ٭ سنة العروسة ء ؟ 


نه 


ان كلا من الحافز والاستجابة يعبران عن « الراشد » ٠‏ انھما عبارتان 
ساریتا الفعول على أساس المعلومات المتوفرة ٠‏ انها عملية تصنیف جيدة 
للمعلومات ٠‏ المعلومات الخطأ ! ٠‏ ويمكن ملاحظة معاملات « طفل ‏ طغل > 
التكميلية فيما يفعله الأشخاص معا أكثر مما يقوله الواحد للآخر ء وهذا 
صحيح بالتسبة للصغار ٠‏ ان الفتی والقتاة اللذين يتشبث كل منهما 
بالآخر Les‏ يركبان أرجوحة سريعة خطرة ویصرخان ويصيحان ملء 
شدقيهما ء انا يؤديان معاملة « طفل ‏ طفل » ٠‏ ويمكن القول يأن الممثلين 
المعروفين باسم : تاجليافينى وتاسبينارى , وعما يؤديان الفصل الدالك 
من أوبرا ميفيستوفيلى « غناء ئنائیا أی دویتو  »‏ انما يؤديان دورا مكثفا 
العاملة « طفل _ طفل » ٠‏ ويمكن القول بأن الجد والجدة اللذين يسيران 
عاریا الأقدام على شاطىء البحر - انما یؤدیان دور معاملة « طفل _ طفل » > 
ولكن « الراشد » عو الذی يرتب مثل هذه التجارب السعيدة ٠‏ لقد دقع 
الصبيان نقودا لدخول مدينة اللاعى وركوب الأرجوحة كذلك تدرب 
المغنيان سدوات طويلة لاتقان أداء هذا الغناء الباعث للنشوة ٠‏ أما الجد 
والجدة فقد تقاسما لذة أن يكونا معا » تلك التي صارت مستطاعة مع حياة 
العطاء والآخذ ٠‏ ان العلاقة بين الناس لايمكن أن تستغرق وقتا طويلا بدون 
« الراشد  »‏ وعلى ذلك فقد نقول أن معاملات « طفل ‏ طفل » تدوم ياذن 
واشراف « الوالد » وعندما لايكون ہ الوالد » « مراقبا » » یکشر « الطفل » 
عن أنيابه فى معاملات متقاطعة »> سستقوم بوصقها فيما بعد فى نفس 
هذا الفصل ٠‏ 


معاملة « والد ‏ طفل » : 


تعتير المعاملة مابين > والد ب طفل » ( شكل رقم ؟١‏ ) طرازا من 
المعاملات التكميلية ٠‏ الزوج ( طفل مريض بالحمى ء ويريد العناية ٠‏ 
الزوجة ( والدة ) تعرف مدى احساسه بالمرض وترغب فی مراعاته مثل 
الام » ويمكن لهذه العاملة أن تستمر بطريقة حسنة Wh‏ كانت الزوجة 
راغبة فی آداء دور الام + 


وتنتمى, بعض الزيجات الى هذا النوع ٠‏ اذا آراد الزوج أن يلعب 
دود « الولد الصغير » ورغبت زوجته فى أن تكون « والدة » ء تتصسل 
مسثولية کل شىء وترعاه » فان هذا الزواج يمكن أن يكون مجزيا BTW‏ 
لم تبد آية رغبات فی تغيير الدور ٠‏ واذا تجاورٌ الواحد أو الآخسر هذا 
الترتيب » فان العلاقة المثوازية قنفصم ء وتبدأ' المتاعب ٭ وقد صورنا فى 


التوافق النفسى AVR‏ 


الزوج المريض 
< ولد صغير) 


الزوجلا للمرصة 
Cab)‏ 
شكل رقم ؟١‏ س معاملة ٭ طفل - وائد » 


السيدة يابيت ( زوجة ) السيد بابیت ( زیچ ) 
شكل رقم ۱۳ . معاملة ٠‏ والد ب طفل » 


شکل رقم ١١‏ معاملة تكلبيلية بين جورج ف ٠‏ بابيت ( والد ) والسيدة 


بابيت ( طفل ) : 
مستر بابيت ( وهو ينظر الى الجريدة ) : ٠‏ أخبار كثيرة ٠‏ اعصار 
رهيب فى الجنوب ٠‏ حظ سيىء ء حسيسنا ٠‏ ولكن هذا یقسول : 


4A 


هذا كلام فارغ ٠‏ بداية النهاية لهؤلاء الرفاق | مجلس مدينة نيويورك 
آجاز بعض القوانين التى ستجرم الاشتراكيين ! وهناك اضراب Sed‏ 
المصاعد فى نيويورك ٠‏ وعدد كبير من طلية الجامعة يحلون محلهم ٠‏ هذا 
هو الكلام ! واجتماع عام فى برمنجهام طالب بطرد هذا الشاغپ الاي رلندى 
المدعو دی فالیرا ٠‏ عين الصواب ٠‏ يا للعجب ! جميع عؤلاء الشاغبین دقع 
لهم الذهب SU‏ بطريقة ما ٠‏ وليس لنا ما نعبله للتدخل مع الاي رلنديين 
أو أى حكومة أجنبية أخرى لننفض أيدينا نهائيا » وهناك اشساعة جيدة 
الحبكة من روسيا تقول أن لينين قد مات ٠‏ هذا حسن ٠‏ لا أستطيع أن 
أفهم ماذا لانخطو الى هناك ونطرد هؤلاء البلشفيك خارجا ء ٠‏ 
السيدة بابیت : « وهو كذلك » () ٠‏ 


معاملة م طفل ‏ راشد » : 

المعاملة بين « طفل ‏ راشد » تمثل leg‏ آخر من المعاملات التكميلية 
( شكل رقم ٠ (VE‏ شخص واقع تحت ضغط مشاعر أنه ليس على مايرام » 
قد يمد يده الى شخص آخر طالبا تاکیدات حقيقية ٠‏ رہسا ste‏ زوج 
مجابهة عمل وشيك الحدوث » يعتمد عليه للحصول على AGS‏ وحتى 
مع كفاءته له من جميع النواحى ء الا أنه منقل بحمل بيانات « الطفل ء 
ناوجون في ال[ 5 « لن آنجم فى القيام به » ولذلك فهو يقول 
لزوجےه : 

« لن أنجح فی القيام به » ٠‏ على أنها قد تعيد عليه ذكر الا باب 
الواقعية التی تجعل فى قدرته القيام به اذا لم يدع « طفله » الذى يشعر 
أنه ليس على مايرام ٠‏ يضيح فرصته فى النجاح ٠‏ انه يعرف أن لديها 
« راشد » طيب وهو « يستعيره » عندما لايكون « راشده » على عایرام ء 
وٹکون استجابتها مختلفة عن استجابة « الوالد » التی لابد وأن OST‏ 
مؤكدة حتى اذا لم تتوفر للوالد البيانات الواقعية أو قد تتجاهل مشاعر 
« الطفل » ببساطة : ٠‏ طبعا ستقوم به , لا تكن أحمقا !» ٠‏ 


بعالا o‏ راشد ‏ واللہ » : 


العاملة بين « راشد ‏ والد » تمل lag‏ آخر من الماملات التكميلية 
( شكل رقم ١١‏ » ویمثلھا رجل يريد التخل عن التدخين ٠‏ ان 28 معلومات 
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شكل رقم ١6‏ - معاملة « طقل - راشا » 


شكل رقم ٠١‏ معاملة « راشد ب واك » 


« راشد > كافية لتفسير أهمية هذا الأمر بالنسبة لصحته ٠‏ وبالرغم من 
هذا Sly GU‏ زوجته أن تلعب دور « الوالد » Ob‏ نهلك سجائره عندما 
تجدها . وأن تعترض بشدة عندما پشعل واسدة ٠‏ وهذه العاملة لها 
امكانيات اللعبة الجيدة » وبمجرد أن بحيل الزوج المسثولية الى « والد » 
زوجته » يمكنه أن يصير ولدا صغيرا شقيا ويلعب دور « IVS‏ لمث بذلك» 
أو « حاول أن نمسك ہی »> ٠‏ 
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Cae 


زوجة روچ 


شكل رقم 1١‏ - معابلة متقاطعة 


شكل رقم ۱۷ - معاملة متقاطعة 

العاملات غير التكميلية of‏ المتقاطعة : 
أما المعاملات المتقاطعة فانها تمثل Ley‏ المعاملات التى تسبب 
المتاعب ( شكل رقم 11 ) وإلنموذج الكلاسيكى SAI‏ وضعه برنٍ لهذا الئوع 
يتمشل فى العاملة بين زوج وزوجة ‏ حيث يسال الزوج : « أين زرایر 
قميصى با عزيزتى ؟ » ( حافز من « الرإاشد » يطلب معلومات ) وتكون 
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الاجابة التكميلية من الزوجة كما یل : « فى الرکن العلوی الأيس من درج 
تيايك » أو « لم أرها ولكننى سآعاونك فى اليحث عنها » * وعلى أية حال 
اذا كانت عزيزته قد قضت یوما عابسا ولایزال لديها كمية من الأذى 
والعيارات الجتونة قانها ستصيح قائلة : «آين تركتها ! » وسستكون 
النتيجة معاملة متقاطعة ٠‏ لقد كان الحافز ہ راشدا » ولكن الزوجة حولت 
الاستجابة الى « الوالد » + 


ويانى هذا الى القاعدة الثانية للاتصال خلال تحليل العاملات ٠‏ 
عنهما يتقاطع الحافز والاستجابة فى الرسسم البيانى الخاص بمعاملة 
( والد ‏ راشد  Jab‏ ) ء يتوقف الاتصال ٠‏ ولا يستطيع الزوج والزوجة 
أن يتحدثا عن أزرار القميص مرة آخری ء فعليهما أولا أن يناقشا ‏ لاذا 
لا يضم كل شىء فى مكانه ٠‏ وما دامت استجابتها تنتسب الى « الطفل , 
( « لماذا تصرح فى وجھی دائما ؟ » ) فستصل الى نفس الموقف الذى 
لامخرج منه » هذه المعاملات المتقاطعة يمكن أن تشغل سلسلة كاملة من 
التراشقات المتبادلة » التى تنتهى بانفجار عند بعض العبارات الثائرة التى 
قد تصل الى حد تبادل الألغاظ النابية ( شكل رقم 1۷ ) ٠‏ 

وٹکرار هذه النوعية من التراشقات يشكل العابا مشسل : « انت 
السبب قى کل ماحدث » » و « لولاك لاستطعت » ء و « الصخب » , و «الآن 
أمسكت بك يا ٠٠١‏ » وسنشرح ذلك فيما بعد فى الفصل السابع ٠‏ 

ويكمن أصل الاستجابات غير الراشدة فى موقف « أنا لست على 
مايرام » فى « الطفل » والشخص الذى يسيطر عليه هذا الاحساس ء 
يقرأ فى التعليقات التى تقال أشياء غير موجودة فيها : « من آین حصلت 
على شريحة اللحم ؟ » ء و ما بالهم ؟ » و د أحب تسريحتك الجديدة !» ء 
« لم تعمل مثلها منذ فترة طويلة ٠‏ » » دائٹی أسسمعك تتحرك ۰ء 
« لانستطيح فى الوقت الحالى الانتقال الى مسكن جديد ولکن الحى پرحدر 
الى الأسوا » ٠‏ « ناولثى البطاطس ياعزيزى » ء « وتدعونى سمينا » ٠‏ 
أو كما قالت احدى مریضاتی : « يقول زوجى اله لایستطیع أن يغهم كتب 
الطھی » ٠‏ 


صور أخرى للمعاملات التقاطعة : 
اثریض (,1) : احب أن أعمل فى مستشلى مثل هذا ء 
اللمرضة ( والد ) : آنٹ لاتستطيع حل مشکلاتك الخاصة (شکل رقم 04 - 


ندا 


الام ( وائد ) ٠‏ اذھبی ورتبى غرفتك ٠‏ 
ao‏ ( والد ) : ليس لك أن تأمرينى ٠‏ انت لست صاحب الأمر والٹھی 
هنا ٠‏ أبى هو صاحب الأمر والتهى ٠‏ ( شكل رقم ٠ ) ١9‏ 


الطبيب ged‏ ( راشك ) : ما هو مدفك قى الحياة ؟ 


الریض ( طفل ) : الروتين ء الروتين ( يضرب المنضدة ) عليه اللعنة , 
انه الروتين ( شكل رقم ٠١‏ ) * 


المعرضة المريض 
شكل رقم ۱۸ 

الاب الام 

شکل رقم AS‏ ۱ 


vey 


الاين ( راشد ) : « يجب أن أنهى التقرير الليلة ٠‏ انه مطلوب غدا ء ٠‏ 

الاپ ( والف ) : اذا نترك الأشياء دائما حتى آخر دقيقة ؟ (شكل رقم .)۲١‏ 

الرجل ( راشد ) واقفا مع صديق : كنا حاول فتح هذا الغطاء وأسقطنا 
المفتاح خلف الرفرف ٠‏ هل تستطيع معاوئتنا فی اخراجه ؟ 

عامل محطة البنزین ( والد ) : من الذى أسقطه ( شكل رقم ۲۲ ) ۰ 


الوالد الابں العاما, الرجل 
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الام البنت الصغيرة الصديق الفتاة المراهقة 
سکم رقم ۲٢‏ شكل رقم ٢٢‏ 


الفتاة الصغيرة ( راشد ) : القمصان القذرة دافثة ٠‏ 

الام ( والد ) : اذعبى وخذی حماما ( شکل رقم ۲۴ ) - 

الفتاة اكراهقة ( وائد ) : حسنا ء بصراحة » ابی يحب منطقة بالم سبر نجز 
st‏ - 

الصديق ( والد ) : تحساول اسرتنا تفادى الاماکن السياحية 
( شكل رقم ۲٤‏ ) ۰ 

الہنت الصغيرة ( طفل ) : اننى أكره الشوربة ٠‏ لن أتناولهما ٠‏ أنت 
تطبخين طبیخا ردىء الطعم ٠‏ 

الام ( طفل ) : اننى على وشك الخروج وعددكذ تستطيعين أن تطبخی 
طعامك الردىء الطعم ٠‏ ( شكل رقم ۲۵ ) ٠‏ 

الوك الصغير ( طفل ) : ابی عنده مليون دولار ٠‏ 

الہثت الصغيرة ( طفل ) : هذا يساوى لائیە » ان أبى Gal‏ دشليون دولار 
( دشليون تعنى عند الصغير عدد لانهائى ) ( شكل رقم CVV‏ ۰ 

فيرونا ابئة بابیت ( راشد ) : اننى امرف ء ولكن ‏ أوه ‏ .ارید أن أشتركت 
هل أستطيع أن أجعل أحد المتاجر الكبرى يساهم فى تحسين أثاث 
بيوت الفقراء ؟ 


الام 


بابيت ( والد ) : ما ode‏ الترهات ! ان آول شىء.عليك OF‏ تفهميه عو أن 
کل هذه المشاريع الاجتماعية ء لا تساوى شيئا فى عالم السماء , 
ولكنها اسقين من أسافين الاشتراكية ٠“ان‏ المرء اذا أدرك أن الحياة 
لن تدلله ء وأن السماء لاتبطر ذھبا وفضة ء أو أنه لن يحصل على 
الكثير لأولاده الا من كد يديه , فسرعان ما يلتحق بالعمل وينتج » 
وينتج ! هذا هو ما تحتاجه البلد ٠‏ وليست كل هذه الأوهام هى 
التى تکاد تنهك طاقة الرجل العامل وتقدم لأولاده قدرا كبيرا من 
الفاھیم del‏ من طبقتهم ٠‏ وأنت ‏ لو تتجھین الى العمل بدلا من 
التصرفات الغبية والشغب الذى تبددين فيه وقتك كله ! عندما كنت 
شابا ‏ اخترت طريقى وتمسمكت به فى الشراء والضراء , ولذا 
ارتقيت الى ما آنا عليه اليوم ( شكل رقم ۲۷ ) )٤(‏ ۰ 


ان استجايات « الوالد > الشبيهة باستجاباث بابيت » يبدو انها 
SOY‏ على شعور a‏ مالا يرام » فى « الطفل ء لقد احس بان اولادہ لم 
يقدروه ء وأنهم لم یفھموا كم ناضل بشدۃ ء وأنه لايزال يشعر باحساس 
د مالايرام » نحو هؤلاء الذين لديهم اکثر مما لديه ٠‏ ولو كان قد سج 
« للطفل » فيه Ob‏ یتشط ء قربما كان قد بكى , ولذلك فانه تیم المسار 
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الأسلم وادوار ALU‏ الى د الوالد » الذی يكمن فيه الخير والصواب ء 
وه كل الاجابات » ٠‏ 


آما الشخص ٴالذی پکون د dab‏ » دائما « لیس على مايرام © فاته 
لايستطيع الاستمرار GF‏ المعاملة التی ستطور تعامله مع الواقع ء OY‏ مهتم 
دائما بعمل لم ينته ء متصل بالواقع الماضى لا الحاضر ٠‏ انه لايستطيع 
أن یقبل Ll‏ ہامتنان OY‏ لايظن أنه يستحقه ء فيخال أنه يبطن السخرية٠‏ 
انه منغمس فى محاولة مستمرة لتحقيق تكامل الموقف GU‏ نشأ فى مرحلة 
الطفولة ٠‏ والشخص الذى یجمل « طفله » pity‏ دائما الى رد الفعل ء 
انما هو في الحقيقة يقول : « أنظر الى » أنا لست على مايرام » والشخص 
الل يال راكد ا يلاق ا ee‏ 
يقول :٭٭ أنظر الى ذاتك ٠‏ انت لست على مايرام » glow, Way) ٠‏ اشعر 
بالتحسن ) ٠‏ والحركتان کلاھما تعبیر عن موقف ٠‏ هالايرام » وکل مٹھما 
يساهم .فى اطالة أمد الیاس ٠‏ 

ان موق« مالإيرام » لايعير Ge‏ فقط بالإستجابة : يل هو ایضا 
يمكن أن يوجد فى الثير ٠‏ يقول الزوج للزوجة : ٠‏ این إخفيت فتابة 
العلب ؟ » إن الحافز الرئيسى « راشد ء لأنه يبحث عن معلومات ايجابية ٠‏ 


ولکن هناك « اتصال ثانوى » فى LIT‏ م اخفاء » ( ght‏ ن منزلك تمثل 
سر “بالنسبة ل : واسنقلس اذا صرت غير منظم معلك 5 ait ٠‏ لو أنلى 
"استطعت مرة ؛ أن أجد شیٹا فى مكانه ! ) وهذا هو « الوالد » انه نقد 
مخفئ برقة ٠‏ وهذا يُعطى حافزا لمعاملة مزدوجة ( شکلر ۲۸ ) ٠‏ 


ويعتمد تطور المعاملة على أى الحوافز ترغب الزوجة فى الاستجابة 
لها ٠‏ اذا أرادت أن تجعل الأشياء ودودة وأن تشعر بأنها على مايرام 
يما يكفى لعدم شعورها بالتهديد , فانها سوف تستجيب : « لقد أخفيتها 
يجوار ملاعق المائدة يا حبيبى » ٠‏ وهذه الاستجاية تكميلية لأنها تعطيه 
؛لعلومات التی يريدها » وتقر أيضا بنبرة رقيقة جهله باسسلوب ادارة 
المنزل ٠‏ واذا قدر « راشدها » أنه من الهم بالئسية لزوجها أن تفعل شيعا 
ازاء اشارة زوجها الخفية ء فانها سوف تفهم التلميح » وتصير أكثر تنظیما ٠‏ 
واذا شغلت « راشدها » معها لارادة المعاملة ء فائها سوف تستطيع 
تحقيق ذلك + 

وعلى كل حال قانها اذا استثير « طقلهسا > الذى پشعر أنه لیس 
على مايرام » فان استجاہتھا الأولیة ستكون لكلمة « الاخفاء » وقد تستجيب 
على طول خط عبارة : « اذن فما هو شانك ؟ هل أنت اعبی آم ای شیء 5 » 
وهنا ينتهى السؤال عن فتاحة العلب ء بينما هما يتجادلان حول مزايا 
ونقائص كل منهما فى مجال التنظيم » والمجز عن RIM‏ والغباء ٠٠‏ 
الخ ٠‏ ولا تزالہ علبة البيرة مغلقة ء ولمبسة « الضوضاء » سيد على 
جسن مایرام + 


ويمكن لبعض العاملات من هذا القبيل أن تقدم حافزا واستجابة على 
كافة المستويات : رجل ياتى الى البيت ويكتب « !نا أحبك » على الغيار الذى 
يكسو منضدة القهوة ٠‏ ان « الراشد » يتحكم فى الموقف رغم أن « الوالد » 
و « الراشد » كليهما منغمسان فى الوقف ( شكل رقم ۲۹ ) ٠‏ ان « الوالد » 
يقول : « ألا تنظفين هذا الکان أبدا ؟ » ويقول الطفل : « من فضلك 
لاتغضہبی عندما أنتقدك » ٠‏ وعلى أية حال فان « الراشد » يتجمل المسئولية 
على آساس أن اظهار الحب مهم لزواجى » ولذلك فاننی لن أدع + والدى » 
أو « طفى oly‏ ء اذا قلت لها اننى أحبها ء فانها لن تغضب منى ء بل 
ريما عملت بالفكرة القائلة بأنه من امهم قبل كل شىء لرجل فى مثل م ركزى 
أن يكون لديه منزل جمیل المنظر ٠‏ 

ويمكن لذلك أن يتحول الى معاملة تكميلية اذا كانت الزوهة 
« على ما یرام » بما فيه الكفاية لقبول نقد بثاء ٠‏ وسيكون إلناتج سعيدا 
اذا نظفت المتزل واستقبلت زوجها عند الباب بمشروب يارد كبير الحجم ء 
وقالت له کم هو زوج لطيف وعاطفى وواسم الخيال : ان الازواج الآخرين 
يزمجرون ويئنون فقط ء ولكن هاكم الجوعرة التى ثلتها ! ومثل هذا الاقبال 
موكد النجاح ٠‏ وعلى LT‏ حال ء اذا لم تستطع أن تفل ذلك ء قانه من 
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( شکل ركم ۲۹) 


اللحتمل أن يجيب « والدها » بحدة : « متی نظفت الجراج آخر مرة ؟ » 
آو أن يرسلها « طفلها » خارجا لتتسوق سلعا باحظة الثمن ترهق بها 
زوجھا ٠‏ وهذه المعاملة تصور لنا آنه بالرغم من أن « الوالد » و « الطفل » 
منغمسين فی المعاملة » الا أن SWI‏ يمكن أن يكون «hos‏ ويحقق زواجا 
طيبا اذا كان « الراشد » عو الذى يتولى المسئولية ٠‏ 

و « الراشد » له حق الاختیار فيما يتعلق بالاجابة على امثير » بطريقة 
تكميلية تحمى كلا من العلاقة والأفراد الداخلين فى العلاقة ٠‏ ويتخد ذلك 
فى بعض الأحیان شكل حساب بديهى سريع جدا : 
المنظر : حفل كوكتيل “ وتبدا العاملة عن طريق رجل يغازل « طفله » 

سيدة مغازلة وقحة فيقرصها فى خدها « فتجیب : 
( راش ) : ان أمى تنصحنی دائما بان gol‏ خدى الآخر * 

ماذا عرفنا هذه الاجابة WL‏ صادرة عن « الراشد » 1 

كانت من الممكن أن تجيبٍ اجابة من « الوالد » فتقول : ٠‏ أيها العجوز 
القذر ! » أو حتى تصفعة ٠‏ 

آما إذا أجابت من « الطفل » فالها قد تصرخ , أو ترقبك » او تغضب» 
أو تر تعش ء أو تبتسم ٠‏ 


وعلى آیة حال قان اجابتها صدرت عن « الراشد ء لأنها ضمنت 
اجاہتھا الواحدة قدرا کبیرا من ا علومات : 
١‏ ا لی أم قالت لى دائما ‏ اذن فأنت تحت المراقبة ! 
٢‏ سے أعرف الكتاب المقدس أيضا وهذا ما تعنيه ادارة الخد الآخر , ومكذا 

تری آنئی لست من الفتيات العابثات * 
۳ - المزاج الصافى odd‏ التمثيلية الكلامية دله على أن Sia‏ يذ يضحك » 

وآنت على مايرام » وأنا أستطيح أن آخذ الأمر على سبيل المزاح ٠‏ 
٤‏ س تمت المعاملة ٠‏ 

والشخص الذى ينجح دائما فى التغلب على المواقف الحرجسة ء 
لایفسل ذلك مصادفة ٠‏ ان لديه « راشد » عالى السرعة ء ينجده فى موقف 
يلم به فى سرعة , وهو عنصر هام فى الحياة الاجتماعية مثل الوقف 
السابق ء ولكنه أهم بكثير فى المنزل ء فانت تستطيع أن تهرب من حفل 
الكوكتيل ء أما الهروب من البيت فشىء آخر ٠‏ 

وهنا يبرز السؤال : كيف: يستطيع « الراشد » أن يعمل أفضل'. 
وأسرع ؟ عندما. يدق شخص على الباب الأمامى للحياة ء فمن يذهب الى 
هناك أولا ‏ « الوالد » ء آم « الراشد » ء آم « الطفل ء ؟ 


كيف تبقى فى « الراشد » :' 


ينمو « الراشد » متأخرا عن « الوالد » و « الطغل » ٠‏ ویبدو ان 
هواكبة نموه لنمو الانسان ليست من الأمور اليسيرة ٠‏ ان « الوالد » 
و « الطفل » يحتلان الدوائر' الاولیة التى YE‏ تلقائيا استجابة للحافن , 
ولذلك فان الطريق الأول هو بناء قوة « الراشد » 'بحيث يصبع حساسا 
لاشارات « الوالد » و « الطفل ٭ ٠‏ وتعتبر المشاعر المثارة مفتاحا يكشف 
عن أن « الطفل > قد قد التقط الطعم + وأول متطلبات تشغيل پیساات 
« الراشد » می معرفة المرء « للطفل » الكامن فيه , وأن يصبح حساسا 
اللشاعر ( ليس على مايرام ) , (ذ أنه لو أحس أن « هذا عو « طفلى » الذى 
لہس, Se‏ مايرام » ols‏ بوسعه أن يتجتب الافصاح عن هذه الشاعر فى 
شکل آفعال ٠‏ وتضغيل هذه البيانات يستغرق لحظة ء ويغتبر العد من واحد 
الى عشرة ء طريقة مفيدة لتأخير الاجابة التلقائية لكى يحقق « الراشد » 
التحكم فى المعاملة - ویمٹل هبد « عندما تشك ء اتركها » تدريبا جيدا 
لتأخير ردود أفعال « الطفل » القديمة أو المدمرة ٠‏ وقد صرح أرسطو بان 
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ااظھر الحقيقى هو أن يتمالك المرء نفسه بالتحکم فی استجابات « الوالد » 
و « الطفل » التلقائية القديمة ء وانتظار أن يحسب « الراشد » الاستجايات 
الداسبة للموقف ٠‏ ويمكن التحكم فى اشارات د الوالد » بنفس الطریقة* 
ومن المفيد برمجة أسثلة معينة « للراشد » فى الحاسب حتی یمکن تطبيقها 
على بيانات ٠‏ الوالد » : عل هذا حقيفى ؟ وهل يمكن تطبيقها ؟ وهل هى 
ملائمة ؟ ومن این واتتنى هذه الفكرة ؟ وما هو الدليل ؟ وكلما زاد ما نعرقه 
عن مضمون « الوالد » و « الطفل > كلما سهل علينا أن نفصل « الوالد » 
و « الطفل » عن د الراشد » ٠‏ ويقر بنا هذا من النصيحة القديمة بأن يرقب 
المرء pole‏ شخصيته ٠‏ انها بالضبط هى العملية الطلوبة لتطوير 
« الراشد » ٠‏ وکلما كان الانسات حساسا بالنسية « للوالد » و « الطفل » 
كلما صار « الراشد » أكثر انفصالا واعتزازا بنفسه وأشد قوة ٠‏ 

ان التحكم فى الحوار الداخلى عو الطريق الوحيد للتعرف على 
« الوالد » و « الطفل » ٠‏ وهذا الامر ميسور الى حد ما WS‏ أنه لايوجد 
هناك مطالب خارجية تستدعی الاستجابة » وان الفرد لديه الوقت لفحص 
المعلومات ٠‏ وعندما يشعر العرد GL‏ ليس على مايرام ومكفهر ونادم 
ومغتم ء فانه يستطيع أن يسال السؤال : ( اذا پضرب « والدى » 
و طفلى » ؟ ) وتصبح المحادثات الثنائية الداخلية التى تتضمن الاتهام عادية 
الحدوث ٠‏ لقد كتب برترائد راسلل عن الفرید نورث هويتهيد قائلا : 
« كان مثله كمثل الرجال الآخرين الذين عاضوا نمطا صارما من الحياة ء 
عرضة ob gd‏ مزعجة من هناجاة الذات ٠‏ وعندما كان يظن أنه بمغرده » 
كان يوبخ نفسه من أجل نقائصه الفترضة ٠ )٥(‏ 


وعندما يكون الانسان قادرا على أن يقول : « هذا هو والدى » 
أو « هذا هو طفلى »> یستطیع أن يقولها بالنسبة ٭ للراشد »2 ومن تم 
يمكنه عن طریقة الاستغهام أن ينتقل الى « الراشد > ٠‏ ان بوسح الانسان 
أن يشعر بالراحة العاجلة فى موقف مقعم بالاجھاد » ببساطة عن طريق 
de‏ السؤال : « من الذى يقوم برد القعل ؟ » ٠‏ وعندما یصیر الافسان 
حساسا بالنسبة « للطفل » الخاص به ء يصبح بالتالى حساسا بالنسية 
« لطفل » الآخرين ٠‏ ولا يوجد انسان يحب الانسان الذى يخاف منه ٠‏ 
اننا نخاف « الوالد » فی الآخرين » ولكننا نستطيع أن قحب « الطفل » 
فيهم ٠‏ ومن التدريبات المفيدة فى العاملات المختلفة » أن ترى الولد 


Ru‘sell, “The Autobiography of Bertrand Russell.” 
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الصغير ء أو البدت الصغيرة . فى شحص آخر » وان نتحدث الى هذا الولد 
أو تلك البنت لیس بأسلوب التفضل ء بل بأسلوب مفعم بالحب والحماية + 
وعندما تكون فی شك ء قدم الحنان ٠‏ وعندما يستجيب الانسان « لطقل » 
انسان آخر فانه لایکون WE‏ من و والد » الشخص الآخر ٠‏ ويظهر JEM‏ 
التالى عن « الحديث الى الولد الصغير » فى كتاب ol‏ روجرز سسانت 
جوئس , وعتوانه : لاتقل لألحف man‏ مم ]1ا۲ »> وفيه یقول 
هانك جافين : 

استطعت أن انفد الى باطنها من خلال مظھرعا وسلوكها » تقد حدث ل 
هذا من قبل مرتين وأنا أعقد صفقات مع بعض الرجال ء دؤساء الشركات ب 
ققد استطعت النفاڈ الى ذواتهم ء وکانما COL‏ جلودھم BUD‏ ء فرأيت 
فیھم احیانا رجالا یائسین حزانی وغرباء ‏ مثل صبى خرج للصيد بدود 
الصنارة ٠‏ قد يبدو ذلك غير قابل للحدوث ولكنه حدث مرتين > فتعاملت 
معهم على هلا الأساس وتنجحت فى عقد الصفقة (ا) ٠‏ 

ان الراوى هنا تعامل مم « الطفل » الكامن فی هؤلاء الرجال ٠‏ 

وهناك طريقة أخرى لتقوية « الراشد » وذلك Ob‏ تقفی الوقت 
الكافى لاتخاذ بعض القرارات الکبری حول القيم الاساسية ء التی ينتج 
عنها عدد AS‏ من القرارات الأصغر غير الضرورية ٠‏ وهذه القرارات الكبرى 
يمكن اختبارها دائما ولكن الوقت الذى تستغرقه لاتخاذها يجب الا ينقضى 
فى فحص كل حدث صغير يمكن أن تنطبق عليه القيم الأساسية ٠‏ وهذه 
القرارات الكبرى تشكل آساسا أخلاقيا للأسئلة الئی تبادرنا كل لحظة : 
ماذا تعمل ؟ 

واتخاذ هذه القرارات الكبرى يتطلب جهدا وإعیا ٠‏ لانك لاتستطيع 
- تدریس الملاحة وسط عاصقفة ٠‏ وبالمئل ء فانك لاتستطيع بناء نظام 
للقیم فى طرفة Ge‏ مابين قول « طفلك » ؛ « لقد ضربنى جونی بقبضته فى 
آنغی « ٠‏ واستجايتك ٠‏ لاتستطيع أن تستمر فى معاملة بناءة مم 
« الواشد » المسئول » اذا لم تتدبر القيم الأساسية والاولویات من قبل ٠‏ 
اذا كان لديك قارب فانك تصير ملاحا ماهرا ء لأنك تعرف النتائج المترتبة 
على فسلك فى قيادة الزورق ٠‏ انك لن تنتظر حتى ٹھب الريح ء لكى تفکر 
كيغب تدير الراديو ٠‏ واذا كنت متزوجا ء فائك تصير شريكا AY tat‏ 
رتبت نفسك للنتاثج المترتبة على القشل ٠‏ وستقيم نظاما للقيم يدعم 


A Roger st. Jones, “Tell no man”, (New York : Doubleday, ray) 
1966). 
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زواجك » ومن ثم يخدمك عندما تشتد الأزمات ٠‏ اذن فان « الراشد » 
قد استعد لتغطية المقابلات بسؤال مثل : « ماهو الشىء الهم هنا 5 » ٠‏ 


ويستطيع ه الراشد » وهو يؤدى دور الخبير فى تقييم الاحتمالات - 
أن يعمل نظاما للقیم یشمل لیس فقط علاقة الزواج , بل كافة العلاقات ٠‏ 
dey‏ عکس « الطفل » GU‏ يستطيح تقييم النتائج ولا یتمجل الکافاۃ ٠‏ 
انه یستطیع انشاء قيم جديدة مؤسسة على اختبار أكثر شمولا للأسس 
التاريخية والفلسفیة والدينية لاقيم Jey ٠‏ عکس دہ الوالد » فانه مهتم 
أكثر بالحفاظ على الفرد أكثر هن الاهتمام بالحفاظ على التقاليد الاجتماعية٠‏ 


ويستطيع « الراشد » أن يتمسك عن وعى بموقف يحرص فيه على 
.محبة الآخرين له ٠‏ و « الراشد » يستطيع أن يرى فى فكرة « مغبوط هو 
العطاء أكثر من الأخذ » أكثر مما يراه الأب الوصى على تصرقات ابنه ٠‏ 


وهذا هو نوع العطاء الذى ينعكس عليه د الراشد » كما تحدث عنه 
اريك قروم : 

يخطىء الاس اشد الخطا حینما يتصورون أن « العطاء » يعلى 
« التنازل » او « التضحبة » أو « الخسران » ! ان هؤلاء الذین یسلکون 
دروبا عظيمة غير منتجة هم الذين يحسبون آن « العطاء » افقار لهم ٠٠٠١‏ 
وحم يحسون بهذا الشعور ء ولانهم يجدون العطاء مؤا ء لذلك یجعلوہ 
.واحبا « ففضیلة العطاء ديهم تندرج تحت باب التضحية ٠‏ 


وبالنسية لسلوك الانتاج « راشد » فان العطاء له معنى مختلف 
كلية ٠‏ فالعطاء هنا عو أعلى درجات التعبير عن القدرة ٠‏ وأنا أجرب من 
خلال فعل العطاء  FH‏ وثروتى وقدرتی ٠‏ ومذہ التجرية المفعمة بالحيوية 
والقدرة العالية تملؤنى بالفرح ٠‏ اننى أختبر نفسی کشخ سی يفيض 
ويصرف » ومن هنا يأتى الفرح ٠‏ إن العطاء أكثر اسعادا من الأخذ ٠‏ ليس 
SY‏ حرمان ولكن SY‏ فعل العطاء يتضمن التعبير عن حيويتى (الموافقة)(۷) ٠‏ 
وھذا النوع من العطاء يمكن أن يكون طريقا مختارا للحياة ٠‏ وهو اختيار 
يبرز كافة القرارات * عندما يسأل « الراشد » قاثلا : « ما هو الشیء 
الهم هنا ؟ هل UT‏ محب ؟ » وما دمت قد اتخذت هذه القرارات التقييمية 


E . Fromm, “The art of loving”, (New York : Harper, 1956). (¥ 


التوافق النفسى ب ۱۱۳ 


فان الأنزد يسغطيع أن يتصندى يطريقة پسات قائلا : « أين اخفیت فتاحة 
العلب ؟ + وينضى من خلال تقویة موقف « انا عل ما يرام ء وات كذلك ۽ 
یوما بعد يوم ٠٠‏ وبالاختصار فان « الراشد » القوى ينيتى على ما على : 


١‏ ےلم إن تزاف « طفاك » بها فيه من Aa‏ > ومخاوقه ء 
'وطرائقه الرئيسية للتعبير عن هله الشاعر + 
٢‏ - تعلم ان تعرف « والدك » ہما فيه من مواعظ وفروض ومواقف ابت 
' وأساليبه فى التعبير عن هذه الواعظ والفروض وامواقف ٠‏ 
٣‏ - کن حساسا بالنسبة « للطفل » الذى فى الآخرين ٠‏ تحدث اليه 4 
' واظهر الحثان تحوہ « واعطةٍ الحماية والتقدير ۰ 
> - عد من واحد الى عشرة عندما يكون ذلك ضروریا حتى يجد « الراشد » 
dis Ai‏ تتصليف العلومات وفضل « « Wight‏ ٭ و « الطفسل » عن 
الحقيقة ٭ 


3 ب عندما تكون فى شك » دع الآمور تسير ء فلن يهاجمك احد جلى قول 


سی یں سے 
5 اصنع لنفسك نظساما للقيم ٠‏ انك لاتستطيع أن تتخذ قرارات » 
بدون اطار أخلاقى ٠‏ 


Lil‏ كيف یصنع د الراشد » نظاما للقيم ء فهذا عو موضوع الفصل 
الثانى عشر » وعنوانه : ( نموذج : الوالد .. الراشد ‏ الطفل ) والقيم 
الاخلاقية ٭ an:‏ . 


الفصل السادس 


كيف نختلة 


( تصبح ادوات العقل عبئا عليه عندما تنتهى الظروف المحيطة التى. 
جعلتها ضرورية  GPP‏ برجسون ) 


ان جميع الناس متشابهون من حیث البنيان ء بمعنى أن لكل منهم 
٠‏ والد » » و « راشد ‏ ء و « طفل » ٠‏ وهم يختلفون بطر يقتين فی مضمون 
كل من « الوالد » و « الراشد » و د الطفل » والتى هى واحدة عند كل 
شخص من حيث كونها تسجيلات للتجارب الواحدة عند كل شخص ٠‏ 
ويختلفون فى ترتیبات التشغيل أى وظيفة کل من ٠‏ الوالد ء و « الراشد » 
و ٭ الطفل » وقد خصصتا هذا الفصل لفحص هذه الاختلافات الوظيفية ٠‏ 
وهناك نوعان من مشاكل التشغيل هما : الافساد , والاستبعاد (۸) ٠‏ 


الافسساد : 


فى نهاية الساعة التمهيدية التى شرحت فيها نموذج ( الوالد - 
الراشد — الطفل ) لفتاة فی سن السادسة عشرة ء كانت محولة من شعبة. 
الخدمة الاجتماعية + وقد كانت فتاة منطوية عاجزة عن التواصل وليست 


E, Berne, ‘Transactional Analysis in Psychotherapy”, (New (A) 
York : Grove Press, 1962). 


“NYO 


.على شىء AS‏ من الثقافة ء وقد تركت الدرسة قبل أن تكمل دراستها , 
سالتھا السؤال التالى : 

د هل تستطيعين أن تذكرى لی ما يعنيه نموذج : الوالد ‏ الراشد ب 
الطفل ء بالتسية لك الآن ؟ 

ery‏ صمت طويل قالت : « انه يعنى اننا جبيعا مكونين من للائة 
أجزاء , والافضل لنا أن نحافظ عليها منفصلة حتى لا نواجه المتاعب ء ٠‏ 
ان المتاعب التی تنتج عندما لاتنفصل هذه الأجزاء تسمی : «اقساد الراشدي» 
.والوضع SU‏ لدوائر « الوالد والراشد والطفل » ( شكل رقم 7١‏ ) هو 
الفصل بينها Jey ٠‏ کل حال فان هذه الدوائر BIN‏ تتداخل لدى بعض 
الناس ٠‏ ان التداخل « أ » فی الشکل يمثل افساد « الراشد » بواسطة 
معلومات « الوالد » القديمة وغير الفحوصة والتى تظهر حقيقية وهذا هو 
ما یسمی : التحيز ٠‏ 


شكل رقم 6 - الافساہ 


)١(‏ التحيز 
( ب) التوعم 


متداخلة 


مثالیة 


وعلى ذلك فان بعض ا عتقدات مثل « البشرة البيضاء أفضل من 
البشرة السوداء » ء د المتعاملون بالید اليمئى أفضل من المتعاملين باليد 
«اليسرى » ء « رجال الشرطة أردياء » ٠‏ تظهر فى المعاملات على أساس 
قاعدة « الحكم المسبق » (*) قبل تطبيق المعلومات الحقيقية «. للراشك »> 
عليماء 


Che)‏ نسمى هذه الظاهرة فى الاعلام أى علوم الاتصال البشرى ياسم : السود النمطية 
Stereotypes‏ ومساھا : وجود قوالب سابفة الجھیز يفرغ فيها الشخص معلوماته 
عن الاشخاص الآخرين او اقعالهم ويش عن ذلك اصدار حكم مسبق غير مفحوص - الترجم * 


تی 


وينشا « التحيز ء فی الطفولة المبكرة ء عندما يغلق باب التساؤل 
حول بعض الموضوعات المعيتة على يد « الوالد مانح الأمان » وهنا لايجرؤ 
الصبی على فتحه خوفا من تبكيت « الوالد » ٠‏ 


ونعرف جميعا كم هو صعب الحوار المنطقى مع شخص متحیز + 
ويستطيع الانسان أن يستعرض مع بعض الناس قضية منطقية وواضحة » 
متعلقة بموضوعات : التمييز العنصرى ء أو اسستخدام اليد اليسرى ء 
آو آى موضوع یتحیز الفرد اليه » ولكن « الوالد » فى هؤلاء الناس يحتل, 
بثبات جزءا من « الراشد » ٠‏ وسيحيطون قضايامم الانحيازية بكافة 
آنواع المجادلات الخارجة عن الموضوع لمساندة موقفهم ٠‏ وتبدو صلايتهم 
فى التمسك ہموقفھم الآمن ء غير منطقية متل موقفهم ذاته ٠‏ وكما أوضحنا 
فى الفصل الثاني فانه من الأسلم للصغير أن يصدق كذية من أن يصدق 
عينيه وأذنيه ٠٠‏ ولذلك لايستطيع الغرد أن یقضی على رأى متحيز بمجرد 
هناقشته مناقشة راشدة ٠‏ والطريقة الوحيدة لاستبعاد التحیز تتمثل في 
کشف حقيقة أنه لا یوجد خطر مائل فى الاختلاف مع « والد » الشخص , 
وتحديث معلومات « الوالد » بمعلومات منبثقة من واقع اليوم * وعلى ذلك 
نستطيح أن ری العلاج متمثلا فی القصل ما بين « الوالد » و « الراشد » 
واسترجاع الحدود بیٹھما ٠‏ 

أما التداخل « ب » في شسكل رقم ۰٠ء‏ فيمثل افساد « الراشد »> 
بواسطة « الطفل ء فى شكل مشاعر أو خبرات قديمة تظهر فى غير أمحلها ٠‏ 
وهناك اثنسان من الأعراض العادية لهذا الفوع من التحيز هما : 
الأوهام والهلوسة + والاومام تجد لها أرضية فى الخوف ٠‏ ان المريض 
الذى قال لى : « ان العالم بشع » ٠‏ كان یصف كيف ظهر له الغالم فى 
حدائدے » UE‏ صبى صغير يعاتى من خوف مستمر من تعغرضة لقسوة 
« والد » لا يمكن التنبؤ بتصرفاته » يصبع عرضة ب کشخص بالخ تحت 
تأثير الضغط . OY‏ ينغمر تحت نفس الخوف الى حد أن GAY‏ منطقا يبرر به 
البيانات المخزونة فى عقله , فقد يظن أن البائع المتجول المتجه نحوه من 
آخر الشارع ء قادم فى الحقيقة ليقتله ٠‏ واذا واجه حقيقة أنه مجسسرد 
بائع ء فان هذا الشخص قد يؤيد خوفه بان يقول the‏ مفل : « لقد 
كشفته فى نفس الدقيقة التى رأيته فيها ٠‏ انه هو ! انه مطلوب أمام مكتب 
التحقيقات الفيدرالى ٠‏ لقد رأيت صورته فى مكتب البريد ء وهذا عو صسببه 
مجيئه لكى يقتلنى » ٠‏ وكما عو قى حالة التحيز فان هذا الوهم لا يمكن 
أن يستبعد بالاكتفاء بالقول بان Me‏ الرجل لیس سوی بائع ء وانما AAS‏ 


ANY 


حقیمه أن التهديد الأصلى « للطفل » لم يعد موجودا فی الظاعر اذ لایستطیع 
« الراشد » أن يتعامل مع البياتات الواقعية الا اذا تطهر من الشوائب ٠‏ 

وتعتير الهلوسة نوعا آخر من أنواع « افساد الراشد » بواصطة 
» الطقل » ٠‏ والهلوسة ظاهرة gs‏ عن الضغط: العبديد ASF‏ فيها الى 
السطح من جديد ء التجارب الخارٴجیة التى كان قد تعرض. لها المره والتى 
عانى Lad‏ من شسعور بالانخطاط والرفض والتقد ٠‏ وقد تطفو هذه 
الظواهر دون استتارة من انس + ونظهر: التجسربة المسجلة للمريض 
كما لو كانت حقيقة واقعة ٠‏ ويسمع الشخص الأصوات الٹی عاينها فى 
تجر بة واقعية فى الماضى , واذا سأالته عما تقوله الأصوات » فائه سیصف 
بصفة خاصة ء المحثوبات » على آٹھا كلمات النقد والتهديد أو العف ٠‏ 
وكلمات زادت غرابة الهلوسة ٠‏ كلما زادت غرابة الحياة بالنسبة له 
كصغير ٠‏ والهلوسة الخارجة عن الالوف لاتستعصى على فهمنا عندما 
نمعن النظر فى النوعيات المختلفة من المعاناة التى يخضع لها بعض 
الصغار » لفظیة كانت أم مإدية ‏ ' 


: Exclusion الاستبعاذ‎ 


بالاضافة الى التحيز هناك اضطراب رئيسى آخر يوضح us w‏ 
الاختلاق » وهو : الاسنتبعاد : يتنجسد الاستبماد فى موقف نيطى يمكن 
التنبؤ به ء ويتمسك به المرء لأطول فترة ممکدےة 'ازاء موقف التهديد. > 
وينتج « الوالد » الثابت و « الزاشسنة » الثابت و « الطفل » الثاببث ب 
جميعهم ,+ من الاستبعاد الدفاعى للعاملين التكيبيليين فى كل ٠ )( TR‏ 


وهذا الموقف يستطيم فيه « الوالد » المستبعد أن يوصد د الطفل ء , 
كما أن ١‏ الطفل » المستبعد يستطيم أن يوصف ہ الوالد » ٠‏ 


الشخص الذى لايستطيع اللعب : 
ان نموذج « الراشد » الذى يهيمن عليه د الوالد » الذى يستبعد 


٭ الطفل » يتمثل فى الرجل المثقل بالأعباء الذى يعمل فى مكتبه حتى 


Berne, “Transactional Analysis in Psychotherapy”. “ 


UL.‏ متأخرة » منشغلا بالعمل طول الوقت ولا یمیل لمشاركة أفراد 
Spl‏ فى لهوهم ومرحهم متل القيام برحلات للاماکن الخلوية ٠‏ اتنا 
نخال أنه متوقف عند نقطة ها فی حدائته , كان واقعا فيها كلية تحت 
ضغط والدين جادين وصارمين وملتزمين بأداء الواجب ٠‏ لدرجة أنه وجد أن 
الطريفة الوحيدة الآمنة للتقدم فى الحياة انما تتمثل فى استبعاد د طفله » 
تماما ء أو أن يوصده ٠‏ لقد وجد بالتجربة أنه فى کل مرة يطلقه ء كانت 
تحدت: متاعب : « اذهب الى غرفتك ٠‏ » ء « لاينبغى أن يس-مم للطفل 
صوت » ء « كم مرة يتحتم أن أقول لك-٠٠٠‏ ء ء « عليك أن تكين ! » ٠‏ 
واذا كوفىء هذا السخص الصغير أيضا للالتزام الکامل والجهد الدؤوب 
والافعان وتنفيذ ما يطلب منه تماما ء فسیبدو له أن طريق الحكمة هو 
الالتزام الكامل بشخصية « الوالد » ومن ثم فانه يعتاد الاغلاق الكامل 
على.« الطفل » وعدم مسايرة الطفولة ٠‏ وهذا الطراز من الآفراد لديه 
القليل Me‏ من السبعادة المسجلة فى « الطفل » ء۔ومن المحتمل ألا يستطيع 
الافراج عن « طفله » السعيد OV‏ الصغير الذى لديه « محدود السعادة » ٠‏ 
ر انظر شکل رقم ٠ CTY‏ : 
ویمکن مسامدته بأيضساح أن موقفه لیس Yale‏ بالنسبة لاسرته 
واولادہ » وآن زواجه فى الحقيقة قد ينفصم اذا أصر على محاولة الاغلاق 
على « الطفل » فى زوجته وأولاده ٠‏ ويستطيع من خلال الجهد الهادف عن 
طريق « الراشد » أن يقوم برحلة مع أسرته » ويقطع ساعات عمله بالمكتبء 
وينصت فى حب ( تقويم الراشد ) لحكايات أولاده » وان يشتارك فى 
حياتهم ٠‏ .ويستطيع عن طريق « راشده » تحقيق قيمة الحب أو المحافظة 
على GT‏ انه لن يغير طبيعة « والده » أو ينشثىء « طفلا » سعيدا هو 


شکل رقم ۳۱ ل راشد تدخل عمه شكل رقم 7 راشد تداخل ممه 
الوائد وأقمى عنه الطفل الطفل واقمی ae‏ الوائد 


WA 


أصلا غير موجود عندہ ء ولكنه يستطيع أن يتبصر الطرق التى تجعل ذلك 
مستطاعا لبناء حياة راضية فى الحاضر ٠‏ 


الشخص المجرد من الضمير : 


ويمثل « الراشد » المهيمن عليه « الطفل » , و « الوالد » الموصد 
( شكل ۳۲ ) صعوية شديدة جدا بالنسبة للمجتمع ٠‏ 

وتتطور هذه الحالة فى الشخص الذى كان أبوه الحقيقى ء أو هؤلاء 
الذين أشبعوا دور « الوالد » فيه ء متميزين بالوحشية والارهاب » أو عل 
النقيض » مفرطین فى التدليل الى حد اليله بحیث تمثلت الطريقة الوحيدة 
للحفاظ على الحياة فى « اغلاق الوالد » أو « طرده » ٠‏ وهذا هو الطراز 
النموذجى للسيكوباتية (۹) > وهو الشخص الذى يترك الموقف الأول 
UT)‏ لست على مایرام ء رآنت على مايرام ) فى السنوات الأولى من حياته ء 
ویتخذ موقفا جديدا عو موقف UT)‏ لست على مايرام 2 ؤأنت لست على 
مایرام ) ٠‏ ويستنتج هذا الشخص الصغير تماما أن أبويه هما في الحقيقة 
( ليسا على مايرام ) الى درجة أنه يطردهما خارجا تماما ٠‏ وقد یبالغ فی 
ذلك حتی يصل الى القتل ٠‏ واذا لم يفعل ذلك فهو على الأقل يستيعدهيا 
نفسيا ء ولذلك فانه من وجهة نظره الخاصة ٠‏ ليس لديه « والد » ١.انه‏ 
لا یطزد « الوالد » المؤلم فحسب ء ولكنه یطرہ أيضا الخير القلیل الموجود 
فی « الوالد » , ومثيل هذا الشخص لا يوجد فی معاملاته Shad‏ 
شرائط مسجلة تمده بالمعلومات التى تتعلق bhai,‏ الاجتماعى » 
والتعليمات الصحيحة حول « ما يجب ومالا يجب » , والمعايير الثقافية , 
أو ما يمكن العودة اليه كضمير ٠‏ ان سلوكه مسب « بالطفل » الذى 
يستطيم من خلال « الراشد » الفاسد ء أن يستميل الأفراد الآخرين 
لنحقيق أغراضه ٠‏ ان « راشده » يستطيع تقييم النتائج ولكنها تلك التى 
تتعلق ہما لو كان سیقع آم لا » ونادرا ما تتضمن عتاصر الاهتمام بالآخرین+ 
وبالرغم من أنه قد توجد استثناءات » الا أن القاعدة العامة هى اننا لانتعلم 
أن کون محبين ان لم نكن قد نلنا الحب مطلقا ٭ 

واذا تمثلت السنوات الخمس الآولى بكاملها فی معركة حرجة من 
أجل البقاء الطبيعى والئفسی , قان هذه المعركة قد ٹستمر طوال الحياة ٠‏ 


(٭) اضطراب عقلى يجدل من الغرد عدوا للمجتمع س المترجم ٠‏ 


\¥- 


والطريقة الوحيدة لتحديد ما إذا کان الشخص لدريه « والد » من عدمه ء 
تتمثل فى تحديد استمرار مشاعر الخجل - ان هذه المشاعر التیٰ تبقی 
« الطفل » تنطلق مع ضریات « الوالد » « للطفل » ٠‏ واذا لم تستمر هذه 
اللساعر ء فمن المحتمل أن يكون « الوالد » مقيدا ٠‏ ولنا أن نستنتج أنه 
اذا لم يعبر رجل اعتدى على صغير , عن أية مشاعر للاحساس پالذنپ 
أو بالندم ء سوى ندمه على وقوعه فى يد الشرطة , فان هذا الرجل يفتقر 
الى « والد » يعمل فى ذاته , وينطوى ذلك على دلالات هامة قد تنفم الھتمین 
باصلاح المجرمين ء ومن الصعب علاج مثل هذا الشخص ء فلا يمكن للانسان 
أن شير م الوالد » لأنه غير موجود ٠‏ وقد أجرى عدد من التجارب على القرود 
التى فصلت عن أمهاتها الحقيقية وربيت مع أمهات بدیلات فى شكل دمى من 
السلك مغطاه بطبقات من القماش القطنى السميك ٠‏ ووجد أن القردة قد 
کونت فى مستهل الطفولة إنجذابا قويا نحو هذه الأمهات. البديلات , ولكتها 
حینما وصلت الى مرحلة النضج , قلت قدرتها على التناسل وتريية 
الصغار ٠ (V+)‏ لقد أصبحت تفتقد تفتقد الكفاءة فيما Glan,‏ بخبرة الأمومة التى 
يحسبها الكثيرون غريزة من الغرائز ٠‏ ان خبرة الأمومة لم تكن مسجلة فى 
« الوالد » ولذلك لم يظهر منها شىء عند تشغيل التسجيل ٠‏ 


ان هذا التنبؤ قد لايصدق على الانسان الذى قيد « والده » لأنه على 
خلاف القرد , لديه VY‏ مليار خلية فى عقله بمقام ۱١‏ مليار كومبيوتي ء 
يستخدمها فى تقييم الحقيقة وبناء الاجابات » حتى لو لم تكن قد 
سجلت مبکرا * 


ان المجرم المضطرب عقليا يستطيم أن يفهم نموذج ( الواله ب 
الراشد .. الطفل ) الخاص به لدرجة أن « راشسهه » يستطيم توجيسه 
أنشطته بطریقة تجعل من الممكن تغيير مصيره من اقتراف جريمة والقاء 
القبض عليه ثم سجنه ٠‏ ومكذا قد لایکون لديه « والد ء عامل لمسائدة 
« راشده » ولكن « راشده ء یمکن أن يصير قويا ہما فيه الكفاية ليقوده 
الى حياة اجحة يحظى فيها بالقبول Lal lass‏ بتقدير الآخرين ٠‏ وهذا 
هو الاحتمال الذى يجب أن تعتمد عليه جهود اصلاح المجرعين وتقويم 
مساوكهم ۰ : 


HL. F. Harlow, “The Heterosexual Affectiondl Sy ma Jn ay 
Monkeys”, American P ychologisl, 17 (1962) : 


ANY 


الراشد الوقوف 


ان الشخص الذى عندہ PAD‏ موصد » ( شكل رقم 85 ) هو 
مصاب بالذمان ( مضطرب عقليا ) ۰ أن « زاشده-» لايعمل ولذلك فانه 
متمصسل عن الواقع » ومن ثم ينفتح الطريق أمام « والده » و « طفله » 
مما ينتج فى الكنير من الأحوال خليطا مهوشا للمعلومات القديمة والتجارب 
المبكرة التى تبدو غير منطقية حاليا ء لن المعلومات لم تكن منطقية عبد 
تسجيلها ٠‏ ققد لوحظ ذلك فى مريضة ition‏ لأمراض. النسساء 
تخلل آداءها للتراتيل الدينية « والد » DWT‏ بذيثة تدور حول وظائف 
الجسد « طفل » ٠‏ ان المضمون خارج عن BSW‏ ء ولكن يبدو أنه ترديد 
لمبراع ed‏ بين '« الوالد والطفل » حول الخير والشر , ما يجب ومالا يجب, 
الخَلاص والهلاك . وقد کشف مضمون هذه: المخرجات اللفظية غن قدر 
كبير ”مما يتغلق « بوالدها ء و « طفلها » ٠‏ أما حقيقة أن « راشدها » غاب 
خقد أظهر ice‏ الضراع ٠‏ ان المعركة عنيفة جدا ٠‏ « لن أحاول » ولا يعنى 
هذا القول أنها تجد راحة فى الاستسلام » فقد كانت واقعة تحت رحمة 
المضاعر المرعبة التى عانتها فى طفولتها ٠‏ 


شكل رقم ۳٣‏ ب الراشد الموصد أو الموقوف ر الريض الدقل ) 


وتتركز الخطوة الأولى لعلاج المضطرب عقليا فى تقلیسل مشساعر 
الفزع هذه ٠‏ ومن الأمور الأساسية لشفاء المريض , احساسه من الوهلة 
الاوی Gl‏ بالطبيبه التفبى — بالموقف الواضح ( أنا على ما :یرام وأنت 


ANT 


على مایرام ) ٭ فى سنة ۱۹٦١‏ ابلغتی زمیلی جوردون عایبرج - Fe‏ هذا 
الموقف على مرضى الاضطراب العقلى ء الذين کان يعالجهمم حينذاك فی 
مستشفى ولاية ستوكتون : 

يبدأ العلاج مع بداية تبادل النظرات بين الطبيب النضی والمريض » 
عندما يدخل الطبيب العالج من الموقف الأساسى ( آنا على مايرام » وائت 
على مايرام ) ٠‏ ان ؛فاضطربین عقليا متلهفون على اقامة We‏ آقوى مع 
الناس ٠٠١‏ وعندما يواجه هؤلاء الأفراد gar pull‏ الفهم عادة ء شخصا 
پنخد موقف ر آنا على مايرام وأنت على مایرام ) فان ذلك یشکل تجربة 
جديدة ومثيرة بالنسبة لهم ء ويقع « الراشد » فى شبكة هذه المواجهسة 
الانسانية ويبدا فى التساؤل قاثلا : « كيف تكون آنت فى الخارج بيتما 
انا فى الداخل ؟ » ولا يتلقى ردا سريعا على السؤال ء وانما في الوقت 
الذى يحدس فيه العالج أنه مهيا لاستقباله بعد أن يكون الطبيب النفسى 
قد انتهز الفرصة ثتحدید اکثر' أكناورات أو اللعبات التى ستضہسا 
الشخص تلقیرا »يقال للمرنض ببساطة وبطريقة مباشرة مثلا : « انت 
تخيف الئاس وتفزعهم » ۰۰۰ ای اننا نخبره صراحة أنه على مايرام ails‏ 
دع ود بو جاجع بو اب سای 
وعندما يستطيع « ائراشد » أن بيدا فى تصليف العلومات ء والانصات ء 
والتعلم ء والعاوئة قى اتخاذ القر ارات ء نمدا القوى التوليدية الجديدة فى 
العمل وحدها وتبدا عملية العلاج تبعا AY) AU‏ + 


وكثيرا ما تحتوى مجموعات العمل الخاصة بي والتى 'تنتضمن فى أى 
وقت عددا يتراوح مابين apts‏ الى عشرين مریضا ء على مرضى بالذهان ٠‏ 
وعند اعداد فريق متعاقد على أساس نموذج UT)‏ على مايرام وأنت 
على مایسرام ) , يشعر المريض بالذھان ۔۔ يأنه يتلقى المعاونة والديح 
والطمانيئة ٭ وهنا يكون المسرح قد آعد لعودة « الراشد » ٠‏ 

وفى احدى مجموعات المستشفى ؛ أخذت احسدى السيدات فى 
تسوية جونلتھا مرات ومرات وشدها الى أسفل ركبتها خلال الجلسة التى 
استمرت ساعة + بالرغم من أن هذا العمل لم يمر دون ملاحظة ء فان 
أحدا لم يفعل شيئا حياله ‏ أو ينظر باستئكار , وبالتالى استمرت المجموعة 
فى المناقشة ٠‏ وكانت هناك ثلاثون دقيقة من هذه BLL‏ لتعليم نموذج 


Haiberg, “Transêctional Analysis with State Hospital Psy- (44)‏ .ن 
chotics", Transactional Analysis Bulletin, Vol. 2. No. 8 (October,‏ 
.)1963 


IY 


( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) ثم يلى ذلك الناقشة ٠‏ وعنه نهاية الساعة 
اذا بالرجل المجاور للمرأة بقول لها : « هل تعرقين أنتى أحصيت عدد ا مرات 
التى سويت فيها جونلتك ٠‏ لقد فعلت ذلك تسع عشرة مرة » ٠‏ 

فقالت فى عجب بخالطه شعور بالسعادة لهذا الاکتشاف : « أنا فعلت. 
ذلك ؟» ۰ 

كانت قادرة على قول هذه الاجابة الصادرة عن « الراشد » دون 
خوف من التهديد ٠‏ أما انبثاق « الراشد » مهما كان ضئيلا ء قانه هو 
بداية doled‏ الاتصال بالحقيقة ء وأن المسرح معد لدراسة تموذج ( الوالد - 
الراشد ‏ الطفل ) GU‏ يجرى من خلاله أوسسع اکتشافات المريض 
السلوكه الذاتی ٠‏ 

ويرتبط بالعلاج الجماعی ء استخدام العقاقير للمساعدة فى رفم, 
الروح المعنوية Gags‏ الهياج الشديد ء وفى حالات الاحباط الشديد , 
يستخدم العلاج بالصدمة الكهربائية وتأثره هائل جدا فيصيح المريض. 
بعد 'جلستين آو ثلاثة » بشوشا » ومسترخ » وراغبا فى الحديث ٠‏ ويمحو 
العلاج مؤقتا ء التسجيلات الألمة القديية > دیسمج بعودة « الراشد ء وهن. 
ثم يشتطيح المريض تحت قيادة « الراشد » أن يبدأ فى تعلم نسوذج 
( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) ء لمعرفة من أين SU‏ المشاعر القديمسة , 
وكيف يستطيم التخلص منها بنفسه ٠‏ نو 
الانغلاق المرحلى فى الشخصية المصابة بالهوس الاثقباضى 

: Manie-depressive 

انه الشخص الذى لديه « والد » مسنقر أو « طفل » مستقر ٠‏ يطغى 
على العتصرين الآخرين ويستيعدهما ‏ یستجیب للأحداث المحيطة به بطريقة 
ثابتة يمكن التنبؤ بها » وتبقى حالته النفسية ثابتة أيضا * 


والكثيرون be‏ لديهم تغييرات مزاجية ء حيث آن کل جزہ من جهازنا 
المكون من ( الوالد - الراشد — الطفل ) یسسامم بدوره فی تفكيرنا 
وسلو کنا ٠‏ ففى بعض الأيام نشعر Wil‏ على مايرام » وفى بعض الأيام 
الآخری يخامرنا شعور معاکس ٠‏ واذا حاولنا WE‏ نسنطيع sale‏ أن 
نكتشف سيب ارتفاع معنوياتنا ء أو هيوطها ٠‏ وفى بعض المرات تکون 
الأاسباب مراوغة ء أو لاتبدو متعلقة بای علامة محددة فى الحاضر ١ء‏ وقد 
اختبر كثير من الناس حاله تقلب الزاج مع تغير الفصول ٠‏ وقى موسم, 


ANNE 


.الاجازات تكثر حالات الاحباط كما هو واضح من تزايد الحالات المرضية 
فى عي الميلاد : كذلك OUT‏ مقدم فصل الخريف لیؤذی الى اليهيجة لدى 
الکن من الناس حیث يعاد تشغيل أشرطة العودة للمدراصتة القديمة ء 
و « نستنشق » مرة أخرى النكهة المثيرة لصتاديق الاقلام » والأرضیات 
المدهونة پالزیت , وأقلام الرصاص ٠‏ ونفش عذہ الروائح قد تؤدى الى 
الاحباط لدى بعض الناس » اعتمادا على ما حدث قي تلك السنزات 
الدراسية المبكرة ٠‏ ويعاد تشغيل العديد من التسجيلات القذيمة' لتنج 
« المعنويات المرتغعة أو المنخقضة ء التى خبرناها جميعا ٠‏ والكثيرون منا 
يتجاوزون للشاعر الحزينة ء ويستمتعون بالمقناعر الطيبة ء لن « الراشد » 
یظطل مسيطرا ويجعل سلوكنا صليما ۰ 


وهناك UL‏ تصبح فيها تغيرات هذه الأمزجة متطرفة ء وتؤدى الى 
سلوك عبالغ فيه ء لايكون ہ للراشد » سيطرة عليه " ولا يكون ٠‏ الراشد » 
غير قادر على التحكم فى السلوك فقط , بل أيضا غير قادر على اكتشاف 
سبب تغير المزاج ٠‏ وتوجد هذه الحالة لدى الشخصية المريضة بالهوس 
الانقباضي » ويصاب المريض به . بين py de‏ ل بتقلبات مزاجية 
شديدة وليس لها تفسیر ٠‏ وفى حالة الهرس أى عند الحالة القصوى , 
پشعر بالابتهاج وأنه يقف على قمة العسالم »> وآنه مغعم بالحيوية » وقد 
پصبح كثير الكلام أو عدوانيا ٠‏ ويبدو کما لو كان « طفله » يقر معه من 
هذا العالم + 


ويبدو أن ٭ الوالد » لیس له تأثير يحد من هذه الحالة عند الوصول 
إلى هذه مرحلة * ویشعر !لشخص SL‏ لايقدر آن يرتكب خطأ « ويقفن من 
شىء الى آخر ء صارقا سعادته فى نشاط واحد ء لایتخل عنه الا للقيام 
يعمل مبھچ مفعم بمغامرة أكثر ء كما لو أنه كان من وجهة نظره الخاصة ب 
يختبر الى أى مدى يستطيع أن دمضى فى نوبة سعادته هذه ٠‏ والمشكلة هى 
أنه رغم شعوره بالعظمة الا أن « راشده » قد أضير , أو أفسد ء ولم يعد 
سلوكه حقيقيا , وقد يتعالى على الآخرين ٠‏ واذا اشعد به الامر فقد يلزم 
احتجازه » أو يودع فى مستشفى ٠‏ وفى النهاية » يهبط ويستعيد ما يبدو 
أنه فترة استقرار قل تسعمر sl‏ طويلة ٠‏ وخسلال هذا الوقت يكون 
« الراشد:» مسيطرا على سلوكه الذى يبدو حقيقيا ومتاسبا ء ثم یقؤوص 
لسبب لا يعلمه ء فى خضم فترة من الاحباط الشديد » ویختفی الاحساس 
Gb‏ على ما یرام بطريقة سرية مثلما ظھرت ء وتبدو الحياة فارغة ء وتتيدد 
حيويته » ويعود « والده » بالانتقادات المخزوئة والاستبداد القديم ٭ ومرة 
ist‏ يصاب « الراشد » بالشرر ء ويسكن الشخص فى حالة الاحباط ٠‏ 


دفن 


ويختلف المضاب vole‏ الحالة عن' AW‏ الذین زعيشون کل يوم 
الات النشوة الاكتتاب العاذية + من خيت حفيقة أن هده التغيرات المزاجيه 
E‏ مسبتعصية de‏ التغشير “کذت-فانٴ هذه: التغيرات المزاجية نحدث 
فترات »2 « ومتكرزة 3 ولکی نفهم ما الدی یری زتناء تلك الدورات ء 
وري معز مه أن لاهن الاحساس بالقدرة على كل.شىء المصاحب 
ae‏ 0 والاحساس بالتفاهة المصالحب لحالة الاحیاط ٭ dea‏ الشاعر 


« الطفل « pu‏ سال اموس esi ead‏ لتقل » وکنا مو 
.الحإل فی. تحليل 'كافة الشاعر ء فبن الضرورى توجیه هذا السؤال : 
> مإذا كانت المعاملة الأصلية ؟ » Wey‏ ما odd‏ الشخصية المريضية 


بالھوس SW‏ باضى د والدا » Lys‏ ء انلم يكن مستبدا ء يتضمن أوامر 
وتصادۍ متناق مسيجلة مبکرا ء ريما على أساس قاعدة ملاحظات 
بياجيه » خلال العامين الأولين من الس — عندما کان «الراشد» فى الشخمى 
الصغين قد dest‏ لاول مزة يعمل نظام Vall‏ والمعلول ٠‏ وفى هذه الفترة 
العصيبة » لئ كانت ,هناك تناقضات عاصفة ومخالفات , فان الطفل » قد 
يقعد عن محاولة. التوصبل St‏ بداء للسببیة .قائم على التفكير والتدير ( ليس 
للأمور معنى مهما قلبت على أوجهها ) ٠‏ وقد ينظر للا يحدث له على أنه مسالة 
« وقت » وليس علاقة الأشياء بالأحداث ٠‏ ولا يستطيم الشخص GAM‏ 
بالخلل" العقلى أن يقرر GUL‏ يدفعه' الى الاحشاس بالانقباض او النشوة 
بالتسسبة الى الأمود” التیکانت .نلیا .حالتة فى البداية ٠‏ ویکؤن مزاجه 
نہیں متوقع فى المسستقبل فى اللسظة 'الحاضرة مثلما كان فى اللحظة السابقة, 
لان*الابوین air‏ يعاقبان ويمتدحان' لأيمكن التدبؤ يلدظة ظهورهما ٠‏ 

وقد کتبت' فريدا فروم 'رایقنےان of‏ الشخص الذى يظهر عليه تذبذب. 
الهس “الا انی قد وقح - كقاعدة عامة ‏ تحت غلل تناقض عظيم ء 

ولم يستطع « الراشد » فى نفس الصبى. أن يدرك التغيراث A‏ حلية ف 
أبؤيه Ws ٠‏ اعتزل '« الرأشسدا» فى محاولة RST‏ لاتخاذ موقف. 
BP)‏ لست على عایرامء وغين متاكف بالسنبة لك ) ٠‏ ان « الطقل « صار 
یعرف عق ای حال« ان ألؤقت قد زف لخدوث شیء ما ا ء آو أن Uwe‏ 
الاضياء الطيبة لاب oes ot‏ » لقد ote‏ بالفغل ٠‏ وسیخدت الآن : 
وود اشياء طيبة ء واشياء طيبة جد ء التى يعاد سماعها 
قى حالة الهوس , قد تظهر أن الوالداء ( وهو فى العادة الأم حیث .انها 
كانت أكثر الاشخاص ist‏ فى الغامين الاولیل من peal‏ ) » أعطت فى 


1 


الحقيقة حنانا عظيما وقبولا يضافان الى احساس المريض ٠ adh‏ ولم تكن 
استجابة الام « الوالك ۾ للطفل تر: تجع داي الى ما فغله الصغید » ولکن الى 
تقلباتها المزاجية أو اترات پور فی شخصیتھا * 


فكروا gee‏ فی مد لتوب ان یاقاما الصخير ذو العامين فى 
محاولة فهم ما یجسری عندما .تتغیر الام دوريا وكلية من احدى نوعيات 
الشنخصية الى نوعية آخری ٠‏ ان فى استطاعتنا إحصاء عدد من الأشباب 
لهذا النوع من التغيير ٠‏ أحدهاءهو: تعاطى الممسسكرات ٠‏ الام هنا. تبحس 
بالنشوة ء انها تحتضنه وتدلكه وتدغدغه حتى يصرخ ء وتلغب معه لعبة 
المساكة حول المنضدة + انها تقذف به فى الھواء ٠‏ انها. تصفق بيديها 
وتضحك فى هستيرية عندما يمساك القطة من ذيلها ويطوح بها فى الهواء 2 
ol,‏ ! ان الحياة عظيمة ! .ثم تفقد الام وعيها وتترك الصغير وحيدا Fle‏ 
ساعات ٠‏ انه جوعان , وفارغ ٠‏ 


' لفد مضت ٠۰‏ ومضیٰ الحنان +١‏ كيفه يستعيدها ؟ ماذا خدث ؟ انه 
لايعرف ٠‏ وفيما بعد تسنيقظ مريضة ٠‏ انها لا انستطيع أن تنظر الية ٠‏ 
انها تدفعه My‏ ولكنه پبکی ويعود اليها ثانية ٠‏ انها تضربه.٠‏ ماذا حدث9 
ماذا عمل ؟ لقد كانت تمتحه احساسا طيبا من قبل ٠‏ انها الآن تمنج 
احساسا سیٹا ٠‏ انه يصرخ ويصرخ حتى یتام ٠‏ ويأتى الغد ' ان الروح 
المعنوية للام مرتفعة مرة ثانية ٠.‏ ونمضى معا ٠‏ لقد كانت الليلة الماضية 
سيثة جدا ء وهاهى ذى الآن تتحسن ثانية ٠‏ وبالطبم.ستسوء مرة ثانية ٠‏ 
UT‏ لا اعرف اذا ء ولكن کل شىء سيتغير فى وقته ٠‏ انها حالة طيبة بصورة 
مخيغة ( هوس ) وسيئة بصوزة مخيفة ( انقباض.) ,+ :ان الشوف. جو الذى 
توصف'بة كلا الحالتیل بسبب الواقع العاش الذی. يخبره أن .التغيير 
سیاتی فجأة ء وشاملا » ودون BF‏ ۰ 


ومناك حالات أخرى فی الأبوين تؤ دی الى هذه النوعية من التقلبات 
مثلٴ؛.ادمان المخدرات .. التطرف الدينى ( الانشغال الزائد عن الحد ء 
أو الاستبعاد الزائد عن الحد بالشئون :الصوفیة الدينية ) » أو الذهان 
) اختلال fie‏ حاد يؤثر على شخصية المضاب تائبرا شاملا ) ٠‏ أو OST‏ 
الام ld‏ شخصية منقيضة ء لاتستجيب للکحول ء بل للتسجيلات القلديمة 
الٹی يظهر تأثيرها الآن فى ولدها ٠"‏ ان الخال العقلى يجرى فى دم العاثلان٠‏ 
ومن السهل Uy‏ كيفية التقاله ٠‏ ان احسناس .« الطفل » Ob‏ على غير 
مایرام ء يتعاظم فى ُصل تلك الأحوال , فهو قديرئ خلاصه فى محاولة 
ارضاء « الوالد » ای أنه يستطيع أن يكون على مايرام ( لو ) ء 'ولكن أسلوب 
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الشرط حفظ التغيير ( فى الليلة الماضية غندما“ظوحت بالقطة من ذيلها 
ابتسمت واحتضنتنى ء وقد فعلت ذلك مرة أخرى صياح اليوم ٠‏ ولكنها 
تضربنى ) ٠‏ وعندما يكبن الصغير تقوی هذه الأنواع من الاستجابات غير 
المستقرة ٠‏ ان الصغير يعاقب Be‏ لاستخدام « كلمات بذيئة » 2 ولكنه 
فى هذه الليلة يسمح آباء الثمل وهو يقيم وليمة SULA‏ وهم يلعيون 
البوكر مع حكايات عن براعة dub‏ » وفى النهاية ينادى الصبی مصمما 
> على عكس الامر السابق ) على أن يقص على العسم هارى النكتة التي 
حكاها من قبل * 

وعلى ذلك فان الشخصية المصاية بهذا الهوس يمكن رؤيتها كشخص 
أبعد » راشده'» النامى عن عملية بناء نظام العلة والمعلول القائم على موافقة 
أو توبيخ « الوالد » ٠‏ وحيث أن هذه الموافقة أو التوبيخ قد فسرت غاليا 
بواسطة الاستحسان أو التوبيخ الشفوى فان المزاج المتأرجح للکیسار 
الصابين بهذا الهوس »> يؤدى أيضا الى الاحساس أثناء حالة الاختلاف بان 
» الحياة غدية » والاحساس خلال UL‏ الاحباط بأن « الحياة فارغة » ٠‏ 


ومن الضرورى كيا هو حادث فى علاج كافة المساكل الوجدانية ء 
ربط « الراشد » باختبار الأحاسيس ء وتشجیع « الراشد » على السؤال 
بكلمة : لاذا ؟ ٠‏ أما الصعوية العظيمة البادية فی علاج حالة الهوس 
الائقیاضی فتتمثل فى أن ہ الطفل » قد توقف مبكرا عن السؤال بکلمة : 
اذا ؟ وهو فى الحقيقة قد قرر آلا يعاود السؤّال ٠‏ 


ويذكر غروم دایشمان أن الهوس الانقباضى يتصف « بغقدان القدرة 
على الملاحظة الصحيحة ء وفقدان الاهتمام » والتدريب المبكر على الاستيطان 
أى قدرة المرء على فحص أفكاره و:تصؤفاته وتفهمها » * وهذه القدرات 
المبئية على الملاحظة ء انما هى نتاج القرار المبكر ٠‏ ويتكون العلاج من اعادة 
« الراشد » الي موققه السصسابق اعتزاله GT‏ الذی كان فيه يدير مبدا 
< العلية ب ٠ Causality‏ وحيث أن الفاصل بين « الراشد » و «الطفل» 
والشخص قد تحطم » وأن الشخص قد اكتنفته الشاعر ء فمن الضروری 
غالبا ء اعطاء المريض المساعدة من خلال العلاج باستعمال العقاقير المهدئة ء 
أو المضادة للاحباط , أو الصدمة الكهربائية ٠‏ ومادام « الطفل » قد هد 
فان « الراشد » يبدأ فى العمل ٠‏ ويمكن مساعدته على كشف أسياب 
النوبات المزاجية « غير القابلة للتفسيد » ٠‏ لقد كان « الطفل » فى البداية 
تحت رحمتها ء والآن يستطيع الشخص ot‏ بتوصل لعرقة أن ما يفعله هو 
الذى يحدد المديح أو التأنيب الذى سیداله ٠‏ آما المديح أو التانيب الذى 
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یلقاء اليوم فقد لا يكون فی مثل كثافة ذلك الذى تلقاه فى الطفولة ‏ 
ols‏ يؤدى wall‏ الى الخلل الشديد , كما أن SEEM‏ يؤذى:اليه' 
التانیب - ولكنه متحرر من القلق الشديد الخاص بعدم القدزة 'على التنبقؤ 
بالمستقبل الذى یساورہ' حتی فی سالة 'الهوس ٠‏ 


: yen الملل‎ 


وهناك طراز من الافراد بامتى الشخصية الذين تصیز تسجيلاهم 
فی « الوالد » و « الطفل » بأنها تافهة.لدرجة أن الواحد منهم يفتقد بحق ء 
المواد الخام الضرورية لتلوين الشخصية ء وفى الغالب فان ذلك يعبر عن 
نفسه مرضيا » فى الشخص الذى یعائی من اكتئاب غامض ( السسعادة: 
للآخرين ) أو أنه ببساطة قد أحس بالملل من الحياة ٠‏ لق کان أيواه 
غبيين وعاجزین عن التعبیر عن رأيهما ء ویجمعان بين موقفين متعارضين ء 
وكائت العقوية ثادرة ء SGU‏ أيضا نادرة ء كنا كان هناك حماس فليل 
تجاه أى شىء ٠‏ وهو کشخصن ضغير لم يتغرض لاثارة العالم الخارجی ء 
ونادرا ما كانت له علاقات بالصفار: الآخرين ٠‏ وبالرغم من انه كان ولدا 
طيبا اذ لم يسبب ای متاعب خاصة ء الا أنه لم يكن بالصغی الذی يلاحظه. 
dot‏ + لقد أدرك « راشده » الحقیقة ء ولكنها لم تكن بالحقیقة السارة 3 
ورہما يكون قد كبر بحيث یتمٹع « CUNY‏ متحرر ؛ ولكنه « راشد » 
لا يرى أية قيمة ايجابية فى محاولة التواصل مع الآخرين ( یلیس الرہ 
هذا. النوع من القيم لاول مرة فى د الوالد > لو صح حقا أنها قيمة من قيم' 
« الوالد » ) ٠‏ ان شخصيته تشبه الحاسب الآلى ء فبينما يمتح الآخسرون 
اأنفسهم فى he‏ فانه يقلب مجلة فی ركن , مؤديا العمل الوحيد الذى 
يعرف أن يعمله : غربلة المعلومات ٠‏ واذا حضر فى النهاية للعلاج ء فان 
سؤاله سیگؤن شيئا مدل ؛ ہ الا پوجد ما هو أكثر من ذلك فى الحقيقة؟ » 
وبالرغم من أنه لاییٹل مشكلة للمجتيع الا أنه يعتبر مشسکلة بالسبة 
لنفسة ٠‏ ان سقيقته محدودة بنفس ٴمحدودیة واقعه فی بداية حياته ٭ 


وينطبق هنا رای الفرید ورٹ هوايتهيد من وجهة نظر خاضة 
حيث يقول ان د تعلیم الأخلاقيات غير مستطاع بعيدا عن الرؤية المعتادة 
للعظمة » ٠‏ واذا USS‏ فى الأخلاقيات على أنها نظام قيدى ء واذا لم تكن 
« مملة » أو كانت « مثيرة لاعتمام الآخرين » أو « خلاقة ومنتجة ء ء فانها 
"تكون قيما ايجابية ٠‏ ومن الواضح ' أن الشخص الذى كانت انطباعاته 


التوافق النفسى ‏ ۱۲۹ 


الأولية عن الحياة فاترة » سیکون عو نفسه بليسدا ء اذا لم تظیں فی 
طریقه يعض العلاقات العظيمة ٠‏ 

ومناك أسياب آخری للملل ء فتجد مثلا أن الشخص الصغیر الذى 
تلح عليه أسئلة فى مطلع حياته مثل : اذا يرتفع الدغان ؟ Wally‏ يتزل 
المطر ؟ ومن صنع الله ؟ ومن صنعه ؟ انه يتلقى باستمرار اجابات مراوغة ء 
نزيد من حيرته ويتضح له قيما يعد أنها خاطئة - وفى نهاية الأس تخل 
عن السؤال » ویتخل عن GLA‏ ويتوقفه عن الاعتمام ء tle fay‏ 
الملل » ویدا حاسبه فی الانغلاق على مناطق واسعة تتطلب الاهتمام ء OY‏ 
الاجوبة على أسئلته لم تزد الا من حيرته ء ويظهر هذا النوع من الملل بين 
طلبة المدارسى العليا والكليات حيث ينمو الملل لديهم من الاجابات البسطة 
التى, يتلقونها خلال البحث عن الحقيقة , والموانع التى فرضت على متابعتهم 
للحقيقة , والى این تقودھم ء فيتصورون أن عليهم الاختیار بين الايمان. 
والحقيقة ء وان كليهما ينفى الآخر ء ورغم أن من رجال الدين من لايجد 
حرجا فى النقاش ء ويتعمق فى البحث ء الا أن الكثير من المجتمعات الدينية 
تطرح العقيدة طرح السلمات التى لاتناقش ٠‏ 

ومع تقدمنا فى الدراسة راپنسا كيف أن الناس تختلف حسب 
ols‏ البناثية المختلفة لدى. « الوالد » و « الراشد » , و « الطفل » 
وتظهر اغلب هذه الاختلافات كمشاكل هرضية ء وتختلف أيضا اختلافات 
صصية ء OY‏ ه تعريف الصحة » يتمثل فی أنها م راشد » متحرن مسكول 
دائما عن كل العاملات ٭ ويعنى هذا أن « الراشد » پأآخذ البیائات من 
« الوالد » ومن « الطفل » ومن الحقيقة » ثم يتوصل الى قرار حول ماذا يجب 
أن يفعل ٠‏ وكلما أخذت المعلومات عن مصدر غنى , كلما زادث احتمالات 
الاشباع ٠‏ ان الصغير الذى تضمنت تجاربه المبكرة استکشافا غير معوق. 
للقدور والحلل , والطين الممتك بطول أحواض الزصور « والحشرات 2 
والأصدقاء » والرحلات الى الريف ٠‏ والأمسيات التى تحکی له فيها القصص» 
والاجازات التقليدية فى البيثة المحيطة ء واللعب التى يتحكم فیھسا ء 
والتسجيلات التى يستمع اليها ء والمحادثات المفتوحة الودودة مم الأبوين 
غير المتمجلين , والعديد من المشاعر الايجابية فى حداثته ‏ هو أفضل من 
الشخص الصغير المنعزل والذی يحاط بالحماية الزائدة ء والشخص 
الصغير الذى يختبر مبكرا أساليب التغلب على موقف الاحساس بأنه هو 
أو غيره. ليسا على مايرام » انما يقوى « راشده » ء ويتشجع للتقدم نحو 
الاستكشاف والتحكم الأوسع ء ومن ثم يتحول الى « طفل لامح » يكتسب 
لنفسه المديح والثقة بالتفس اللذ ین يدفعمانه GY‏ يصير أكثر لمانا + 
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Uf‏ حقيقة al‏ يجلب الثقة للأسرة فانها لا تقلل من حقیقة أنه يكتسب 
الثقة لنفسه ء اذا لم يمارس أبواه ضغطا مفرطا ء ويفرضان عليه طلبات 
ليست فى حدود اهتمامه , خلال هذه العملية ٠‏ 


ومن خلال فهمنا لنموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) فی كل هنا 
نستطيع أن نصل الى قهم ما يدور فى « الوالد » و ه الطفل » بل وأيضا 
مالا يدور هناك BU ٠‏ استطاعت الفتاة التى تتحسى لآنها تشعر بأنها 
بسيطة وغبية ٠٠‏ ولا تزید على ذلك , أن تفخر العجز فى « والدها » 
و « طفلها » لان معرفتها بالحياة بسيطة ساذجة ء تستطیع حينداك أن. 
تتحرر مع « راشدها ء للوصول الى الحقيقة واكتشاف أن الحياة PF‏ 
بأشياء مثيرة ٠‏ وقد تستغرق فترة لتد ركها ء ولكتها تستطيع أن تجد 
المعاونة لمعرفة أنها صاحبة الاختيار ٠‏ واذا قلت « اأسستطيع أن أكون 
مختلفا » » فان ذلك يساعدك كثيرا ٠‏ 
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٠‏ الفصل السابع 


كيف نستخدم ااوقت 


(ان الوقت هو ما نريده أكثر هن غيره ء ولكن یا للعجب ! اننا 
تستعمله اردا استعمال ‏ وليم بن ) ۰ 


.يعتبر استكشاف الفضاء واحدا من أكثر الغامرات العلمية اثارة فى 
هذا القرن ولا يكفينا أن نعرف أنه لا نهائى , لأننا نريد معرفة المعالم التى 
تسهل التعرف على النقاط البارزة لكى نتحدث عنها ‏ بما فى ذلك منصات 
لاقمارنا الصناعية ؛ ومواقع محسوبة رياضيا نستطیع أن نصوب اليها 
مركباتنا الفضائية ٠‏ اننا نريد أن نستوعب الفضاء وتضح له تعريفا 
حتى لستخدمه أفضل استخدام ٠‏ 

أما الحقيقة الكونية الأآخری فهى الوقت ٠‏ قد نتأمل فی نهاية وجودنا 
على الأرض » وقد نؤمن بالخلود فى مواجهة الموت الذى يتعذر فهمه ء ولكن 
علینا فى تعریفنا للوقت أن نبدأ عن حيث نقف تماما مثل مجھوداتنا 
الخاصة بمحاولة وضح تعریف للفضاء ء وکل ما نستطيع أن نعرفه هو أن 
متوسط ما يخص الفرد من الزمن لايتعدى سبعين عاما ء ماذا نفمل ينصيبنا 
المحدد , هذا هو ما يعتينا ٠‏ وما يعئيئا بالآكثر هو ماذا لفعل بالمجموعات 
'الصغيرة من الزمن التى فی آيدينا : الاسبوع القادم « واليوم التالى ء 
والساعة التالیة , وهذه الساعة الحالية ٠‏ 


وئحن جميعا نشاطر دزرائيل الاحساس بأن « الحياة pall‏ من أن 
تكون صغيرة » ٠‏ ولکن الاحباط الأعظي يتمثل فى أن معظم الحياة ريما كان 
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هو ما يتغوق te‏ استكشاف الفضباء معنويا ودرامیسا .2 وأعنى به قحص. 
اسبتخدإمنا للوقت ٠‏ قالو جون_هاو : « Wh‏ من حماقة أن نرتعد من فكرة 
التخلص من الحياة .مرة وإحدة ء ولكننا لا نأبه أن نبددها على دفعات » ٠‏ 
وكما هو الشأن بالنسية للفضاء , فانئا لانكتفى.بفهم .الزمن على أنه مجرد 
شىء لانهائى ٠‏ والسؤال املح بالنسبة لاناس كثيرين عو : « كيف ساتحرك 
خلال الساعة القادمة ؟ » وكلما كان هناك تخطيط أكثر للوقت كلما خفت 
صعوبة هذه الشکلة ء ولا يملك الناس المنشغلون تماما بالمطالب الخارجية 
العديدة وقتا ضائعا اذ أن « الساعة التالية » قد تم التخطيط لها جيدا ٠‏ 
(ie,‏ التخطيط أو البناء هو ما يحاول الناس أن يحققوه » وعنهما 
لايستطيعون ذلك بانفسهم ». فانهمم یطلبون من أشخاص آخرين أن 
یضنعوا لهم برامج زمنية » قل لی نماذا آفعل ؟ » ء « ماذا أفمل بعد .ذلك ۹ءء 
د ان ما نحتاج اليه هو القيادة » > 


ا ان الحاجة إلى التخطيط ` تغوق الحاجة إلى الممرفة التى تنس من 
الجاجة المبدثية Grd‏ ٭ ان أالصغير ليست لديه المعرّفة الضرورية بالوقت 
حتى بخطط له : ولكنه ببساطة یتب لعمل إلاشیاء التی يشر إنها طيبة 
لحظة بلحظة' ٠‏ وبينما هو pai,‏ قليلا فى العم يتعلم أن يرجىء التشچیم 
لاجل مكافآت اعظم : « أمنتطیع أن احرج لالمب مع منؤذى الآن » ولکٹنی 
اذا اننظرت عشرين دقيقة أخرى وارتديت فستانی الرقيق ء استطیع أن. 
أذهب الى المركز التجاری مع أبى » ٠‏ وهذه الشكلة.أساسية فى التخطيط 
ٹاؤقّت : ای الاختيارين سيكون اكثر امتاعا « وأيهما يؤدى الى مكافأة 
أكبر ؟' ومع تقدمنا فى السن يكون لدیٹا اختيارات أكثر وأكثر UY Jes ٠‏ 
حال فان موقف ( ليس على مايرام ) یحفظنا من ممارسة هذه الاشقيارات. 
بحرية أكثر مما نظن » ونحن قادرون من DLE‏ ملاحظتنا للمعاملات بين 
الناس - على اقامة سجة أنماط من (لخبرات ء متضمنة كل العاملات ٠,‏ 


.هذه LLY‏ هى :' الاننسخاب > والطقوس ', والائشطة ». وتلسلية 
وشت BAJA‏ والالعاب « والاف + 


.| وجالرغم من أن الانسحاب لايعتبر معاملة مع شخص BTW ST‏ 
مع ,ذلك بيمكن أن يحدث فی الاطار الاجتماعی ٠٠‏ ان الرنمل: الذى يتداول. 
الغداء مع جماعة من الرفاق المثيرين للملل > الذین يهتمون براحتهم أكثر 
من راحته ء ينسحب الى أوهام الليلة الماضية ء عندما كانت المجاملة 
أفضل » و بينما لايزال جسده على متضدۃ الغداء , قانه هو نفسه غير موجود* 
Js" or‏ 'الدراسة في يوم دبيعى لطيف مزتحمة بالأجسام A‏ تھیم 


Mad 


wy 


.أرواحها فى ذکریات ارح في حوض السباحة » أو اللھو مع الأصسيقاء 
أو مغازلة الفتيات ٠‏ وعندما ينسسحصيه الئاس ہمتل هذه الطريقة فسن AT GW‏ 
آن الاتسحاب یبعدھم عن عؤلاء الذين يجاورونهم بالجسد + وعذا PAY‏ 
اذا لم يحدث طول الوقت ٠‏ 


Big الطقوس فهى استخدام للوقت مخطط اجتماعيا حيث‎ Ll 
ولا یوجد التزام نحو شخص‎ ٠ انه في أمان‎ ٠ كل فرد على عمل نضى الشىء‎ 
ويبعث على السعادة طاما‎ ٠ آخر أو تورط معه » والناتج محسوب مسبقا‎ 
وهداك طقوس للعبادة ء‎ ٠ للقىء الصحیح‎ dite ملتزم بالخطوات أو‎ col 
٠ وطقوس للتحية , وطقوس لحغلات الكوكتيل 6 وطقوسى لغرفة النوم‎ 
ان الطقوس قد رسمت ليتمكن فريق من الناس من تمضية الوقت المعين‎ 
> دون أن يضطروا الى التقرب الى أى شخص ء ورہما حدث ذلك التقرب‎ 
ولكنه غير مفروض عليهم فالعلاقات الجنسية فى الظلام + أقل احراجا‎ 
٭بالنسبة للأفراد الذين لاترقی درجة علاقتهم الشخصية الى دف علاقتهم‎ 
للاندماج فى سغل كوكتيل عنها فی تناول‎ JT الجنسية:, وهناك فرصة‎ 
فالطقوس‎ Bt هناك التزام أقل ء وبالتائی اشسباع‎ ٠ غداء لستة افراد‎ 
٠ مدل الانسصاب يمكن أن تحافظ على الفوارق پیٹٹا‎ 


Uf‏ النشاط كما يراه يرن ء فهو طريقة عمومية ومناسبة ومریحة 
.ونفعية , لتخطيط الزمن بيشروع مصمم للتعامل مع الواقم الخارجی 
أو المادى ٠ )١(‏ ان الأئشظة العامة تحفظ مواعيد العمل 6 وعمل اطباق 
'الطعام » وبناء المنازل ء وتأليف الكتب ء وجرف الثلوج ء والاسستعداد 
#لامتحانات + 


UT‏ هذه الائشطة من حيث كوئها منتجة وخلاقة 2 فقد تتضمن فى 
مد ذانها اعلى درجات الرضا » أو أنها قد تقود الى الرضا فى اللستقبل على 
حیغة الثناء الذى قد يناله المره عندما يؤدى عملا باثقان ء ولكن لاتوجد حاجة 
للاندماج الحميم مع شخص آخر خلال وقت اداء النشاط ء وقد يكون ذلك 
موجودا ولكنه غير مغروض ٠‏ ان بعض الئاس سشخدمون غملهم لتفادی 
الالفة .فيعملون بالکاتب ليلا . بدلا من العودة للبيث , مکرسسین حیاتھم 
لاکتساب اللايين بدلا من اأنساب ل9ٌصدقاء ٠‏ 
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ان الانشطة يمكن أن تبتعد بنا بعيدا ء تماما مثل الانسحاب ٠‏ 


آما تسلیة وقت الفراغ فهى وسيلة Lad‏ الوقت ٠‏ ويعرف برن 
.التسلية لتمضية الوقت بأنها : 1 


علاقة تكون فيها العاملات صربحة ٠٠‏ قد تنطلق تسلیة وقت الفراغ 
من أجل التسلية ذاتها ونؤدی إلى ارضاء الذات اذا تمت مع اناس سعداء 
او منظمين جنا على ان تکون قدرتهم على الاستمتاع سلیمة لم تفسد ٠‏ 
Ui‏ التسلية مع غيرهم خاصة الصابین Gat ph‏ عصبية فتكون حسب دلالة 
اسمها ء هجرد طریقة لتمضية الوقت ر أى تخطيطا كلوقت ) ء وحتى یصل 
الانسان الى معرفة الناس جیدا > وحتی یتم انجاز هذه الساعة ء أو على نطاق 
واسع حتى وقت النوم ء أو حتى وقت الاجازة » أو حتى بداية الدراسة ء 
.أو حتى حلول العلاج ء أو حتى حلول شكل من أشكال الموهبة » أو النجدة ء 
أو اموت ٠‏ وتعتبر التسلية بغرض تمضية الوقت ‏ من وجهسة النظر 
الوجودية طريقة لتجنب الذنب ء أو الياس ء أو اكودة ء أو أحاة اوجدتھا 
الطبيعة أو اللقافة لتخفيف الیاس البطىء ٠‏ وهى تعتبر من الوجهة التفائلة 
على احسن الفروض ء شیئا يستمتع به الانسان SUS‏ » وهى تعمل على 
الاقل كوس يلة للتعارف ء يهدف منھا المرء الى تحقيق التفاهم اثرغوب 
مع OTN‏ البشرية الأخرى » وعلى ایة حال فان کل الشتر کین یستخدموٹھا 
بطریقة الفرصة الناحة ليحققوا منها St‏ مكاسب اولية وثائوية 
مستطاعة )٢(‏ + 1 

آما حؤلاء الذين لايستطيعون WAY‏ فی تسلية وقت الفراغ 
فلیسوا موهوبين اجتماعیا » ويمكن النظر الى تسلية وقت الفراغ على أنها 
نوع من الفحص الاجتماعى ء حيث يطلب الانسان معلومات عن الممارف 
الجدد بطريقة تخلو من التهديد وغير متميزة ٠‏ وتنحصر ملاحظة يرن فى 
أن تسلیة وقت الفراغ تشکل قاعدة لاختيار الملصارف ء وقد تقود الى 
"الصداقة ء وفيما بعد قد يتمتع الذين يمارسوئها بخاصية « ASU‏ الدور 
وتثبيت الوقف ء ٠‏ 

وقد أعطى برن بعض الأسماه النسسارة الساحرة لبعض من آلوان 
أنشطة وقت الفراغ ء التى يمكن ممارستها فى حفلات الكوكتيل ء وغداء 
"السیدات ٠‏ وجلسات العائلات » والنوادى الخاصة ء حيث تدور نوعيات 
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من الآخادیث العامة عن المهن المختلفة ء ففمثلا پتحدث العاملون فى 
جترال موتورز عن ر( القارنة بين السيارات ) ء أو يتحدث رجلان عن 
Gals «‏ التليفزيون » ء أو تتحذث السيداث فى Ott‏ البقالة والمطبخ 
واللابس » أو كيفية عمل شىء > أو الآسعار ,أو بعض أماكن الذکریات , 
gf‏ الاستفسار عن معرفة بعض الأشياء ء أو الأصدقاء القدامى ء أو توقعات 
الد ء أو أنواع المشروبات (۳) ٠‏ 

ويمكن أداء لعبة تسلیة وقت ELA‏ عن طریق « الوائد » أو «الراشد» 
أو «' الطفل » ٠‏ وقد نيدأ اللعبة بين « والد — والد » بالمعاملة الآنية : 


هود :. تقصدين أنك تقومين بتنجید المفروشات ؟ 
پیسی : فقط عند الضرورة . 


ويقود ذلك الى مناقشة حول أسعار التنجيد ء وتدهور مستوى العمل 
الآن أو الأوكازيونات * 

اما لعبة تسلية وقت الفراغ التی HG‏ بين « طفل ب طفل » ws‏ 
الشاركة فى اختيارات مستحیلة ترمز الى موقف الطفل الصغير من اختیار 
أحد أمرين أملاهما مر ء ويمكن لهذا اللون من ألوان النشاط أن یخفف من 
القلق. » ليس OY‏ المشكلة قد .وجد لها حل ء ولكن لانه قد شارك فيها 
شخص آخر ‏ « حاول مع هذه المشكلة لحظة ۱ء ٠‏ لقد سسمعت هذه 
الأسثلة خلال حديث متبادل بين شخصين عمر كل منهما خمسة أعوام : 
« هدل تفضل أن تاکل تلا مملوءا بالنمل ء أو تشرب دلوا Wey yen‏ بالدواء 
المغلى:؟ Jos‏ تحب أن يطاردك: ثور وحشى أو تلبس فردة حذائك اليمئى فى 
قدمك اليسرى والعكس طول اليوم ؟ وهل بودك أن تجلس على فرن ساخن 
أو تدخل الغسالة الكهربائية خمسين مرة ؟ وهل تريد أن تلدغك آلاف 
الزنائیز آو تنام فى حظيرة الخنازير ؟ ۔۔ اجب باختیار واحد من الأمرين'؟ 
ای علي آن تختار Moly‏ من كل اثنين ٠‏ ويمكن أن تکون اسلة الكبار 
أكثر حنكة مثل : هل أنث دیموقراطی آم جمهوری ؟ 

'' ويمكن للراشد أن يلعب تسلية وقت الفراغ بموضوعات عضل 
الطقس .لعفل علاقة تستمر حتی ظهور شىه يثير الاعتمام آو يؤدى abt‏ 
اللذيح : ١‏ 
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فسترٴا: يبدو أن عاصفة ستهب + 

مستر ب : هذه السحب تبدو سوداء فی حقيقتها ٠‏ 

مستر آ : انها تذکرنی بالوقت الذى كنت أقود فيه طائرتی ٦‏ ودخلت 
فی عاصفة عفاجثة فوق خليج سان فرانسيسكو ٠‏ 


مستر ب : اوہ ٠‏ انت طيار ؟ 


وما culo‏ نسلية وقت الفراغ مفيدة فى مواقف اجتماعية معينة . 
فمن الواضح أن العلاقات التى لاتتقدم الى أبعد منها تموت _ أو على الآقل 
تعيش فى يأس بطىء وملل متزايد ٠‏ وتسلية وقت الفراغ مثل الانسحاب » 
والطقوس ء والأانشطة » يمكن أن تأخذ الناس بعيدا ٠‏ 

: آما الألعاب فهى ظاهرة معاملات هامة حتی أن برن قد وضع WIS‏ 
كاملا عنها هو آفضل كتبه توزيعا ‏ وعنوانه : 


( ألعاب يلعيها الناس ٠ (Games People Play ١‏ ومعظږ 

.' تسيب الضیق ء انها تمثل فحطمى العلاقات٠ء 'ومنتجى البؤس‎ GLY 

وتكمن اجابة السؤال «لماذا يحدث J‏ ذلك دائیا ؟ » فى فهم هؤلاء جنيمهم 1 

يقول برن : ان كلمة ( لعبة ) يجب ألا يساء فهمها وهى لاتنطوى بالضرورة 

على اللهو أو جتی المرح ٠‏ وأنا أنصح من یرغب فى فهم تلك الالماب فهما 

سقيقيا قرام كتابه ٠‏ وعلى أية حال فاتنا تقدم فيما بی تعريفا موجز1 
يؤدى الغرض من هذا الدليل الخاص بتحليل المعاملات : 


. تمثل اللعية تطور سلسلة متصلة من العاعلات التكميلية الكامنة 
خلف السطح نحو مخرجات جيدة التعريف ومستقبلية ٠‏ انها بالتحديد 
مجموعة دورية من العاملات ء تتكرز فى الغالب ء وتبدو مقئعة ظاهريا , 
مع حافز خفی ء أو أنها ببساطة أكثر » سلسلة من التحركات CAS‏ مصيدة 
أو طعم ٠.‏ والالعاب تختلف: بوضوح عن الاجراءات والطقوس وتسلية وقت 
الفراغ فى صفتین آساسیتین : ١‏ ؛ أنها كامئة تحت Viele‏ آنها مثمرة؟ 


UI‏ الاجراءات فقد تكون ناجحة ء كما أن الطقوس قد تكوب فعالة ءٴ 
كما أن تسلية وقت الفراغ قد تكون مفیدة ء ولكنها فى مجموعها صريحة 
واضحة ء فهى قد تسبب اٹنافسة ولكنها لا تسبب الصراع ء وقد تكون 
ٹھایتھا مثيرة ولكنها غير درامية ء ومن الناحیة ESN‏ فان کل لعبة فى 


لقن 


اساسها غير شريفة » وناتجها يتسم بثنىء عن الدرامية التي نستطیع ان 
نميزها عن الاثارة التی تحدثها زرى ٠‏ 

وكما بينا فى الفصل الثالث فان کل الألعاب لها أصلها الذى يعود 
إلى لعبة الطفولة البسيطة التى اسمها « مالدى أفضل مما لديك » ء والتى 
يمكن ملاحظتها بسھولة فی أى فريق من الصغار الذين فى سن الرايعة ء 
الذین يلعبونها كما يلعبها الكبار ء لتوفير بعض الراحة الوقتية من حمل 
عبء الاحساس بأن المرء ليس على مايرام ٠‏ وكيا فی حالات PTW ATH‏ 
کمة فانها خفیفة من حیث أنها لاتعير صراحة عن حقيقة ما یشعر يه الفرد* 

وعندما يقول الصغير « ما لدى افضل مما لديك » يخالجه احساس 
٭ آنا لست مثلك » ٠‏ انه دفاع عجومی من حيث سعيه لتحقيق الاستقرار 
الداخلى - وفيها Lat‏ رد أو وفاء مثل ألعاب الکبار ٠‏ وعندما يستغرق 
اللاعب فى لعبة × ها لدى أفضل مما لديك > فان اللعبة تنتھی بدفعة 
شديدة أو صفعة على الوه ء أو يتحقق الصغير من أن ما معه مثلا ليس 
هو الافضل » وھی حقيقة موجمة وهى تعيد الشخص الصغير مرة آخری 
إلى مكانه بعد أن تبرهن مرة آخضری على موقف ١‏ أنا لست على مايرام » 
وللابقاء على هذا الموقف الثابت ٠‏ يخالج الصغير وع ما من الاحسباس 
الشنعيف بالامن ٠‏ 

وهذا هو جوغر كل الألعاب - انها طریقة لاستهلاك الوقت بالنسبة 
للناس الذين لايستطيعون احتمال GMB‏ الحنان الناتج عن الاتلسحاب » 
ومح ذلك لايزال موقفهم UT)‏ لست على مايرام ) يمثل عقبة كؤودا أمام 
تحقيق الشكل النهائى للانتماء والمودة ٭ وبالرغم من وجود البؤس الا أن 
جناك شیتا ٠‏ وکسا قال JAN‏ الهزلى : « أن تثبعث الرائحة الكريهة 
من فمك › أفضل من ألا تتنفس مطلقا » ٠‏ نقول أن مواجهة القسوة فی 
الألعاب أفضل .من عدم وجود علاقة على الاطلاق ٠‏ 


وقى کتب الدكتور ريتشارد بالدستون عن الصفاد الذين یعائون 
من ضوء المعاملة ء مايل : د ان [ الصغير ] التامى اكثر عرضة لان يتغلب 
على مرازة القسوة ء عنه عل مرارة التجاهل واللامبالاة (8) ٠٠‏ 
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وعلى ذلك فان الألعاب نغيد جميع اللاعبين فهى تحمی سلامة الموقف 
حون أن تهدد بالفضيحة ٠‏ 

ولتحديد طییعة الألعاب بصورة أوسسع سنورد الحرکات الخاصة 
بلعبة واحدة هى : « اذا لاتفعل ؟ نعم ولكن » , واللاعبان هما امرأة شابة 
تدعی جيل » وصديقتها ( ؤهذه اللعبة تؤدى غالبا فى موقف المساعدة , 
أو مكتب رجل الدين » أو مكتب الطبيب النفسى ‏ أو مطبخ جارة تعانى من 
مشکلات طويلة الأمد ) ٠‏ 
.جين : اننى ساذية جدا ء وغير منسقة المظهر لدرجة تنفر منى الرجال ٠‏ 


۔الصدیقة : اذا لاتذهبين الى صالون تجميل ممتاز ء وتقومين بتغيي 
تسریحتك ؟ 


جين : فكرة رائعة ء ولكن ذلك يكلف مبلغا كبيرا من الال ٠‏ 

:الصدزیقة : طيب › ولم لاتشترين 'مجلة من منجسلات التجميل وتستفيدين 
منها فى تصفيف شعرك ؟ 

جمین : ومن قال أننى لم أحساول ذلك ؟ ولكن شضعرى ناعم نهذا ٠‏ انه 
لا يثبت على تسريحة معينة ٠‏ أما اذا عقصته ء فسيبدو على ROW‏ 
مقبول الشگل ٠‏ 

الصديقة : وماذا عن استخدام الماكياج لتجميل ملامحك ؟ 

جين : نعم » ولكن بشرتی حساصة بالنسبة للماكياج ٠‏ لقد عملته مرة 
فصارت بشرتى خشنة وتشققت ٠‏ 

الصديقة : مناك كميات ضخمة من الماكياج المضاد للحساسية ٠‏ فلماذا 
لاتذهبين لزيارة طبيب للأمراض الجلدية ؟ 

جين : نعم ء ولکدئی أعرف ما سيقوله ٠‏ سيقول gut‏ لا أتناول الغذاء 
الصحيح ٠‏ اعرف AT‏ اتناول كميات كبيرة من الحلوى ء ولا آتناول 


وجبات متوازنة ٠‏ وهذا هو ما يحدث عنلها تعيش بمفردك ٠‏ 
أوه ٠‏ خسنا ء ان الججبال کی سطحی ٠‏ 


الصديقة : حسنا , هلا صحیح ء ورہما يسامدك أن تحصل على بعض 
الدراسات الخاصة بتعليم الكبار , فى مجال الفن , أو الأاحداث 
الجارية * انها تساعدك على ان تكونى متحدثة جيدة كما تعلمين ٠‏ 


Ava 


جين : نعم .. ولکن dhe‏ حقيقة أن هذه الدراسات كلها مسائية , 
وأنا أكون خائرة القوى بعد انتهاء العمل ٠‏ 
' الصدیقة :- جسناء» .ادرسى بعض النامچ بالمراسلة ٠‏ 
جين 1 نعم » ولكن ليس ندى وقت لكتابة الخطابات لاقاربى » فكيف' ابد 
وقتا للدراسة بالمراسلة ٠‏ 
الصديقة : ستجدين الوقت , لو كانت الدراسة مهبة ہما فيه الكفاية ٠‏ 


جين : نعم » ولكنه هن الیسسور لك أن تقول .هذا القول , لان لديك 
طاقة كبيرة ء !ما أنا فان قوتى خائرة ٠ Asta‏ 


الصديقة : اذا لاتذهبين للسرير ليلا ؟ لا عجب فى أن شعرى بالتعب 
عندما تجلسين وتشاهدين « فيلم السهرة ».كل ليلة ٠‏ 


جبين .نعم ء ولکنئی تعودت أن أضاهد عملا ترويحيا ٠‏ وهذا هو 
كل ما تفعلينه عندما تكونين مثلى + 


إنرى هنا أن المناقشة اتخذت داثرة كاملة ٠‏ وقد هدمت جيل ياسلوب 
منتظم كل اقتراح من اقتراحات صديقتها “, انها تبدا بالشكوى من أنها 
ساذجة وغير منسقة المظهر ء وتنتهى بادئة بالسؤال الذى یحمل السبب 
الأخير : انها ساذجة وغير منسقة المظهر لان « هذا هو حالى » ٠‏ وأخخيرا 
تنفض صديقتها' يدها منهزمة ء ورببا تتوقف أخيرا عن زيازتها ء فتضاعف 
.من احساس جين بأنها ليست على مايرام ٠‏ وھذا ہ يبرهن » لجين على أنه 
لا أمل لها حقيقة ء وآنها لاتستطيع جتى الاحتفاظ بأصدقائها ٠‏ ويبرز هذا 
دخولها فى لعبة أخرى هى : « اليس AM‏ مزعجا » وتنحصر الفائدة التى 
WILY,‏ جين فى أنها ستوقر على نفسها عبء العمل لآنها كررت البرهان. 
على أنه لايمكن عمل شىء ٠:‏ 

; أما لعبة × اذا الاتفعل ؟ نعم ولكن > قمن الممكن أن تمارس باى, 

اعدد من الافراد مسب قول برن ‏ 

يطرح لاعب ها مشكلة ٭ ويبدا الآخرون فى تقدیم الحلول + ويبدا 
کل متهم بعبارة « كإذا لا تفعل ؟ » ولكن اللاعب يرفض. كل حل مستعملا 
عباوة « نعم ولكن » ويستطيع اللاعب اكمتاز أن يتفوق على . باقى الجموعة. 
بلا حدود حتی یستسلم الجميع ء وهنا يفوز هذا اللامب عليهم ۰ 


بت 


'وحیث Ot‏ جمیع الحلول قدا رفضت بلا استثناء : من الواضی ان" 
هذه اللعبة لابد وان تخدم غرضا خفیا ٠‏ والفخ الوچود فى Arad‏ لا BU‏ 
لاتفعل ؟ نعم ولكن » هو أنها لانمارس من أجل غرضها.الظاهرى (راشد 
,يطلب معلومات أو حلولا )ء ولكن ASS‏ وتشجيع ( الطفل ) ٠‏ وقد يخال 
من يقرأ الحواد أنه امام « راشد » ء ولكنه ان.استمع الى اللاعب أو اللاغبة' 
توجدھما يقدمان نفسيهما « كأطفال » غير مؤهلين كواجهة الوقف ء بینما 
يكون الآخرون قد تخولوا الى AT‏ حكماء متشوقین لتقديم حكمتهم لمصلحة” 
ذلك المسكين وهذا هو ها يريده اللاعب ء حيث أن رفضه يهدف الى بت 
الحیرۃ فى هؤلاء الآباء الواجد بعد الآخر ر ٭ 

( وهذه صورة Ue‏ من لعبة « ما لدى أفضسل مماءلديك » التی۔ 
تنکر فكرة حقيقية ء وعى.آنك أفضل. مني ) * ومع انتهاء اللعبة » يحزن , 
جميع. هؤلاء الذين قدموا نصائحهم لأنھسم فشلوا فی مساعدة اللاعب , 
بيتما gen‏ هو على of‏ .مشكلته فى .حقيقة الأمر . ليس .لها حل .2 وعفما . 
يجعل فی امكانه أن یدخل م طفله » فى لعبة جديدة هى : « أليس الأمرء 
مزعجا ؟ » ch‏ أن هذا عو الواقع وهذه هی طريقتى ( ولذلك لا استطيع 
أن افعل شیٹا حيال الأمر BY‏ كما رأينا , لا یوجد ما يمكن عمله ) ۰ 

ears‏ يرن فى كتابه الخامن بالالعاب حوالى ستة وثلاثين لعية 
وعناوين هذه اللعبات موضوعة بالعامية الدارجة ء واغلبها دقيقة المعنى ء. 
تضع اصبعك على الشخصية الرئيسية فى اللعبة ممل : « اليس الأمر 
مزعجا ۶ و لو لم تكن لك كنت أسبتطيع » و « هيا شمارا » ف الآن 
قد eal‏ بك يا ابن'(ل.0٠٠‏ > (۷) ٠‏ ونظرا لان العناوين بالناميئة ۷ 
فائها غالبا ما تدعو الى الضحك « والحقيقة هى أن الألعاب ليست مسلية. ,, 
انها دفاعات لحماية الأفراد من درجات أكبر أو اقل SV Ge‏ الذى يتضكم ' 
من موقف |« آنا لست على مايرام Ul ٠ ,٤‏ شعبية. كتاب يرن عن الالعاب , 
ققد أدت .ال ظهور لعبة من AST‏ تزجية wis‏ الفراغ بين اپٹاء Age.‏ 
bien‏ الراقية قية .٠‏ وییکن أن يكون مبدا الالعاب اداۃ علاجية: ede‏ 


E. BERNE, “Transactional Analysi-;” P, 104, a, 
نورذ هنا عناوین هذه اللمبات الاربعة التی اوردھا المؤلف كلموذج مرلبة من‎ )' 
Games people play : الیشنار الى البمث وذلك بعد العونڈ الى الکتاب افاصق وهو‎ 


` Ain't Ié Awful. ¥. If it weren't for you, I could كما یل ؛ عد‎ 
Left's you and him Fight پر‎ Now I've Got you, son of a Bitch, 
~ ale 


Nes 


Lege‏ تستخدم مع قهم مسبق .لمموذج د الواله ب الراشد - الطفل « ولكن, 
ان غاب Ma‏ الفهم يمكن ببساطة أن تتجول اللمبة الى طريقة آخری للمدوان: 
29 يستطيع الافراد مع فهم نموذج «الوالد ب الراشد — الطفلم أن پستخدموا 
مناقضة آفادیمیة للالعاب بتطبيقها على انفسهم ء ولکن اذا استدرج المرء 
الى Le‏ دون فهم أو اختمام فقد تؤدى الى انبثاق مشاص القضصب ٠‏ 
gil!‏ مقتتع أشد الاقتناع من اللاحظة الطويلة لهذه الظاهرة أن تحليل, 
الألعاب يجب أن يحتل دائبا مكانة ثانوية بالنسبة لتحليل العاملات ٠‏ 
ولا تتیح لك معرفة اللعبة التي تلعبها ‏ فی حد ذاتها ‏ أن تتغیں Shay ٠‏ 
خطر ينطوى عليه نزع الدفاع قبل أن نساعد الشخص أولا على فهم 
الوقف ۔۔ وموقف الطفولة الذى نشا منه ء والذى جمل ذلك الدفاع 
ضروريا ء وييكن أن نذکر ذلك بطريقة اخرى وهی أنه اذا كانت هناك 
ساعة واحدة من الزمن متاحة لمساعدة شخص ما , فان طريقة الاختيار 
ستتحصر فى التعليم الدقيق لنموذج د الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل » 
وظاهرة المعاملة ٠‏ وأعتقد أن هذا الاجراء يقدم فرصة ASM SST‏ 
باستخدام العلاج القصير الأجل ST‏ من تحليل الألعاب ٠‏ 

وباختصار  Gy Li‏ الألعاب كأدوات لتخطيط الوقت ومی مثل 
الانسحاب والطقوس والانشطة وتسلية وقت الفراغ ء تباعد بين الناس ٠‏ 
اذن . ما الذى نستطيح أن نفعله بالوقت بحيث لايباعد بيئنا ؟ يقول. 
جورج سارتون : 


» أعتقد أن الانسان يستطيع تقسيم الناس الى فثتين رئيسيتيف : 
هؤلاء الذين يعانون من الرغبة الشديدة فى الاندماج وهؤلاء الذین لايعانون. 
منھا. ٠‏ وتوجد هوة بين النوعين UF‏ التواق الى الاندماج فهو المتضايق ء 
وآما الآخر خی سبلام » ٠‏ 


لقد غلبت على حياة الانسان منذ عدة آلاف من السٹین ء أساليب 
الانسحاب ؛ والطقوس 'ء وتسلیة وقت الفراغ ء والانشطة ء والألعاب ٠‏ 
وربما کان الشك فى هذه التشكيلة يواجه على أحسن ما يكون بتذکر 
التكرار الدؤوب للحرب على مدى التاريخ » والحرب ھی ST‏ اللعبات 
قسوة ٠‏ وقد سلم معظم الناس بان هذه النماذج هى الطبيعة البشرية ء 
والمسار الحتمى للاحداث ء وأعراض التاریخ التى تكرر نفسها » وكان 
هناك سلام معين فى قبول هذا النوع من الآراء , ولكن كما یقول سارتونء 
فان آشد الناس احساسا بالضيق على مدى التاريخ هم هؤلاء الذین رفضوا 
اخضاع أنفسهم لحتمية التباعد » والذين استمروا فى التقدم برغبة شدیدظ 


VEN 


فى الاندماج » لقد کان اٹ رکز الدینامیکی الحور للقلسفة عو دافع الاتصال 
of‏ التواصل ٠‏ كان HY‏ موجودا دائما ء ولكنه لم يهزم الخوف الكامن 
قي النفس من اقتراب المرء من الآخرين » ومن فقذفان الذات فی نطاق 
الآخرين ء ومن التآلف الذى يعتبر آخحسر الاختيسارات التی يختارها 
الاتسان ٠‏ 

Ul‏ علاقة WY!‏ بين شخصين فقد يظن أنها موجودة مستقلة عن 
الأساليب الخمسة الأول لتخطيط الوقت وهى ؛ الانسحاب ء وتسلية وقت 
الفراغ » والأنشطة ٠‏ والطقوس ء والألعاب ٠‏ انها ترتكز على قبول التاس 
الذين يتخذون موقف ( آنا على مايرام » وانت على مايرام ) كسا ترتکز 
حرفيا على الحب الفعم بالقبول ء حيث یصبع تخطيط الوقت الدفاعى غير 
ضرورى ٠‏ ان العطاء والمشاركة هما تعبيران عفويان عن الفرح أكثر منهما 
استجابتان لطقوس مخططة اجتماعيا ٠‏ ان الآلفة هى علاقة خالية من 
الالعاب لان الأهداف غير شفية ٠‏ ان الآلفة مستطاعة فى الوقف GI‏ 
يتيع فيه غياب GAN‏ الادراك التام » حيث يمكن رؤية الجمال منفصلا 
عن المنفعة » وحيث يصبح الامتلاك غير ضرورى بالنسبة لحقيقة ا الك ٠‏ 


انها علاقة يصبح فيها ٠‏ الراشد »> مسئولا فى الشخصين کلیما ء 
ويسمح يظهور « الطفل الطبيعى » ٠‏ و « الطفل » فى هذا الصدد قد يظن 
أن له طبيعتين : ه الطفل الطبيعى » ( DLE‏ وعفوى ومحب للاستطلاع 
وواع ومتحرر من الخوف ) « والطفل الطوع » ( طوع نفسے لطالب 
× الوالد » الأصلية المنمدينة ) ویسکن لتحرير « الراشضد ء أن یتیح 
« للطفل الطبيعى » الظهور مرة آخری ء كما يستطيع « الراشد ء تحديد 
مطالب « الوالد » حسب عامیتھا القديمة — ويعطى الاذن « للطفل الطبیعی » 
بالظهور مرة أخرى , دون خوف من عملية التمدين المبكرة ء التی, غيرت » 
لیس فقط سلوكه العدوائی غير الاجتماعى ء يل أيضا سمادته وقدراته 
الخلاقة ٠‏ وهذه هى الحقيقة التى تجعله حرا ليكون واعیا مرة أخرى , 
وليسمح ويشعر ويرى بطريقته الخاصة ٠‏ ویمٹل هذا جزہا من ظاموۃ 
الالفة ٠‏ وعلى ذلك فان الهدية المكونة من حفنة من أزهار الربيم قك تكون. 
تعبیرا عقويا عن الحب والفرح أكثر من هدية من العطر الباريسى الفاخر 
تقدم في احدى المناسبات الاجتماعية المهمة ٠‏ ائ نسسیان عيد الزواج 
Jay‏ كارثة للزوج والزوجة المحبين ء ولكنه غالبا كذلك بالنسبة لهؤلاء 
الذين تدوم علاقتهم بفضل الطقوس ٠‏ 

وهذا هو السؤال الذى يدور غالبا : هل الانسحاب , وتسلية وقت 
الغراغ ء والطفوس > والأنشطة ء والالعاب - رديئة دائيا بالنسبة 


NEY 


للعلاقات ؟ من الأسلم القول_يأن الالعاب هدامة فی معظم الأحوال مادامت 
حركتها 4« وخاصية EY‏ ھی “تقيض الألفة ٠‏ ان الأربعة الاول' غير 
عدامة بالضرورۃ الا اذا أصبحت شكلا سنائدا للتغطيط للوقت » ومن 
المکن ot‏ يكون الانسحاب ' شكلا استرخائيا ومنشطا من أشكال التأمل 
الانعزالى ٠‏ أما التسلية انمضية وقت الفراغ فیمکن أن تكون طریقة سارة 
لتهدئة الحرك الاجتماعى ٠‏ أما الطقوس فيمكن أن تكون ترفيهية » مثل 
حقلات أعياد الميلاد » والاجازات « والجرى للاقاة الأب عند عودته من العمل 
الى البیت ۔۔ وبذلك قھی استعادة ثانية للحظات السعادة التى يمكن توقعهاء 
وعمل حساب WY‏ وتذكرها ٠‏ 


آما الأنشطة التی تتضمن العمل فهى ليست فقط ضرورات للحياة ء 
ولكنها مكافآت فی حد ذاتها ء WY‏ تسمح بالسيطرة , والامتياز » والمهارة 
فض الصنعة » والتعبير عن تسكيلة كبيرة من المهارات والمواهب ٠‏ وعلى أية 
خال'فاته اذأ لم تتوفر الراحة فى علاقة ہی شخصين عندما تتوقف هذه 
الاد من تخطيظ الوقت ‏ فمن الأسلم القول بان هناك ألفة قليلة ›» 
وبعض الازواج بخططون كل وقتهم معا ينشاط ملحوظ » والنشاط لغسه 
غير مدمر مالم يكن الدافع للانشغال یمائل الدافع للانمزال ٠‏ 


ویقفز السؤال OST‏ اذا جردنا انفسنا من الوسائل الخمسة الأول 
لتخطيط الوقت , فهل نكون قد حققنا الالفة آليا ؟ أم OS‏ قد حتقدا 
لا شىء ؟ ويبدو أنه لا توجد وسيلة بسيطة لتعريف WY‏ ء ولكن يمكننا 
الإشارة الى تلك الأحوال الأثيرة جدا بسبب مظهرها : غياب الالعساب ء 
وتخرير « الراشد » والالتزام بموقف GE)‏ على مایرام .ٴ وانت على مایرام ٠)‏ 


as‏ خلال م الراشند » المطلق السراح » نستطيح أن نصل الى المناطق 
الرخبة لمعرفة ما يتعلق بعالمنا » وما يتعلق بنا ء والى استکشاف اعماق 
الفلسفة والدين ء وملاحظة ما هو جديا ء دون أن يكسره القديم » وربا 
نج اآجابات'تحل 'لنا كلا من عناصر ذلك الغساؤل godt‏ « ما الهدف من 
هذا كلة ؟ » سيرد شرح لهذه الفكرة فى الفصل الثائى عفر ٠‏ 


NE 


الفصل الثامن 
نموذج ( الوالد — الراشد - الطفل ) والزواج 


Lid (‏ نعطى وعودا حسب آمالنا ء وننجزها حسب مخاوفنا - 
فرانسوا دوق دی لاروشفوكو ) 


پروی أحد آصدقائی القصة التالية حول موقف جدث عندما كان 
Wy‏ صغيرا ٠‏ عند نهاية وجبة غذائية أعلنت أمه للأخوة والأخوات الذین 
كان عددھم خمسة ء ان الحلوی ستكون ھی ما تبقى من الفطائر التى 
-صنعتها ٠‏ ومن ثم أحضرت برطمان الفطائر ووضعته على BW‏ , وتبع ذلك 
تدافع الصفار فى ضجة لنوصول الى البرطمان » وكان أصغر الاخوۃ وعمره 
Ly ot‏ أعوام هو الأخير كالعادة ٠‏ وعندما وصل الى البرطمان لم يجد سوى 
فطيرة متبقية » وقد ضاعث قطعة منها , وهنا اختطفها والقی بها على 
الأارض باكيا فى غمرة من الیاس , وصرخ قائلا : « لقد تهشمت فطبرتی 
كلها!, ۰ 
' وهذه هى طبيعة الصغير أن يحسب خيبة الأمل كارثة » ويفسد 
«الفطيرة كلها ء GY‏ قطعة منها ضاعت , أو Ligh‏ ليست كبيرة أو لديذة 
مثل فطائر الآخرين ٠‏ وقد بقيت هذه القصة فى أسرته كنموذج قیامی 
للرد على أى شكوى فيقال : « ما الخبر ؟ هل تهشمت فطيرتك ؟ » وهذا 
هو نفس ما يحدث عندما تفشل الزيجات ء ان « الطفل » يباشر عمله في 
أحد الشريكين أو كليهما معا ء ويتحطم الزواج كله عندما Pas‏ النقائص 
فى الظلھور + 


التوافق الٹسی ل ٠٤١‏ 


إن الزواج هو أكثر العلاقات الانسانية تعقيدا فقليل من العلاقات 
هى التى تستطیع أن تنجح مثل هذه الانفعالات المتطرفة » أو يستطيع 
الانتقال سرعة من ممارسات النشوة الغامرة الى هذه القسوة العقلية 
الياردة والتی تؤدى فى النهاية الى الانفصال الشرعى ٠‏ وعندما يتوقف 
الانسان لتقييم الضمون الهائل للمعلومات القديمة التى يدخلها کل 
شريك فى عملية الزواج من خلال المساهمة المستمرة لكل من « والده » 
و « طفلة » يستطيع الانسان أن يرى سريعا ضرورة وجود « راشد » متحرر 
فى کل من الطرفين ليجعل هذه العلاقة فعالة ء ولكن عقد الزواج المتوسط 
يتم على يد « الطفل ء الذى يقهم الحب على آنه شىء تحس به وليس شيئا 
تعمله » ويرى السعادة کشیء تسعى شلفه وليس ناتجا ثانويا للعمل نحو 
تحقيق سعادة شخص آخر سواه ٠‏ أما الشركاء الشبان الذین يتضمن. 
« والدهم » المشاعر الخاصة بما يجب أن يكون عليه الزواج التاجح ء 
فانهم سعداء وقليلون فى نفس الوقت ٠‏ وهناك أفراد عديدون لم ير الواحد 
منهم الآخر , ولذلك فانهم يستعيرون مفهوم الزواج من القصص الخيالية 
التی تتشبع بالرومانتيكية والتی قرأوا عنها » حيث يكون للزوج عمسل 
ممتاز كمدير تنفيذى مساعد فى شركة اعلائات كبري › ويعود الى البيت 
كل US‏ ومعه GL‏ من الزھور لتقديبها الى الزوجة الرشيقة المتألقة التى 
تنتظره فى البيت إلفخم , الذى كسيت أرضياته بالسجاجيد الفاخرة . 
وأخذت نوافذه تتلالا Ly‏ تکشف عنه من اض سواہ الشموع الخافتة ء مع 
الموسيقى التى تنبعث من الستريو لتوفير جو الحب ٠‏ وعندما يبدا الوهم, 
فى الانقشاع » وتبلى السجاجيد ٠‏ ويتوقف الستريو عن العزف » ويفقد 
الزوج othe‏ ويتوقفب عن قول : « اننى أحيك » ٠‏ فان « الطفل » uty,‏ 
ومعه شبريط م الفطيرة اللهسمة » وينتهى إلعرض كله ء وقد تحطم کل شىء 
الى قطع صغيرة أما إلذى يتبقى فهو الوهم ؛ وما يبدو OMY‏ الأزرق سو 
« الطفل » ٠‏ لقد افسدت المشاعر القديمة الخاصة بموقف « ليس 
على ما يرام » الراشد فى كلا الشريكين ء ومع عدم وجود مكان آخر ینقلبان 
عليه » ينقلب الشریکان کل منهما على SW‏ ء لقلہ عرف مند مدة طويلة أن 
أفضل الزيجات تنو عندما يكون لدى الشريكين كليهما نفس الخلفيسة 
ونقس الاعتمام بالحقيقة ٠‏ وعلى آية حال عندما يتولى و الراشد » مسئوليته. 
فى تخطيط الزواج فان الاختلافات المهمة. يجرى تجاملھا غالبا ء ويتم 
توقيح عقد فحواه : « شركة حتى ا موت ‏ مرتكزا على مشسل هذا US‏ 
غير الكامل من فوع « نحن الاثنان نحب الرقص » أو « جن الائنان نريد 
الكثير من الاطفال » أو « نحن الاثنان تحب الخيول » أو « نحن الاثنان 
متشاحنان » LT ٠‏ الكمال فيظهر فى الأكتاف العريضة ء والاأسنان 


Vey 


LAW!‏ ء زالصدور الناهدة ء والسيارات الفارمة ء وغير ذلك من العجائب. 
القابلة للفتاء ٠‏ 

وفى ٴبعض الأحيان يقوم الارتباط على أساس اجتماع الاثدين على 
معارضة موقف ما ء بناء على افكرة الخاطثة التى تقول أن عدو عدوی هو 
صديقى ؛ ۽ بنفس الطريقة التى یراسی بها صغيران غاضيان من أمهما ء 
أجدهما الآخر ۰ ويتعائق بعض المتزوجين بطريقة « نحن ضد العالو» 
کاحتجاج ضد هؤلاء ذوى النوايا السيثة ٠‏ أو أن الزوجين يكره کل منھما 
Whe‏ (لآخر ؛ أو یکرعان أصدقاءهما السابقين ء أو Lgl‏ يكرمان 
تلك, المعاهدة السخيفة التى تمثل السطحية AG pM‏ ء أو لعبة الباولنج ء 
أو البيسبول » أو السباحة ء أو العمل ٠‏ انهما يعيشان حماقة يتقاسمان 
فيها نفس الأوهام ٠‏ وسرعان ها يصبحان أداتين تجلبان المرارة لنفسيهما ء 
وما يجرى فى لعبة « انها ملطتهم » يتحول الى لعبة « انها غلطتك' » ٠‏ 


ومن اکثر الوسائل معاونة فى اختيار التشابھات والاختلافات هو 
استخدام تحليل. المعاملإت فى الاستشارة السابقة للزواج لعمل تخطيط 
شخمى للشخصين المقدمين على الزواج ٠‏ والهدف ليس هو فقط استعراض. 
المشابهات والاختلافات الواضحة ء بل أيضا اجراء استكشاف كامل 
ما عو موجود فى « الوالد » و « الراشبد » و « الطفل > لدى كل منھما ٠‏ 
والزوجان اللذان يدخلان فى مثل هذا الاستکشاف سیتمتعان بعوامل 
لثيرة تعمل فى صالحھما اذا كانا جادين فى مشبروع الزواج ہما فيه الكفاية 
لالقاء نظرۃ متعمقة قبل الاقدام ٠‏ وعلى أية حال فانه من الممكن للطرف الذبى 
يسك جديا فى صلاحية الطرف الآخر » أن يقوم بهذا الاستكشاف ade‏ 
نفقته الخاصة ء والمثال عل ذلك سيدة شابة كانت بين احدی مجموعاتى 
العلاجية ء سالتٹی ان آرتپ ساعة منفصلة لأجلها بغرض مناقشة مشكلتها ' 
اذ كانت قد التقت بشاب منذ فترة قصيرة وقد تقدم هذا الشاب لطلب 
يدها ٠‏ كان « طفلها » منجذبا اليه ء ولكن كانت هناك معلومات آخری 
داخلة فى م حاسبها » دفعتها الى السؤال عما اذا كان الزواج فكرة جيدة 
آم لا ٠‏ لقد تعلمت أن تستخدم نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) بدقة 
colby‏ أن اساعدھا فى محص هذه العلاقة على أساس فحص تموذج. 
( الوالد ‏ الراشد . الطفل ) فى كل منهما ١ ٠‏ 


وفی البداية أجرينا! مقارنة بین و والد » کل منھما ٠‏ فوجدثنا أن. 
لديها « والدا » قويا اشتمل على قواعد للسلوك لاحصر لها ؛ والعديد من 
الأوامر والشنواهى , ومتها تحذیر بألا تندفم فى الزواج بدون تفكير + 


ایت 


ہوکائتِ عناك. polis‏ معيتة ندورجول استقامتها الشخصیة ء مثل د نحن من 
أفضل الئاس > ٠‏ وتضمنت أفكارا متل : « المرء مرآة صديقه » و د لا تفل 
شيشا el‏ من مستواك » ٠‏ وتضمنت السمات المبكرة لحياة البيت المنظمة” 
جدا ء حيث كانت الام تراس البيت ء وحيث كان الاب يعمل فى مكتبه 
tae‏ والى وقت متاخر + وکان هناك مخزون من مادة « كيف أن ؟ » كيف 
تنظم غید ميلاد ؟ » وكيف تزین ش شجرة عيد الميلاد ؟ء وکیف ترپی 
.الصغار ؟ء وكيف تكيف نضسنك فى المواقف الاجتماعية AW ٠‏ كان 
٭والدماء ذا تآثير مهم فى حياتها لدرجة أن الاتطباعات كانت ثابتة تقریباء 
وبالرغم من آن التشدد كان جاثرا أحيانا ء وأنتج احساسا ملحوظا بأنها 
ليست على مايرام فى « طفلهاء الا أن « والدها » استمر كمصدر ثابت 
اللمعلومات فى كل معاملاتها فی الوقت الحاضر * 

ثم “تحولنا الى فحص « الوالد » فی الشاب ٠‏ كان أبواه قد انفصلا 
عندما كان عمره سبع سنوات » وقامت امه على تربيته ء ورغم أنها أغدقت 
عليه eal‏ المادية ء الا:أنها آعطته اعتماما متقطعا ء وكانت هئ نفسسها 
واقعة تحت سيطرة « الطفل » وانفعائية ء وعبرت عن مشاعرها فى سفهها 
“فى الفاق الأموال ۷ وراودتها فثرات هتقطعة من .العبوس » والانسحاب ء 
والقراسة ٠‏ ولم پظھر د والده » id‏ التسجيلات ابدا !لا فى صورة « وغد 
دنىء فاسد مثل كل الرجال » ٠‏ وعلى ذلك فان « والد » الشاب كان مختلا 
ومحطيا 'وغير منسجم فى تصرفاته , لدرجة أنه لم يظهر خلال المماملات 
کیژثر متحكم أو معدل لنزواته الطائشة ¢ وسلوكه الخاضح لسيطرة 
« الطفل » ٠‏ ان « والدها » و ٭ والده » لم يكونا جد تقيضين فحسب × 
بل أن « والدها ء كان يرفض « والده » ء لقد ظهر سريعا أن هتاك قاعدة 
ضكيلة ' هوجودة لاقامة معاملة ( والد — والد ) حول أى موضوع بحيث 
تحكم ای شىه تكميل عل هذا المستوى + 

وبعد ذلك أجرينا استجوايا حول قوة « الراشد » فى كل hate‏ + 
وتقييما لاهتماماتهما بالحقبقة ,. فكانت هى شابة ذكية ء ومثقفة » Coated‏ 
بتشكيلة كبيرة من الاهتمامات ٠‏ كانت تحب الموسيقى الكلاسسيكية ء 
-وتساير التقاليحالموجودة » وكانت قارئة جيدة للأدب الكلاسيكى ٠‏ ومتعت 
نفسها بعمل الاشیاء اليدوية > وأحبت أن ,تعمل أشبياء خلاقة وجميلة فى 
أو كان المنزل ء وكانت تستمتع بمناقشة الأفكار الفلسفیة والدينية ء وبالرغم 
.من أنها لم تتقبل معتقدات أبويها الدينية الا أنها كانت تشعر بأهمية وجود 
نوع من الاعتقاد + كانت خبيرة فى ادارة المحادثات » وفضولية ء وكانت 
تهتم بنتائج ما عملته , كما احست بالمسئولية تجاه نفسھا ٭ وكانتك 
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قى شخصیتھا مناطق معينة للمحاباة 3 تعبر عن افساد ہ:الوالد » د للراشك > 
مثل « كل رجل تجاوز عمره MII‏ عاما ولم يتزوج ء لا ترتجی مته 
فائدة ٠‏ » ء و المرأة التى تداخن ء تعمل أى شىء» » و « أى شخص لم يدخل 
الجامعة في أيامنا هذه يتوق شولا" + ہت تتوقع من رجل. انفصل 
عن زوجته » * 


وعلى العكس منها ء کان د راشد » صديقها قد أفسده « الطفل » ٠‏ 
كان منقادا للملذات « مثلما کان وحمو ولد صغير » وكان طالبا غير مجد 
خلال دراسته با مبرسة الثانوية ء ثم ترك الكلية خلال الفصل الدراسى 
الأول لانها الم توافقه » » ولم یکن ذكيا ولکن کان لديه اهتمام قليل 
بالموضوعات الجادة إلتى كانت مهمة بالنسمة للہنت ٠‏ وكان يظن أنه كل 
العقائد مخادعة بنفس الطريقة التى ظن بها أن جميع البالغين مخادعين 
فانصرف عنها وعنهم , وكان يتعثر فى القراءة ء ولا يقر سوى تعليقات 
الصور الموجودة بمجلة لايف ء وقالت عنه « انه من هؤلاء الرجال الذين 
اذا سألتهم عن باخ حسبوك تتجدث عن نوع من البيرة ٠ IU‏ وكانت 
ad‏ أفكار ضطحیة عن'السياسة مع الاحساس Ob‏ الحكومة سیئة VN‏ 
« تجردكد من حريتك » » كان حاضر النكتة وذكيا , ولكله فارغ المضمون ء 
وكان اعتمامه المبدثى بالحقيقة. منصبا على ' سيارات السباق ۰ .التى .كان 
ليه معلومات. واسعة عنها , وكان من الواضح أنه لايوجد سوى القليل 
مما يمكن تطويره فى علاقة « راشداس راشد » بين الاثنين ء وقد أوجد 
هذا المستوى من العاملة احباطا Ub‏ ء وضجرا لدیه ٠‏ 

' شم تحولنا الى ee‏ اختبار « للطفل » فى کل منهما ٠‏ كان طفلها 
يخس بالنجوع للحنان ٠‏ والاشتياق للبهجة ء ويشعن بالاكتئاب غالبا ء 
كما كان حسنأسا بالنسبة لمؤشرات الانتقاد الواردة اليه ء والتى أوجدت 
انمساسا قويا بعدم الرضا ء ولم تتجاوز حقيقة أن « أى شخص أنيق » 
لاہ أن یقع فی حبها , ولم يكن لديها أصدقاء کیزن , وظنت فى نفسها 
انها ساذجة ء آما ملامحها ققد كانت عادية بحيث لايستطيع الفرد أن يعرنها 
بعد لقاء واحد ٠‏ وکانت ما أن 'ترى شابا اشقر محبسا للهو حتى يجتاح 
قلبها حب جارف ٠‏ ولا تستطيم أن aes‏ 'حیال شغورها الجیاش OW‏ 
تكون محبوبة'ومطاردة من الشبان ء وعندما كانت معه , كانت تشعر باٹھا 
على مايرام بطريقة لم تشنعر بها من قبل , لم تكن تستطيع أن تتخلى عن 
هذا الشعور بسهولة ٠‏ واما من الجهلة SSM‏ فان « طفلة » هو كان 
عدوائيا /' ومحبا للذات ٠‏ وميالا للسيطرة ٴؤ ٭ يغرق 'طريقه > داشنا وقد 
خطط للوصول اليها آیفتا ٠‏ وكان ذلك جزءا من UCLA‏ حيث'أن. 
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« والدها » لم يكن يسمح لها Ob‏ تستمتع بالمبامج النادرة التى عرضها 
للتعرف آليها ‏ وعلى ذلك يكون « طفلهاء قد افشد « راشسده » 8 
آما « والده » فكان ضعیفا جدا ء لدرجه انه لم يعجز عن تقدير BN‏ 
فقط » بل أنه gb‏ أن فكرة النتائج لاست ساذجة ء ومتزمتة بصفة عامة , 
وأنه کان مثل سکارلیت اوهارا يفضل أن « يفكر فی ذلك غدا + ۰ 


ومع مو علاقتهما قل :الحديث بينهما شيشا فشیٹا ء فلم تكن هناك 
معاملات على مستوى ( والد ‏ والد ) وكانت مناك مغاملات قليلة على 
مستوى (:راشد ‏ راشد ) ۰ أما على مستوى ( طفل . طفل ) فقد نتج عنها 
مضنايقات ضخمة فی م والد » الفتاة ٠‏ ومن هنا بدأت العلاقة تستقر على 
طراز أ( والد ‏ طفل ) مخ قيامها بدور الشريك المسئول والناقد » وقيامه 
عو بدور « الطفل » الشقى صعب المراس وآخذ يعيد تمتيل موقفه الأصلى 
فى الطفولة ٠‏ 
' کان هذا التقييم المتعلق بنموذج ( الوالد _ الراشد ‏ الطفل ) مختلفا 
تماما عن الحكم على كل من الشريكين SE‏ طيب أو ردیء ٠‏ كان بحنا عن 
معلومات ايجابية تدور حول كل منهما ء على Jd‏ التنبؤ بنوعية العلاقة 
المنكنة gh‏ المستقبل ٠‏ وبغد القاء الضسوء الكثين على هذه المادة , قررت 
الفتاة,انهاء العلاقة لأنها لم تكن توحى بالشعادة المنتظرة لكل منهما ٠‏ وقد 
ساعددتها على رؤية كيف كان طفلها الذى يشعر أنه ليس على مايرام » يخفى 
من محاولات الرجال الذين كانوا يسعون للتقرب منها لأٹھا » رغم أن مٹھم 
.من کان أقل منها ء تشع بأنها ليست جديرة بالاقتران بانسان مثالى + 
وقد اكتشفت السبب فى عدم تكامل هذه العلاقة كما فطنت الى ما كانت 
تبحث عنه فى الرجل , وتغیر موقفها من الشعور بانها ليست على مايرام , 
الى موقف آخر تحترم فيه ذاتها ٠‏ ولا تتناقض كافة العلاقات بمثل وضوح 
هذه العلاقة ٠‏ لقد کان لها « والد » قوى , بينما كان له « والد » ضعيف ٠‏ 


Shey‏ حالات عديدة يكون فيهسا « الوالد ء قويا لدى الطرفين 
كليهما ء ولكن بمضمون مختلف ومتنافر فى الغالب ٠‏ فاختلاف المشنمون 
الدينى والثقافى يمكن أن ينتج متاعب جدية اذا شمر كل طرف بالحاجة 
الشديدة للالتزام بتوجیھات « والده » غير المختيرة ٠‏ وأحيائنا يحدث 
التغاضى Ge‏ هذا الاخصلاف فی المرحلة المبكرة للزواج ء ولكن سرعان 
ما ينطلق فى اندفاعة ضارية عند انجاب الصفار ٠‏ فقد يوافق الرجل 
البهودى عسبھا على تربية أولاده حسب العقيدة الكاثوليكية طبقا لرغبة 


ا 


عروسه الكانوليكية ء ولكن هذا لا يعنى أنه لن یکون قلقا جدا حول هذا 


الوضوع فيما بعد ٠‏ 
والحقيقة هنا غی أن ه عقيدتى آحسن من عقيدتك » وأن « أل هم 
Quail‏ من أهنك » . سزعان ما تتحول الى : آنا أفضل منك ٠‏ ولا يعنى 


عذا القول ال االات لی ر هذا PEERED‏ 
Glow‏ راشد! » متحسررا فی كلا الطرفين ينطلق على أساس موقف 
( آنا على مأيرام ء وانت على مايرام ) ٠‏ 

رہما تعرف عذہ الاختلافات قبل الزواج ء ولكن ذلك نادر الحدوث» 
ان الطرفين قد وقعا فى الحب , واذا رغبا فی عمل أى استشارة قبل 
الزواج ء فانهما يقضيان جلسة سطحية لمدة ساعة مع رجل الدين » ثم 
يمضيأن على أساس تحقيق رغبتهما LS‏ يطلق غليه اسم : الزفاج 
'السعيد » غالبا دون تحقيق الفائدة المرجوة من هذه الزيارة ٭ 


اذن فما هى احتمالات بناء أو انقاذ الزواج الذى دخل فيه الطرفان 
.دؤن الاسدثفادة من هذا النوع من التحليل ؟ وخیث أنه لايوجد شخصان 
متشابھان » فان فكرة المطابقة الكاملة تكون فكرة مضللة ٠‏ ويمكن أن غرض 
المشكلة بصورة Quail‏ اذا استخدمنا مصطلح مقارنة الصعؤبات : انه من 
الصسعب تجاوز الاختلافات وعمل تسویات » ولكن البديل صعب أيضسا 
۔ونعئی به فسخ الزواج ٠‏ ان الانسان لايستطيع أن يمضى فى العمل على 
Let‏ التعبيرات المطلقة مثل « الطلاق خطا دائما » BY‏ هناك مبادئء أخرى 
يمكن تطبيقها ء أما الاصرار على مَبدا أن تعيش المرأة هع زوج مثعنت ووقح » 
ولا تجد السعادة اپدا مع أى شخص آخیسر ء فائه يلغى أهمية الكرامة 
الانسانية الى يوم الحساب : ( غذا اختيارك Ades‏ تحمله ) وهذا یعنی 
الاصرار على أن يستمر الرجل فى تحمل زوجة كسولة حقودة ء SS‏ أى 
مسئولية عليها فى تدهور زواجهما , وهو تجاغل لنفس مبادىء الكرامة 
الائنسائیةڈ ٠‏ ولا يعني ذلك القول Wb‏ لانستطيع الحصول على الزواج 
المثالى كرابطة مستديمة ء ولكننا يجب ألا نراه رخصة للایقاع بالناس فى 
شرك پرثبطون فيه الى WY‏ بواجبات شرعية ولكنها غير أخلاقية ٠‏ وفى 
بعض | الأحيان Mey‏ الناس فى فحص زيجاتهم حتی يرون الطلاق قادما 
تحوهم ٠‏ وحينثذ تبدأ صغوہات BM‏ النسببة فى الظهور + ويبدأون فى 
فهم طبيعة الاختيارات التى يجب اتمامها ٠‏ 


| ان الزواج التعس ريبما يجمل حياة المطلق السعيد آو ألعأزب COM‏ 
البال تبدو عظيمة حقا ء ولكن الاختیار الطائش على أساس فرض غير مفحوص 


لذن 


قد يقوذنا فيما بعد الى المزيد من اليأس ٠‏ ويعالج مورتون م ٠‏ هنت فی aed‏ 
كتبه She : )١(‏ الأزواج السابقين ويرى أن تجربة انتهاء الزواج لم تكن 
بالمدمرة تماما »> ویذکر هدا المؤلف الحقائق العديدة التي تلى الطلاقه والتى 
يجب على من يزمعون الطلاق آن يآاخذوها فى الاعتباد لکی تجعل قراراتهم 
قائمة على آساس مقارنة الصعويات : صعوبه الوحدة بصفتھا ألما متواليا ء 
وفقدان الأصدقاء القدامى الذين لايريدون أن ( يئحازوا الى أحد الجانبين )ء 
وفغدان الصغار ء وتمزيق قلوب الصغار « والخراب SU‏ » والتورط فى 
الفشل والتعب الناتج عن ضرورة أن يبدأ الانسان من جديد ٠‏ ان على 
« الراشد » عند تقييم موقف الشخص أن GEG‏ هذه الحقائق فى الاعتبار ٠‏ 
وبعد ذلك. يجب أن يتجه البحث الى الزواج نفسه ٠‏ اتنا نجد فی الغالب 
of‏ شبريكا واحدا فقط جو الراغب فى بدء الفحص حیث أن واحدة من أكثر 
ألعاب الزواج eget.‏ هى « انها غلطتك أنت وحدك » , فاذا ساءتا آحد 
الشريكين وليكن هو الزوجة التى تتعلم نموذج ( الوالد - الراشد ا ل 
الطفلی ) LG‏ حينذاك نتعمق فى الطرق التى نستطيع بها أن add‏ 
د راشد » زوجها » ونجعله يهتم Ob‏ يتعلم اللغة جيدا ء GY‏ لايمكن اليدء 
فى التقدم .على . أساس 'قاعدة ( راشد ‏ راض ے ) دون الاعتماد على Ua)‏ 
مشتركة. ٠‏ فاذا رفض أحد الطرفين التعاون فى هذا » فان فرص إتقاذ 
الزواج ستکون معدومة ٠‏ أما اذا كان الطرفان مهتمين ہما فيه الكفاية 
لمعمل فى سبیل استمرار الزواج » فان نموذج ( الوالد - الراشضم - 
الطفل ) سيمدهما بأداة لفصل ذاتيهما عن توجيهات « الوالد » القديية 
ويجقق لهما أساليب ممتازة لمسارسة اللعبة (5) ٠‏ 


٠‏ ' ويعتبر عقد الزواج نفسه أحد أوليات الأشياء التى سيفحصائها بعد 
أن يتعلما اللغة + ان عقد الزواج العادى هو عقد' سىء SY‏ يمثل عقد صفقة 
متکافثة وی رکز هنا على الیحسنابات المادية ٠‏ ويسمى اريك فروم هذا النوع 
من عقد الزواج : د المتاجرة بطرود الشخصية ء أو المقايضة الغيبية 
للشخصيات ٠‏ انها ستكون مجرد معين له سہ أليسا زوجين لطيفين ؟ _ 

آلا يكمل آحدھما الآخر ؟ ان مثل هذه الأقوال تحيلهما الى أشياء لا اشخاص, 
فى سوق النافسة + ان عليهما أن يستمر! فى .تقاسم هذا العائب المادى 
والا انهار الزواج القائم على المصلحة.» ويكون هذا العقد من عمل 


M. Hunt, “The World of the Formerly Married”, (New York : (0). 
McGraw-Hill 1966). 
E. F, “Trade of Per onality Packages. م‎ 
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« الطفل » ٠‏ أن « الطفل » يفهم العدالة وتقاسم الأرباح ء ولكنه فى موقفه 
( لیس على مايرام ) لايعرف هبدأ آكثر عمقا ء مبدأ لاأ يسغى فيه اجرد 
حصوله على نصيبه من الصفقة ء بل يكون قيه راغينها فی التغاضى' عن 
العائد » ويكرس فيه وقته لشريك حياته فى اطار الأعداف الستركة التى 
يرسمها « الراشد ء ٠‏ ويعبر بر بول شيرر في كتايه التأملى الرائح عن هده 
الفكرة بھذم الطريقة : ان الحب مسرف ۔ لا Ub‏ للحمساب , ولذلك 
فهو دائما مدين (۳) ٠‏ 


ان « الطفل » وهو يريد الخب » لايرى الخب بهذه الطریقسة ٠‏ 
أما « الراشد » فانه يستطيع ٠‏ هناك حساب لليأس فى lle‏ اليسوم ء 
لان كل شخص يبحث عن الحب ولكن يبدو أن إلقليلين عم القادرون على 
تقدیمه ٠‏ وهذا بسبب التأثير الدائم لسيطرة موقف ( أنا لست على مايرام» 
وإنت على مايرام ) على « الطفل » ٠‏ وهو BU‏ موجود فی کل شخص ٠‏ 
وعلینا .أن نتذکر. كيف أن الشخص الصغير يحاول أن يخفف هذا الحمل 
عن نفسه میکرا فى بداية الحياة بلعبتين أصيلتين هما : دما لدى أفضل:» , 
و.ه حصلت على الاکٹر » * ومن الحق القول بان فكرة' ثقاسم الأرباح jas‏ 
فى الظھور ء ولكن یبدو أن موقف ( لیس على مايرام ) يزحم فكرة العدالة 
مبكرا. فى بذاية الحياة * 

فى" صباح آحد الأيام كانت ابنتی' عایدی ذات الأربعة اعوام غل 
وشك شراء قطعة من الحلوى مع زميلتها ستانى ., وآخذتا تفکران فى أى 
منهما ستحصل على القطعة الاكبر ء بالرغم من تذکیرھما مرارا بان هذا 
النوع من المنافسة يؤدى دائما الى الشاكل؛ ٠‏ وحينثذ أعطت الأم'لكل متهما 
فطيرة ٠‏ وكان واضحا للبنتين أن هائين الفطیرتین كانتا متساويتين ٠‏ ولكن 
مع التسليم بهذا PUI‏ , ظلت هايدى غير قادرة على .مقاومة الاعتراض 
الذى بدآته.وتمسكت به : « ها ٠٠‏ ها ٠٠+‏ لقند حصلت على فطيرة مماثلة 
لغطي رتك" ٠٠‏ اما آنت GES‏ ذلك ! » وہذا :نوع من المناوراث المحفوظة 

توم واه لون فا يمن کو زوا :امود : 


= ولذلك غ الشريكين اللذین يبحمان aga‏ إنقاذ لزواجهما,ء ان 
Ys‏ جهد! مشبترعا لتحرير دالراشد » حتی یکن فحص ( الاحصاس بان 
المرء لیس على مايرام ) فى د الطفل » والمضمون المثير للمضايقات فى 


۶ Scherer, “Love is a Spendthrift”, (New York ? Harper & © 
`" Brothers, 1961}. a 


۳ 


« الوالد » لدی كل منهما ۔امرفة كيف أن خذه العلومات القديمة (ped‏ 
غى السيطرة وتخريب علاقتهما فى الحاضر ٠‏ 5 


Lay‏ يخرب العلاقات الاستركة الآراء المطلقة مدل : « هكذا آنا - لاتحاول 
أن تغیرئی » ٠‏ ومن یتمسك بالمبدا المتشدد : « gil‏ صعب المراس حتی 
أتناول أول فناجين القهوة » يلقى ہوزر أخطائه على طبيعته بدلا من أن 
nes‏ أن آخطاءه هى السيب فى سوہ طباعه ٠‏ ومدل هذا الشخص يكون 
مصدر ازعاج لعائلته فى کل صباح ء مع أن الصياح يكن أن يكون أقضل 
أوقات اليؤم ء ولكنه يتحول من نقطة اتطلاق للعمل والنشاط » الى محنة 
جتونية مفعئة بمشاعر اليأس والعداء ٠‏ يذهب الأبناء الى المدرسة وهم 
Gy glad‏ ء ویندفع الزوج خارجا الى thee‏ وقد آصیب بعسر الهضم ٠‏ 
وتشغر الام بالهبوط لانها فقدت مستمعيها المرغمين على الاستماع اليها . 
والخقيقة هی أنه ليس من حق احسد ان یرغی ویزید حتی يتناؤل أول 
خنأجین القهوة أو فى أى وقت آخر ٠‏ ان كل انسان لديه الاختيار ء طالا أن 
« راشدذه » قد تحور ٠‏ 

تقول أغنية فرنسية قديمة : « الحب هو طفل الحرية » ويحتاج 
الحب فی الزواج الى حرية « الراشد » لفحص « الوالد » لقبوله أو رفضه 
على آساس سياق أحداث اليوم الحاضر » وأيضا لفحص موقف « الطفل » 
والتعويضات المساكسة ء أو الألعاب التى يمارسها حتى ينضو عن نفسه 
Jae‏ ( الشعود SU‏ لیس على مايرام ) * 

ان glo‏ الذين يدخلون فى مجموعات العلاج انما يفعلون ذلك لعدة 
أسباب : البعض قد سمح عن تحليل المعاملات وجاء ه ليتعلم شيةا جدیدا te‏ 
والبعض الآخر يأتى للبحث عن اجابة الال الباعت غير المستقر » ولكنه 
یتوازی مع « آلا يوجد فى الحياة ها هو أكثر من ذلك ؟ ‏ والبعض الأغیر 
اء OY‏ صغاره يقعون فى المتاعب ٠‏ ویاتی الكثيرون GY‏ علاقتهم الزوجية 
تمر بمرحلة حرجة ٠‏ وكان العديد من الأزواج السبعة والثلاثين الذين 
عالجتهم على فترة آربخ سنوات يفكرون فى » أو على الأقل قد اقشوا 
» الطلاق » كاسلوب وحيد للتخلص من مشاكلهم * وكان البعض قد بدا 
الاجراءات الشرعبة ؤآحال الموضوع الى محاميه أو قاضى محكمة الأحوال 
الشخصية ٠‏ وكانت أزمة نسبعة عشر من هؤلاء الأزواج (ة) ( 7/43 ) قد 


)٤(‏ قى هذه الققرة من ناوضوع بجد إلعارىء ol‏ كلمة زوج تمنی این 
tas ut‏ أزداج فتمنى مجموعات مكوئة من الدين هما الزوج والزوجة معأ فلٹرجم ٭ 
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ظهرت مع نقل أحد الشريكين الى الستشفی بسبب عبوط شديد مع اليل 
إلى الانتحار أو محاولة. الانتحار بالفعل + وكان بين المرضى الذین نقلوا الى 
المستشفى اربع عشرة زوجان وزوجان ٠‏ وتضبنت جالة واحدة فقط زوجا 
وزوجته معا خسب طلبھما « ليجعلا الأشياء متساوية » ٠‏ ولم يكن أى من 
هؤلاء الآزواج قد مضى على زواجهما أقل من pte‏ سنوات ٠‏ وكان لديهم 
جميعا صغار » كما کان لدی بعضهم أحفاد ٠‏ 

وقد تعلموا نموذج ( الواله ب الراشد ‏ الطفل ) اما فى مجموعات 
بالمستشفی » آؤ فی جلسات فردیة بمكتبى ٠‏ وعندما كانوا يفهئون المبدأ ء 
کانوا يعيرون عن الاشتياق للانضمام الى احدی مجموعات الازواج الموجودة 
التى يتكون كل منها من خمسة أزواج ء وکان متوسط ote‏ جلسات 
العلاج لكل زوج هو سبع عشرة جلسة » نمعدل خلسة کل ؟سبوع على ملنی 
أربعة شهور ٠‏ وكان هناك جدول AF‏ لمجموعات الأزواج حتى آخر شاعة 
فى اليوم بمعدل Tels‏ زاحدة وأحيانا كانت تزيد عن الساعة ٠‏ 
ومن بين هؤلاء الأزواج السبعة والثلاثين لايزال خمسة وثلاثون زوجا 
متزوجين خسب علمى وانفصل اثنان فقط ٠‏ وقد تخل عن الجموعات 
أريعة من بين هؤلاء 'الخمسة ؤالثلائين لأنهم كان عليهم أن ينصرفوا عن 
الألعاب لعدم رغبتهم فيها ٠‏ أما الواحد والثلاثون زوجا الآخرون فقد 
قرروا أنهم يتمتعون بمعاملات طيبة فى زيجاتهم » حيث يجد كل شريك 
الآن » السمادة فى الأعداف الجديدة ء هم الغياب الئسبی للالعاب القديمة 
المسرة » وتحقيق ٠ WY‏ ويذلك تحقق أسد الأهداف الأصيلة للعلاج 
وهو انقاذ الزواج بحيث نستطيم أن نحقق النجاح مع هذه المجموعة 
بنسبة 1۸ ٠‏ 

ان العلاقة بين الأزواج المديدين تمثل شبكة معقدة من الألعاب حيث 
ينتج تراكم مشاعر الاستياء والمرارة ء نسخا معقدة ومكررة من المشاجرات 
« انها غلطتك و.مدك » أو « عيب عليك » أو « والدك رجل مشاکس ء 
آو « لولاك لکنت کذا وكذا ٠ > ٠٠٠‏ ان القواعد والأنماط فی هذه الألعاب 
مذكورة بتفصيل عظيم فی کتاب برن :ب Games People Play‏ ہے 
آلعاب يلعيها الناس » الذى يعتبر دليلا من أعظم الأدلة المثالية نوصى كل 
زوجين بقراءته فى حالة العلاج ٭ وتتطور هذه الألعاب كلها من لعبة الطفولة 
المعروقة باسم « ما لدى أفضل » والتى صممت للتغلب على الخوف الاصیل 
gal‏ الانسان من الوقوع فريسة للخداع ٠.‏ وقد كشف ادوارد البی ببراعة 
فى مسرحية « من یخاف فرجينيا وولف ؟ » التى سبق ڈگرھا ء عن امد 
أساليب الحياة القائمة على الألعاب ٠‏ وهذه المسرحية تصور ST‏ بالرغم من 
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كل اليأس التاتج » فلا تزال هناك قوائد لائوية ہما فيه الكفاية للقول 
بان الألعاب یمکن dh‏ تبقی على الزواج وبعض الزيجات یکن أن تظل قائمة 
بفضل شريك « مريض ء واذا بدا هذا المريض فى التحسن ء وبدأ يرفض 
الاندماج فى الالعاب القديمة ء فان الزواج یبدا فى التصدع ٠‏ وقد دعانی 
أحد الأزواج وكانت زوجته قد خرجت من الستشغی بعد عشرة ایام من 
دخولها ء وكان فی UE‏ من الذفعر وقال : « ان زوجتی GAS‏ أسعد وأحسن , 
ولكنتى الآن لا أستطيع أن اتماشى معها مطلقا ء ٭ “ان الزواج مثل بدن 
الانسان م ine‏ بد[ aol‏ الكتفين في التهدل کان حتما أن يتكامل معه الكتف. 
الآخر فيتهدل يدور تحتی تحتفظ الراس بوضعها العمؤدى بالننسبة 
للقدمين ٠‏ وكذلك اذا تغبر آحد OS FAN‏ فلايد من حدوث تغيرات أخرى 
تكله لکی تحتفظ البلاقة بوضعها السليم ٠‏ وتعتبر هذا أحد تقائص 
نوعيات العلاج eon‏ القديم ء إحيث کان الطییب ال النضی يسالج aol‏ 
الشریکین وحده ء ويرفض حتى مجرد الكلام مع الشريك ٠ ‘pu‏ وکان 
التزكيز يدور حنزل الصلاقة التی أقيمت بین الطبيب النفسى والمريض. , 
BNE‏ الزوجية خارج الباب. ٠‏ 'ورغم تغير ولاء المريض وسلوكه > 
الأ أن" الزواج كان. يعانى. من المناعب غالبا : لان الشريك الآخر لم تكن 
لديه الأدوات' الادراكية التى يفهم پھلسا نما کان يجرى ؛ أو يفهم ine‏ 
ما تراکم لذيه من الغضب والیاس ٠‏ 

٠٠ ٠‏ واذا کان فى "وس AH SB‏ الملؤج فقد يلجا للملاج مع لطبي 
آخر لتزداد الفجوة بين الزوجين اتساعا حيث يغير هذا الطرف أيضا موطن 
عاطفته ء واذ تضيق قاعدة الاتصال بين الزوجين ٠‏ يصبح الطریق 
مفتوحا لطرق جديدة افضل لممارسة العبة « ما dash gt‏ » فی شكل 
٭ طبيبى النقسى أفضل من طبيبك ء أو «.اننى أتغلب على مشكلتى أفضل 
منك » أو « سأتخذ قرارا Le‏ اذا كثت سأمارس معك الحب يعد جلسة 
يوم الأربعاء » + ان الاثنين قد أغرقا « طفلهيا » » فى عملية استبطان كلية 
قد تمدميا ببيانات مفيدة حول منشنا شعورهيا ٠»‏ ولكنهسا تعجز عن 
الامساك بحقيقة أنه ليس ناك شخص واحد , بل اثان في علاقة زواج ٠‏ 
وهناك مبداً يجمح عليه آطیاۃ النفسن ے بالرغم من آنه قد يبدو متطرفا الي 
خد ما » الإ أنه وثيق إلصلة بموضوعنا اذ یصر العديد من إِلاطباءٴ النفسيين 
Je‏ أنه لا وجد صحة للمشباعر العقلية اذا لم يواجه_الانسان القیقة ٭ ٠‏ 
واذا كانت هذه حى القضية فلماذا يجعلون ۔مرضباعم يرقدون على الأرانك 
حيث يسهل حلم اليقظة ؟ رہما كانت المرتبة ذات المسامير أفضل ٠‏ 


vou 


. ویجب أن يكون کل شريك راغيا فى تأكيد مسثوليته عن نصیبه 
فی" خلق المشكلات التی-یعانی منها. الزواج > إن وجهمة النظر القائلة ٠:‏ 
» الها غلطتك Sarg‏ ».قد امنب مر سی Waly Rae‏ فى ملاحظته عن 
أنه « لايستطيع رجل أن یقترب منى. الا من خلال سلوكئي الشخصى » 
غاذا کان الزوج قد داب على اهانة زوجته bab‏ عشر صنوات وقد احتملت؛ 
الزوجة ذلك مدة العشر سنوات ء فانها تكون بطريقتها هذه قد.-شاركت. 
في التغيير ٠‏ واذا رفض كلا الشريكين تاكيد هته الشاركةء فان الأمل فی۔ 

وقد كتب آرثر Mer‏ فى قصته المؤثرة عن ماچی فى مسرحيقه 
ر After the fall‏ بعد السقوط ) ( وهى قصة شخصية كانت" 
شديدة الشبه بزوجته مارلين مونرو ) أن مسرحيته كانت تدور حول احجام 
أو عدم قدرة الانسان على أن يكتشف فى نفسه بذور تدمير ذاته ٠‏ « الها 
نفس المعركة داثما وابدا : « أن ندرك بسكل او بآخر مدى تورطنا فى che‏ 
الشر آمر زهيب لا يستطيع المرء احتماله ء ولذا قنحن نطیئن أكثر الى رؤية' 
العالم فی صورة الضحایا الأبرار ee pally‏ الأشرار على استخدام الجئف 
والقسوة وهى صورة لا تؤذى احساسخا بالبراءة * ولكن ما هو ST‏ 
الآماكن براءة فى أى قطر ؟ اليس هو مصحة الأمراض العقلية ؟ وهنساك 
شی الباس فى ممارصة حيائهم بمنتهى البراعة. » فيد قادرین ak ibe‏ 
النظر الى أنفسهم ٭ ان كمال اليراءة قا هو الجنون ۰ 

وهذا.« الھلع الذى لا طاقة لنا به » يكون مفھوما عتبما یفکر اارہ 
خی أن الاعتراف بالمشاركة.فى خلق المشاكل ء يضيف حملا آخر الى حمل 
الاحساس db‏ المرء ليس على مايرام ء۔ وهو الاحساس الفظيع الذی کان 
سببا للمشكلة فى المحل الأول ٠‏ ان الاعتراف بالذئب ء أمر صعب ٠‏ 
انه الاساءة العظمى « للطفل البائس » * Mey‏ الحمل الإضافي الذى قال. 
عنه اللاهوتى الاألمانى ديتر يش بوتهوقر ؛ « اليس هذا عبثا جديدا ثقیلا 
نضيفه الى الاعباء التى تثقل کامل'البشر ؟ء وهل هذا نظو كل ما تستطيع 
أن فعله عندما Gt‏ نفوسئ وأبدان الناس تحت ثقل العديد من المعتقدات 

الى ما hin‏ سان )١(‏ ويظهر Ld‏ تحليل طبيعة ( الوالد ب 
الراشد ‏ الطفل ) طريقة gy AU‏ من هذه المشكلة التى تتفل فى استحالة 
'التغيير بدون الاقرار بالمشاركة ء هذا من ناحية ء ومن الناحية الآخری 


A, Miller, “With Respect for Her Agony. But with love", - 
Life, 55 : 66 (Feb. 7th, 1964). 
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ضرورة الاعتراف بالذنب ٠‏ ونستطيج بطريقة عبلية چنا أن نرى إخقلافا 
في کیفیة مواجهة شخص ہما يعمله ٠‏ فاذا قلنا : « أنت انسان Bhd‏ 
الأطوار , وسىء الطباع ء وصعب ء وغير مقبول ‏ وهذا هو الخطا فی۔ 
«wets‏ انتا ببساطة نزيد من احساسه بأنه ليس على مايرام ٠‏ وننتی 
مشاعز تجعل الشخص أكثر شذوذا ء وأسوأ طباعا ء وأشسه صلابة , 
وغيد.مقبول ٠‏ اما ذلك « واما أن تدقعب إلى الحزن العميق ٠‏ وإذا إستطاع. 
الانسان من جهة أخرى أن يقول lente‏ : « انه و طفلك » إلذى لیس 
على مايرام هو الذی يسبب لك الضيق ويدمر فرص السعادة فى الحاضر 
بطر يقته الغباذة وطباعه السيئة » فان هناك بعض الايجابية فى الشکلة ٠‏ 
ويرى الشخص نفسه لیس صغرا كاملا ء بل خليطا من الخبرة الماضية 
ومن الايجابية والسلبية ء التی تنتج الصعوبة ٠‏ وعلاوة على ذلك فاليا 
تعیٔح الاختيار ٠‏ ويستطيع الشِشخص أن يؤكد هذه الحقيقة عن نفسه بدون. 
الانعزال » ويمكن ان یبدا هذا التأكيد لتقوية « راشده » للقيام بعمل اختبار 
« الوالد » و « الطفل » والطريقة التى تنتج بها هذه التسجيلات القديمة 
طغيان ٠ tll‏ 


ؤبدون الأقرار بذور المرء فی صن 'الشاکل التى يواجهها ء يمك 
لتحليل المعاملات أو تحليل الألعاب أن يصبح ببساطة اسسلوبا آضر 
للتعبيد عن الكراهية (٠:‏ اللعنة عليك وعلى « والدك » ) أو « لقد عاد 
طفلك الشقى » أو د هل ستلعب نفس اللمبة من جديد ؟ » وحينثذ تصبح 
هذه التركيبات نعوتا ساخرة ومهينة فى لعبة جديدة تسخر من مسمیات 
التحليل ٠‏ وبينما نرى المشاكل التى تظهر ٠»‏ فاننا يدأ فى فهم معلى, 
الفكرة التى يعبر عنها dite‏ موضوع آرثرا ميللر حول هذه المسرحية : 
د مع احترام عذايها ‏ ولكن تالحب ء ۰ 

ان لالتزام بهذم الفكرة هو المطلوب من الإزواج الداخلين في الملاج 
اذا آرادوا النجاح فى بناء شيء من القيمة فى زواجهم وهنا يبرز سؤال آخیرٴ 
هو + + Bla‏ نفمل جندیا نتوقف عن الألعاب ؟ ماذا ey,‏ غيرها ؟ ماذا نفمل 
« بالراشد » المتحرر ؟ ٠‏ 2 
وضع الأعداف : 


أن السفينة التى لیس لها ميناء وصول تنحرف وتجملها الامواج 
على غير هدى فتعلو وتهبط بها , وتتلاعب بها الرياح فى عرض البحار ٠‏ 
فاذا عدأت العاصفة » أخذت تنساب فى هدوء على صفحة الماء ٠‏ انها تسایر 


\oA 


الیجر في حركته + وهناك العديد من الزیجات التى تمائل حالة السفيبة 
هذه ٠‏ انها تظل طافية ولكن على غير عدی ٠‏ وتكون أولوية العلومات 
الدإخلة فى صنع القرار هى : ما الذى يفعله الآخرون ؟ ان أفراد هذه 
الزيجات لايشذون عن دائرتهم الاجتماعية كي الملبس والسکن وتربية 
الصغار والقيم والتفكير - آما النموذج الذی يتبعونه فيما يفعلون فهو و 
« مادام الآخرون يعملون ذلك » فلايد أنه على مايرام » > ٭ اذا كان كل فرد 
يشترى نوعا معيتا من السيارات الفخمة فانهم أيضا سيشترون واحدة , 
حتى اذا كانوا غارقين فی الديون ٠‏ انهم لم یقیموا بناءهم الخاص من القيم 
المستقلة الذى ينتمى الى واقع حياتهم ء ولذلك فانهم ينتهون غالبا الى خيبة 
الامل والوقوع فى برائن الإستدانة ٠‏ 


Sao عر الذى سی ال يقول لا‎ oe Ne 
٠ ٭ الطفل » بشىء أكير آو أحسن أو آکٹو » لكى يشعر أنه على مايرام اکٹر‎ 
يستطيع أن يسال السؤال : « اذا كانت‎ GH و و إلراشد » فقط هو‎ 
أربعة أزواج من الأحذية تجعلك سعيدا ء فهل عثيرة أزواج متها تجعلك‎ 
أكثر سبعادۃ ؟ القاعدة ھی أن كل زيادة فى الممتلكات المادية تسبب سعادة‎ 
واذا استطاع انسان قياس‎ ٠ أقل بالنسبة للزيادة السابقة عليها‎ 
السعادة كميا فسيجد أن زوجا جديدة من الأحذدية يسيب سهادة‎ 
بالنسبة كلصغير أكثر مما تسيبه السبيارة الجديدة بالنسسبة للرجل‎ 
من الثانيسة ء‎ ST وکذبلك فان السيارة الأولى تسببب سعادة‎ ٠ البالغ‎ 
يتذكر‎ «  : )۷( منكين‎ ٠ ل‎ ٠ وقد قال ه‎ ٠ LAW من‎ ST والثانية‎ 
الرجل دائما إلحب الأول ء أما ذكريات الحب التالية فتتوه بين شد‎ 
الذكريات ٭‎ 


ان « الطفل » داخلنا يحتاج الى المزيد مثلما يحدث فى صباح عیلہ 
الميلاد : يصرح الصغير المحاط بالهدايا > « هل هذه هى کل الهدايا ؟ » 
لقد سثل ولد صغیر فى بر نامج تليفزيوئى للصفار عما حصل عليه من أجل 
عيد الیلادٴ _ فقال فى أسى : « لا أدرى , لقد كان هناك الكثير من 
الهدايا » ٠‏ 


ويمكن » للراشد » اذا فحص واقم عائلته أن يتبين ما اذا کان احراز 


H, L. Mencken, “The Vintage Mencken, gathered by Alistair  )۷( 
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LY‏ المتلكات الخددة يسناوى: بسففوم الستعادة — رمن عقاز » آو۔ بطاقه 
تموین ء أو تحويل النقود عن شىء آخر * ويستطيح « الراشد ء ايضا أن 
one‏ حاجة « الطفل » لتكديس ال ممتلكات بممارسة هواية مثل جم 
الطوايع » أو العملات » أو الكتب النادرة » آو نماذج معدات الستككه 
الحديدية ء أو الزجاجات ء أو الصخور ٠‏ ويستطيع « الراشد » تقرير ما اذا 
كانت تكلفة هذه المجموعات واقعية ء ولكن متى يكون هذا التکدیس 
ضارا ء اذا كان للهواية فهو لون من ألوان المرح واللهو ء أما اذا أدى 
ذلك الى افلاس الأسرة ( مدل تجميع الفيلات ء وسيارات السباق » ولوحات 
بيكاسو الأصلية ) فان « الراشد » هنا قد يقول ١‏ لا » بالنسنية لنهو 
« الطفل » ٠‏ اما القرارات بخصوص الهوايات والممتلكات ومكان الاقامة 
وما پتحتم شراؤه ء فيجب أن تتم حسب مجموعة من القيم والاعتبارات 
الحقيقية Bu A‏ بالنسبة للزواج ٠‏ 'والاتفاق حول هذه القرارات BAD‏ 
الصعوبة اذل كانت أهداف الزواج لم تتحدد بعد ٠‏ وقد يتعلم الزوجان من 
خلال العلاج أن يلاحظا الفارق بین ( الوالد ‏ والراشد . والطفل ) 
الا Lt‏ لايزالان فى نفس الموقف من الرؤية الاجتماعیة » واذا لم يرسا 
خطا للسير فانهما وان تمتعاً ببصُیرة نفاذة » يستمران فى التأرجح يمينا 
ويسارا ء صعودا وهبوطا ء ويظلان يمارسسان الألعاب القديمة ٠‏ وقد 
يتطلب زواجهما شيثا آخر أكثر من الالمام بتلك النظرية حتى یصمد امام 
اعاضیر الحياة الاجتماعية وتياراتها ء اذ يحتاج الزوجان الى انشاء واقامة 
خط سير جديد قى اتجاہ الأهداف التی يتم التوصل اليها عن طريق 
« الراشد » ٠‏ واما أن يبدأ الناس مسارا جديد! , أو ينحرقوا من جدید 
مع التيار مهما عظمت معرفتهم باسالیٰب مكافحته اذا ظلت هذه المسرفة 
نظرية ٠‏ هنا تصبح لدراسة القيم السلوكية والأخلاقيات والمعتقدات أهمية 
بالنسبة لمسار الزواج ٠‏ ویجب على كل من الرجل Ms‏ القيام ببعض 
التحقيقات الرئيسية حول ما يعتبرائه مهما لرسم مسارهما ٠‏ ويصود ويل 
دیورائت المشكلة الأخلاقية الأساسية فى شكل السؤال القائل : « هل من 
الافضل أن تكون طيبا أو تكون قويا ؟ » (۸) وهذا السؤال. يمكن أن يوجه 
بطرق عديدة فى اطار الزواج : هل الأفضل أن تكون رحيما ام غديا ؟ 
وهل من الأفضل أن تقشى الوقت مع الآسرة أو أن تقضيه فى الانشطة 
المدنية ؟ وهل من الأفضل تشجيع صغارك على « قبول الهجوم > آم يردون 
الهجوم بمثله » وهل من الافضل أن تعيش اليوم عبڈرا آم تدر كل قرش 


W. Durant, “The Story of Philosophy,” (New Nork : Simon (4) 
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فى البنك لأجل الغد ؟ وهل من الأفضل أن تكون معروفا بانك تراعی مشاعر 
الجيران أو أن تكون معروقا کقائد ؟ 


وهذه هى الأسئلة التى يمكن أن تقود الى الوقوع فى شبكة لا أمل فى 
“الخروج منها الا اذا قام « الراشد » بتوجيهها ء لانها حتى ذلك الحين 
شديدة الصعوية ٭ 

ولا تکفی معرفة الآراء التى يتضمنها « الوالد » فی كل من الشريكين 
ردا على هذه الأسثلة ٠‏ ولا تكفى معرفة أن مشساص « الطفل ء تحتاج 
الى مساهمة كل منهما ٠‏ واذا كانت معلومات « الوالد » أو « الطفل » غير 
متوافقة ء فلابد أن تكون هناك بعض النماذج السلوكية التى يقبلهمسا 
الطرفان » والتی تعطى توجيها لسار الزواج ء وقیمة لكل القرارات التى 
يجب اتخاذها ٠‏ لقد قيل أن « الحب ليس هو تبادل النظرات بین اثنين ء 
ولكنه نظرة مشتركة من الاثنين الى الخارج وفى نفس الاتجساه » 
وقد يقود د الوالد » و « الطفل » فى كل شريك الى الخلف فى انفراجات 
.متشعية ٠‏ والالتفاء ميسور من خلال « الراشد » فقط ٠‏ ولكن لايستطيع 
الزوجان أن يرسما عدفھما المشترك بدون الاعتبارات السلوكية والأخلاقية ٠‏ 
وهذا هو tol‏ أسثلتى التی أوجهها كثيرا الى الزوجين فی المواقف التى 
لا مخرج منها عن « ما العمل الآن ؟ » والسؤال هو : « ما هو الشىء الذى 
تحبان القيام به ؟ » وما هو الحب ؟ وما هى نوعية كلمات مثل « يجب » 
tapas‏ 


سندرس هذه الأسئلة بعمق فی الفصل الثائی phe‏ — وعنوانه : 
نموذج ر الوالد ب الراشد ‏ الطفل ) والقيم الاخلاقیة ٠‏ 


۱٦١  ىسفنلا التوافق‎ 


الفصل التاسح 
Gages‏ ) الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) والأطفال الصغار 


( ان هؤلاء الدین لايتذكرون الافی » قد حكم عليهم بان يكردوه ۔۔ 
جورچ سائتايانا ) + 


ان أفضل طریقة لمساعدة الصغار حى مساعدة الأبوين » فاذا لم يحب. 
الأبوان ما dun‏ صسفارھم ء فلن يكون الصغاو فقط هم الذین بيجب أن 
يتغيروا ٠‏ واذا کان جونى يمثل مشسکلة ء فلن يمضى فى طریق: التحسن 
بتحويله من اخصائی الى اخصائى ء اذا لم يتم همل شىء بالنسبة للموقفه 
فى البيت ٠‏ لقدكتب هذا الفصل لعاونة الأبوين على مساعدة الصقار × 
oY‏ الأخصائیین لايستطيعون اداہ العمل الذى يعمله الأبوان * 

اننا تسلم بوجود أخصائيين عديدين فى تربية الصغار » با فيهم, 
الاطباء النفسيون وعلماء ple‏ نفس الطفل الذين یقومون “بالاختبار وأداء 
العلاج » ولذلك فان البعض يتراءى له أن احضسار التلميذ الصغير الى 
الطبيب النفسى تلصغار قد يعنى ضمتا د تجديد الطفل » أو ريما « حل 
الطفل » ٠‏ واذا لم يكن الأبوان قد تجددا مما فی وقت واحد ٠‏ فانٹی أعتقد. 
أن معظم هذه الجهود ليست الا مضيعة للوقت والمال ٠‏ انی أعتقد أن معظم 
الوالدين يشعرون فطریا بنفس هذا الاسلوب , ولكن بعض الآباء والأمهات 
لابعرفون ماذا یفعلون خلاف ذلك › أو أنهم لایر یدون. أن يورطوا اسهم .» 
فيتمسكون بفكرة علاج الصغير : 'اذا کانوا يستطيعون تجمل تكاليغها ٠.‏ 
ويخجل .الكثيرون هن الآباء والامهات الآخرين يسيب النتائج غير المعروقة 
التى نترتب على لجوثهم. الى طلب الماونة فى ثرببة الصغار , وينظرون الل 


A 


موقفهم هنا كما لو کانوا أمام معضله تستعصي على الحل متوجسين 
.متخوفين ربما من الفشل أو عدم التوفيق . انهم ينظرون الى موقفهم هنا 
کما لو كانوا أمام صندوف باندورا )١(‏ الذی كان من الآأفضل أن يترك 
E‏ 

انهم یقرآون أحدت الكتب » ويستشيرون كتاب الأعمدة بالجرائد ء 
.ويلعبون لعبة « آلیست فظيعة ؟ » بعد تناول قهوة الصباح ء انهم يتذرعون 
« بالصبر » بدون تقديم ردود على أمل أن الصغير « يمر بحالة » ٠‏ 
ويؤسسون آمالهم على مبدآ غير يقينى وهو آن « الاباحية » (۲) شىء جيد ٠‏ 
.ولا SU‏ الردود Al‏ یبحثون عنها » ويعانون الأمرين من تربية الصغير 
ويلتمسون شیٹا من العزاء فى قولهم : « حسنا ء على الأقل آنا اکبر منه ٠»‏ 
.وبعض LT‏ والأمھات يمارسون هذه الحقيقة المتعلقة بأنهم AST‏ فى قسوة » 
بالتعدى والتعذیب لصغارهم بحجة تقويمهم ٠‏ وسرعان ما Gh‏ الحساب 
يوما » خلال فترة المراهقة ء عندما يصبح « أكبر منی » ٠‏ وینتشر الشقاء 
فى كل اتجاه بالنسبة للابوين والايناء ٠‏ ان هذا لن يكون ٠‏ والمقصود بهذا 
الفصل تحسين صورة تربية الصغار بتطبيق نموذج ( الوالد - الراشد -, 
الطفل ) ليس فقط على العلاقة بين الأبوين والصغار . بل أيضا AG‏ 
العلاقة بین الصغار وغيرهم من الصغار ٠‏ 


ويعتير العلاج النسی للصغار , تطورا حدیٹا نسبيا , فبینما اکدت 
أفكار التحليل النفسى المبكرة أصمية ما حدث للصغير فى بداية حياته 
:العائلية » نجد أن العمل مع الصسغار غباشرة لم يكن جزہا من التطبيق 
المبكر لهذه الفكرة فی مجال العلاج , وهناك صعوبة تتمثل فى مشكلة 
التواصل بالنسبة للشخص الصغير ٠‏ ما المشكلة الاخرى فهى المعرفة 
المبكرة باه لايمكن تطبيق ذلك لتحقيق الکٹیر فى العمل مع الصغير بدون 
دحال الكبار الذين يلعبوث دورا هاما فى بيثته المحيطة خاصة أبؤيه ٠ ٠‏ 


لقد تاسست آول مستشفی شامل مفهوم لعلاج الصقاد فى العشرينيات 
.من هذا القرن العشبر ین تحت !اسم : Child guidance clinic‏ — ومعناء : 


0 
(1) كانت بائدورا حسب الاسطورة LAAN‏ = عی اول امرأة فى الوجود , واقلد 
tat st‏ حب الاستطلاع لان تفتح الصندوق المنوع ء وبذلك سسحت بروج كل شرور المالم 
“التى هوبت من الصندوق لکی ۔تصیب الجنس الیشری ب الترجم ٭ 
)٢(‏ القصود هنا هو الحرية WLU‏ فى همارسة شعون الحياة دون تدغل من ال9آخرین ‏ 
وعو fa‏ الذى تستند اليه الديموقراطية “الليبرالية ب الٹرچم ٭ 
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مستشفی ارشاد الصغاق ٠‏ ونطور هذا الى « تجربة مشتركه » لعلاج 
د الوالد » و « الطفل ء ٠‏ وننحصر فی معالجه الصغير يأسلوب أطلق عليه 
اسم : العلاج النفسى عن طريق اللعب ء ومعالجة الأب بمساعدته عن طریق 
الاستشارة المعروفه پاسم : Case work‏ آی دراسة حالات 
المجز عن التكيف. الاجتماعى ٠‏ وتتركز الطريفة فی اتاحة الفوصه 
تلاہوین والطفل معا للتعبير عن المشاعر بغرض ازالة مصدر قوى من المصادر 
التى تؤدى الى ظهور السلوك السلتى والمدمر ٠‏ وينم تشجيع الصغير عل 
مواجهة من يقلقه Loy‏ الزبوان وذلك عن طريق استخدام اللعب وغيرها 
من الوسائط الرمزية للاتصال ء مع التخلص من « المشساعر السلبية » 
المكبوتة ء dey‏ ذلك فانه عندما يلقى التلميذ الصغير Leg Wh‏ التي تمتل 
الام فى دورة المياه » أو یکسز ذراعى .العروسة التی تمنل الأخت » يقوم 
المعالجون بتدوین ذلك لطرحه فی الجلسة التانية من الشاورات ء وعی 
من الأنشطة الهمة التى یقوم بها العاملون فى العيادة ٠‏ ويتركز هذا 
الغرض فی أن هذه التعبيرات قد تفسح الطريق لتطوير المشاعر الاکئر 
ايجابية القائية على الرؤية الجديدة التي قد يستخلصها الأبوان من 
عملهما مع الباحث الاجتماعىي ‏ بحيث أنه بعد عدد محدد من مقولات ٠‏ 
« انى أكرهكما » تجىء ثباعا مقولات : « انى أحبكما » ٠‏ ولكن عدم كمال 
فهم الآبوين للأفعال , أو المعاملات الذى يترتب عليه ظهور المشاعر غالبا 
ما يترك الموقف معلقا . وفى الحقيقة أن الموقف يتطور الى الأنسوأ OY‏ 
الصغير قد قيل له : « ان التعبير عن الشاعر شىء طيب > وبذلك تتحول 
الأسرة الى ميدان معركة یخوض فيه الصغير حربا شعواء ٠‏ وتصير الحالة 
مثل نقط الأنف ء انها تخفف الاحتقان لحظة ء ولكنها لا تساعد على منع 
الامتقان فى الغد ٠‏ ان بعض الناس يمضصون فى الحيمناة معبرين عن 
مشاعرعم » ولكن قد يظهر أن نشاطهم يتجه الى الجانب الخطأ فى الأشياء ٠‏ 
وليس التعبير عن المشاعر أو استخدام نقط HY‏ هو المفيد فى العلاج 
النفسى ء لأن هناك ما هو أكثر من ذلك ٠‏ كان التشجیع فى هذه الأسالیب 
المبكرة للعلاج يرتكز على ما Ky‏ أن يحققه الصغیر وكيف يمكن لسلوكه 
أن يتغير بالرغم من وجود بعض التأكيد على ضرورة اشتراك الأبوپن ٠‏ 
ويتركز تشجيعنا فى تحليل العاملات على ما يستطيم الانسان التمٹل 
فى الآبوين تحقيقه لكى تتغير طبيعة المعاملات بين الاب والصغيد ٠‏ 
وعتدما يحدث ذلك سيتبعه التغيير فى « الطفل » على وجه السرعة ٠‏ 


ويعرف كل واحد التعقيد المتزايد للبناء الثقافى والاجتماعی الذى 
نعيش فيه اليوم ء مع الضغوط العديدة التى تتجه الى اضعاف بل تدمير 
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الآسرة ء ميل اليناء الاجتماعی الايتدائى المتعلق بمقايلة الاحتياجات 
.العاطفية لدى الصغار ٠‏ وتحت دافع الشكوك , وتدفق وسائل الاعلام 
والنركيه ء وفيض الحاجات ء شس الم الحديتة بأنها محاصرة Jes‏ حافة 
الاختلال العقلى فى مع یکتھا مع الاحباط - ان كل شىء حولها متضارب ء 
وحساسيتها معتمة ء كما لو آنها وجدت جهاز التليفزيون ينتقل من نقارير 
الحرب السريعة الى اشراقات الحياة الجديدة مع الأحلام ٠‏ ان « والدها ع 
فى صراع مع « والد » زوجها حول أدق نقاط التربية الجيدة للصغير + 
ويتفوق « والدما » على « طفلها » فى حوار داخلى يجعلها تشعر بالفشل 
کام ٠‏ ان صغارها يصرخون أحدهم فى FM‏ وفيها ٠‏ انها تقر للحصول 
على معلومات أوفر ٠‏ ولكن المعلومات تتضارب ٠‏ تقول احمدى السلطات 
« عاقيه پالفرپ » بيتما تفول أخرى « لاتعاقيه بالضرب » وتقول ثالشة 
« عاقبه بالضرب أحيانا » ٠‏ وفي نفس الوقت تثور مشاعرها الى الدرجة التی 
تريد فيها أن د تطفىء الحجيم المستعر فى داخل الأشرار الصغار » ٠‏ ان 
منزلها يغص بالأجهزة التى تسٍدعاها فى کل شىء بمنتهى السهولة ء ولكن 
.ما تحتاجه بالاكثر عو أداة لاعادة النظام الى الغوضی الموجودة 2 بتحدید 
أى الآمداف مهم وأيها غير مهم ء وايجاد اجابات وإقعية للسؤال المتكرر 
> كيف أربى صغاوى تربية صليمة ؟ » * 5 

وعلى الجدة أن تلاحظ هذا السؤال يحكمة : « لم نواجه مثل هذه 
التاعب كلها فى (LT‏ ا اضی المجيدة قبل ظهور کل هذه الكتبه التى تدور 
حول علم النفس الحدیث » ٠‏ إن الجدة لها وجهة نظرها حول وجود قدر 
كبير من الخير فى الأيام الماضية ٠‏ وقد لاحظ جيسيل والج أن : 
فى الأزمنة القديمة. جدا ء aad‏ عالم الطبيعة والعلاقات الانسانية 
بطريقة منظمة الى حد ما ء متمسية مع نضوج الصغير ٠‏ كان البيت واسعا 
والأسرة متعددة الأفراد ء ومع ذلك فقد كانت الأسرة عادة تتوقع ميلد 
اتزبد من الصغار وكان هناك شخص ما قريبا ترعاية الصغير GA‏ لم یصل 
St‏ سن المدرسة وقيادته فى عاله المتزايد الانساع ء فى مراحل متدرجة 
خطوة خطوة ء مع التزايد التدريجى فى احتياجاته ٠‏ وكانت حرية السير 
مباحة حول منزله أو فى الحقل أو اثراعی أو سبستان الفاكهة ٠‏ وکائت 
"توجد حيوانات فى الحظيرة « والحوش ء وعشة الدجاج ء واقرعی ٠‏ وكان 
بعض هؤلاء الرفاق صغار العمر مثله ء وكان .يستطيع أن يملا عبنيه مٹھم 
.وبلمسهم واحيانا يحتضتهم ٠‏ 

وقد لعب الزمن لعبة التغبير فى هله البيئة ٠‏ لقد حبرم « صغير 


الشقة » ء أو حتی عل ااجال الأوصسح قليلا ‏ « صغير الضاحية  »‏ من 


كك 


.رفاقه السابقين ء من البشر أو ما دون البشر ٠‏ آما الفضاء الذى کان يعيش 
.فيه ء فقد انحصر في حدود قليل من الحجرات آما الشرفة والحوش ء فرہما 
تحولا الى حجرة واحدة Thats‏ واحد أو اثنين (5) ٠‏ 


لقد تباکوا على فقدان الصغير اليوم « للاتصال الفسيح النابض 
.بالحياة النامية ء مع الصفار الآخرين ومح تشكيلة من اليالغين » ٠‏ ولا يبدو 
فقد أن هناك فقدانا ملحوظا لهذه التجارب المبكرة الطيبة ء بل أن هناك 
أيضا فيضا من المعلومات المخيفة الواردة » ومن الطبيعى القول بأنه كانت 
.هناك دائما د حروب وأعمال وحشية » » ولكنها لم تحدث فى غرفة المعيشة 
على شاشة التليفزيون ء فالصغير قبل أن نستطيع أن يتمقى مع الصعوبات 
.الأولية المتعلقة بالتوافق مع الاسرة بوقت طويل ء يكون قد تصرف الى 
.ما تسميه ابنتى الصغيرة « عالم مجنون » ء يتألف من الاضطرابات 
العنصرية ء والصغار الساجین المعصوبى العينين الذين يجبرون على السير 
بالسونكى ء والقتل: الجماعی ء وقادة العالم يتجادلون حول امكانية ابادة 
سكان الكرة الارضية ٠‏ ويضاف الى ذلك الصعوبة التى تواجه الصغير فى 
التفرقة ما بين الحقيقة والخيال ؛ هل هذه هى نشرة الأخبار آم آنها فيلم 
سینمائی ؟ هل هذا هو رئيس الفرسان الفارس آم أنه المحافظ ؟ هل يسبب 
'التدخين السرطان آم أنه نسيم الربيع ؟ 

أثناء الازمة الكوبية التى حدثت سنة ۱۹٦١‏ كانت al‏ هايدى فی 
۔الحضائة حیث کانوا يعلمون الأطغال « تدرييات القنبلة الذرية » فقالت 
'لأآمھا : « ماما ٠٠‏ دعينا نتحدث عن الحرب والقتبلة وعذہ الأمور » فأجابت 
الام : ity‏ موافقة يا هايدى ‏ فماذا نقول عنها ؟ » فردت هايدى قائلة : 
« قولى جميع الكلمات یا أمى ٠‏ انٹی لا أعرف كلمة واحدة من الكلمات 
Ip‏ تتعلق بذلك ٭ 

اذن فهذا هو العالم كما نراه ء ليس بعضا من المناظر الريفية التى 
تغطيها الحملان الصغيرة والازهار الصفراء والمصاصة ألتى يحبها الصغار , 
«ولكنه عالم یضج بأصوات الغضب والتصادم ٠‏ وعلى نفس هذا المستوى 
من التضخيم نوابه الاغراء » بصرف النظر عن ذلك كله ء ولا نهتم بالاختلاف 
بین الحلم والجريمة ء أو الاختلاف بين اغتيالك رئيس والوفاة المضحكة 
مصارع OLY‏ ذى قبعة سوداء * 


Arnold Géssel and Frances Ig, “Infant and child in the Cul- wy 
ture of Today,” (New York : Harper, 1943}. 
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قال ويل روجرز مرة : ٭ ان المدارس لم تعد كما كانت فی الماضى ء 
ولم تكن كذلك آبدا » ٠‏ ريما لم تكن الأيام الخوالى الطيبة « طيبة » ولكن 
الشر لم يمس الصغار ميكرا وبعمق كما يحدث فى هذه الأيام ٠‏ ولا یغیر 
هذا من المسكلة ولكنه يجعلها آكثر الحاحا عن ذى قبل GY‏ الأبوين لديهما 
الآن أداة لمساعدة صغارهم على تطوير « الراشد » مبكر! للتمشى مع ظروف 
العالم كما هى بالفعل ٠‏ 


من این نبدا : 

من الناحية المثالية » نحب أن نبدا من البداية » لقد اتضسح أحد 
إلتطبيقات الفعالة لتحليل المعاملات فى برنامج تعليمى LU‏ والأمھات 
للذين ينتظرون الانجاب ء وتم تنغيذ هذا البر تامج فى ساكرامنتو سنة 
0 على ید الدكتور ايروين ایشھورن وزوجته ب وهو طبيب لأمراض. 
النسباء واخصسائی قى التوليد ٠‏ أما زوجته فهى مدرسة بكليبة 
ساك رامنتوسيتى . ان معظم تدريبات الاستعداد لولادة الصغار تتضمن فی 
العادة — تعليمات لمن سيرزقون بأولاد ‏ خاصة الأمهات ۔ حول ما يتوقعنه 
خلال فترة الحمل والمخاض وولادة الصغير » مم معلومات فياضة حول 
العناية اليدنية بالصغير ٠‏ وغالبا ما كانت تضاف الى هذه الدراسة كتب 
وأفلام مختلفة ء تصور الحياة المثالية مم الوليد ٠‏ وتدور بعض المناقشات. 
حول الجوانب السلبية للتجربة ء مثل احتمالات ظهور علامات زرقاء علی, 
جل الام عقب الوضع ء أو الاجهاد أو المغص » ولكن ادرا ما كان يجرى 
فحصن خاص متعمق حول العلاقة بين الزوج والزوجة ء وهما الام الجديدة 
والأب الجديد Mes‏ الشخص الجديد الجميل والمفزع أحيانا ألا وهو 
الصغير » ويحب معظم اطباء التوليد مساعدة الزوجين فى هذا الصدد ء 
ولكن لايوجد نظام معين يمكن تدريسه بسرعة وقهمه ببساطة وجاهز 
للاستخدام + وقد صرف عدد كبير من أطباء التوليد ساعات عديدة فی 
مناقشات مشجعة حول المصاعب المحيطة بموقف الأسرة , مخفقین من التوتر 
باجابة الأسئلة » ومحاولة تسكين الخوف بافساعدة الرقيقة ء واعتمد عدد 
آخر منهم على الموقف الابوی الذى يقول بالضرورة : « اتبے تعلیماتی ء 
ونفذ ما أقوله ء وسيكون کل شىء على مايرام » ۰ 

des‏ آیة حال فانه اذا كانت هناك مشاکل جدية فى العلاقات بيل 
الزوجين فان هذا النوع من الأساليب قد يبعد هذه الشاکل مژقتسا الى 
قائمسة الأولويات حيث ان الصغير بعد كل شىء ء يجب أن پائی أولا * 


VA 


ولكن مع عدم توافى الحل ء فان المشاكل تظل مصدرا للمضايقات والغربة 
المستمرة للأم والأب كليهما خلال الشهود أو الأعوام LIV‏ من حياة الصغیرء 
وهى التى تحدث خلالها الانطباعات الأساسية لدی الصغير ٠‏ 


Tuy‏ الزوجان « ايشهورن ء وعما عضوان فی مجٹس ادارة معهد 
تحليل المعاملات . فی التعرف إلى تدریس نموذچج ( الوالد ‏ الراشسد ب 
الطفل ) لفصل الآباء والأمهات الذین کانوا ينتظرون الانجاب سنة ٠ ۱۹1١‏ 
لتقد نظمت لقاءات مسائیة لکل من الزوج والزوجة أسبوعيا ٠‏ وكان الحضور 
اجباریا » ولكن معظم الأزواج کانوا يحضرون بانتظام ٠‏ وبالاضسافة الى 
التعليمات المنتظمة حول الحمل والخاض والولادة ء كانت تدرس أصول 
تحليل المعاملات ء تلك التى كانت تدرس ہمفاعیم التجربة الحقيقية التى 
يمر بها الزوجان ء وهى تجربة الحصول على صغير ٠‏ انها أداة وضعت 
لتحقيق غرض خاص , ولكنه غرض وجد الأزواج آله يمكن استخدامه لحل 
مشاكل عديدة آخرى قى الحياة بعد وصول الصغير ٠‏ ویبلغ مجموع 
محاضرات نموذج ( الوالد ‏ الراشسد ‏ الطفل ) لكل زوج dha‏ 
آربع وعشرین ساعة , ولكن اللغة ا مستخدمة قدمت الأساس الصالح لاخراء 
مناقشة أوسع عندما تصل الام الموشكة على الوضح الى مرحلة اختبارات 
الولادة ٠‏ وفى صحبتھا زوجها غالبا » وهو الذى يشعر بجزء من المسكولية 
أكثر من أن يكون مجرد عتفرج * 


لقد اتضح أن فهم نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) مبكرا AST‏ 
الحمل قد ساعد الزوجين على فهم مصدر بعض المشساعر الجديدة المعقدة 
التى ليست ايجابية كلها ٠‏ ان الشسباب الذين يضمن « والدهم » 
تسجيلات عديدة ملحة وغير مميزة حول الاتصال الجسى والحمل » يجب 
ألا یندمشوا عندما تدار هذه التسجيلات خلال هذه التجربة المشحونة 
بالانفعالات ٠‏ ان الزوجين الشابين حتى اذا كانا قد خططا وانتظرا الحمل 
بشغف ¢ فانهيا سيجدان أنهما معرضصسان لفترات من الاحباط « الذى 
ليس له تفسي » + انه عقد الزواج وعش الزوجية الرومائتيكى غير كافيين 
لمحو شریط ہ الوالد » القديم الذى سجلت به عيارة « أنا حامل » على آنھا 
خبں فظيع حقا ء ولن تغيرا أيضا شريط « الوالد » لدی الزوج الذى 'یظھر 
بالطريقة القديسة عنعما يعرف النبا « لقد جعلتك تحملين » ٠‏ 
وهناك مشاعر متوترة أخرى مرتبطة بالحمل ء أشار اليها جبرالد كابلان على 
أنها « فترة تزايد الحساسية الى درجة التأزم ؛ وآثها فترة يتراءى فيها 


wa 


للزوجين bel‏ يواجهان مشساكل عويصة متزايدة (+) ٠‏ وبالاضافة الى 
التغيرات الخارجية الاقتصادية والاجتماعية نوجد تغيرات داخليه كيميائية 
وعاطفية وعی GA‏ تعطي دورا جديدا بالنسية للام خاصه اذا كان عذا مر 
صغيرهما الأول ٠‏ فهناك الوحدة آثناء المخاض »> والوحدة بعد العودة الى 
البيت مع الصغير ء خاصة اذا كانت زوجة عاملة » وعليها أن تتحسل 
المسثولية الجديدة التعلقة بتنظيم الوقت ٠‏ وهناك حقيقة أصيلة بالنسية 
للام التي تستقبل مولودھا الأول وهى أنها لن تعود طفلة صغيرة مرة 
آخری ء وآنها قد باتت تنتمی الى الجيل الاکبر سنا : انها الآن أم ٠‏ 
وهذا هو نفس الشعور الذى يخامرنا Ok‏ الحياة قصيرة ء ومرور الزمن 
بلا نوقف ء وهو الاحساس الذى يجعل الناس يبكون أثناء حفلات الزفافء 
قالمناسبات الجليلة تفتتح الأبواب للمستقبل ء وفى ذات الوقت توصد 
أبواب الماضى يلا عودة ٠‏ وهذه هى مشاعر الأم الشابة أيضا ٠‏ وأحيانا 
تصبح هذه المشاعر كثيبة جدا حتى أنها تؤدى الى ما پسمی : 
Post-Patrum‏ أى : اختلال ما بعد الولادة ٠‏ وفی هذه الحالات 
وتصبح غير قادرة تماما على العناية ٠ od dh‏ وهناك مريضة واحدة ء 
الكامل « للراشد » ٠‏ ولا تستطيح الأم التعامل مع احتياجاتها المتزايدة ء 
وتصبح غير قادرة تماما على العناية بالمولود Shay ٠‏ مريضة واحدة , 
كنت قد رأيتها اولا فى حالة اختلال مزمن بعد ولاذة صغيرها الأول ٠‏ 
ولكنها باتت قادرة على ترك الستشغی بعد BW‏ أسابيع بعد التعرف الى 
نموذج ( الوالك . الراشد . الطفل ) ٠‏ وكانت قادرة على مباشعرة العناية 
بصغيرها . وصاد « راشدعا » اكثر قوة »> مع استمرارها قى حضور 
مجموعات العلاج ء وجاء الاختباد الحقيقى لهذه القوة عند حملهسا للمرة 
الثانية بعد ذلك بعامين ء اڈ اکسبتھا التجربة السابقة احساسا بالخوف 
والقلق خلال هذا الحمل ء ولكنها كانت قادرة على مناقشة هذا الموقف 
مم آخصائی التولید حسمب مفاهيم نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) ٠‏ 
( ان حقيقة وجود طبيبين احدھما اخصائی توكيد والآخر Pad‏ ثلضی , 
بتكثمان تفس اللغة ء كانت مشجعة فى حد ڈاٹھا ) + ووضعت صقيرها 
وظلت تتمتع بروح معدوية عالية خلال فترة « اختلال ما بعد الولادة > 
( ولس من غير العادى أن تتكرر الاصابة بحالة اختلال ما بعد الولادة ~ 
مح کل حمل ) * ١‏ 

هذه اذن هى بعض المشساعر التى يمكن فهبها والتغلب عليها من 


G. Caplan, “An approach to community Mental Health”, 
(New York, Grune & Stratton, 1961). 


می 


خلال نموذج ( الوالد - الراشد الطفل ) حيث صر الزوج والزوجة 
قادرین معا على استخدام لغتهيا المكتسية حديتا ٠‏ وقد شاركا سويا فى 
الاستمتاع بالاثارة التى تتولد من نرقب الحدث السعيد ٠‏ ويقسرر 
اپشھورن أنه اذا استطاع الطبيب استخدام « راضد ہ الزوج ء فانه 
يسهل على الزوج أن يصبح LT‏ ء إن علاقة ( والد ‏ طفل ) بين يعض أطياء 
التوليد ومريضاتهسم نستبعد الأب بالفرورة ٠»‏ وتظهر الام والطبیب 
منسجين فی SLY‏ یظھران من خلاله مهارة فتية استثنائية ء بينما ينرك 
الزوج ليتأمل دخان سجائره المحترقة فی غرفة الانتظار ٠‏ وتسمح معظم 
المستشفيات الحديتة للزوج بالبقاء مع زوجته ومساعدتھا خلال ساعات 
المخاض ٠‏ ويقرر ايشهورن أن نظام ( الوالد ‏ الطفل ) يعمل مبکرا خلال 
ممارسته ٠‏ ويصيح الزوج منشغلا ہما يستطيع عمله لمساعدة زوجته 
أثناء للخاض 2 كيف يدلك ويخفف الضغط البدنى ء كيف يستطيع أن 
يحمى زوجته من المخاض 2 وكيف تستطيع هى فى الحقيقة أن تكذب 
على « راشده » حتى اذا کان « طفلها ء هو الذى يسيطر اثناء احساسها 
بالتعب والخوف ٠‏ وعندما يمر الزوجان معا بآزمة من هذا الئوع ء فان 
مواجهة أى آزمة آخری فى الحياة يكون لها سابقة ٭ اذا عملنا ذلك فاننا 
نستطیع أن نعمل آی شىء ! » وسرعان ما يتحدث هؤلاء الآًباء عن « مولودنا » 
ويشعر كل من الاب والام بالرضا عن نغسيهما , وينتقل ذلك الى الصغير ٠‏ 

لقد وجد هؤلاء. الأزواج المعاونة فى أن. يعرفوا مبکرا خلال الحمل 
كما يقول كابلان : 


- ( الراة الحامل تحتاج الى حب اضافى مثلما تحتاج ال فيتامينات 
اد بروتينات اضافية ٠‏ ویحدث هذا خاصة فى الشهور القليلة الآخرة 
من الحمل × وخلال فترة الرضاعة ٠‏ وغالبا ما تصبح خلال الحمل فی 
حاجة الى الساعدةء وتميل الى الانطواء ء وكلما كانت ST‏ قدرة على تقبل 
هذه الحالة ء مع تزايد الحب والعناية اللذين تحصل عليهها من الئاس 
الحیطین بها : تتزايد قدرتها على همارسة أمومتها نحو صغيرها ٠‏ ان 
التخصصين لايستطيعون OF‏ يقدموا لها الحب الڈی تحتاجه , . ولكتهسم 
يستطيعؤن تحريك اعضد آسرتها , وخاصة زوجها ء لتقدیم ذلك الحب ٠‏ 
ونجها فى الحضارة الغربية أن الزوج والأقارب الآخرين. يخشون غالب 
افساد الام اگستقبلة والطلوب جهود خاصة تقاومة هذا الوقف ) ٠‏ 
ان وجود الزوجين معا أثناء عملية الوضح نفسها هو ذروة المثالية 
بالنسبة لكليهما , ولکن حتى اذا کان الزوجان متباعدين آثناء الوضح فان 


لفت 


نموتج ( الوالد = الراشد ‏ الطفل ) لایساعدھما فقط أثناء وقت الحمل ء 
بل يسنمح أيضا بأقضى الحرية للتخلص من۔الصراعات ء وهو أمر آسامی 
لتوفير بيئة عثالیة ينمو فيها الوليد خلال سنواته الاولى ٠‏ 

أن الأم الدافشة الحتون هى الأم المتحررة من حوار ( الوائد - 
الطفل ) الداخلى الذى يثير فى نفسھا موقف ( لست على مايرام ) ان 
« راشدها » المتحرر يستطيع أن يسيع الحقائق » وأن يطرد النصائح 
والوصفات القديمة ء ويستطيح أن يستجيب لمشساعن الأمومة العفوية 
التى تثير الرغبة فى حمل الوليد وتدليله ومداعبته دون أن تتوقف الام 
لتفکر ما اذا كانت هذه الرغبة سليمة آم لا ٠‏ وهناك فكرة من أفكار 
« الوالد » التى يكثر التعبير عنها ء فى مجموعات الأزواج الذين سيرزقون 
بالصغار ألا وهى « عليك ألا تكثر من حمل الصغير حٹی لاتفسسده ء ٠‏ 
واذا أدير هذا الشريط فى كل وقت تذصب فيه الم الجديدة لمداعبة 
صغيرها ء فمن الواضح أنه ستحدث مشكلة تصل الى «الوليد» بطريقة ما ٠‏ 
إن « الراشد ء فی الأم يستطيع فحص هذه الفكرة ويمضى مع تقدیر الام 
للموقف الذى سيقترب من هذا المعنى « اذا عاملت الصغير فى طفولته على 
أنه صغير ء فلن تحتاج الى أن تعامله كذلك بقية حياته » ٠‏ ( هذه 
الاصطلاحات : ( افساد الصغير , أو date‏ من Bole‏ تعودها , قد بدت 
بالنسبة لى داثما فظة جدا , وقاسية عند تطبيقها على البشر , ولابد أنها 
من اختراع زوجة آب شريرة من أولثك “المذكورات فى قصص الجئیات - 
كانت تعيش قى برج مظلم ورطب قى مكان ما على الأرض البود !) + 


٠‏ تستطيم الأم ذات « الراشد » القوى أن تعالج مواقف أمها أو حماتها 
و TD‏ غالبا ما تكؤن من المواقف المسحونة بالتوتر ) بطريقة تقلل المعاملات. 
المثقاطعة المدمرة ٭ انها تستطیع أن تقدر أن الجدة أيضا لديها ( والد ب 
وراشد ‏ وظفل ) وآن « وائدھا » و « طفلها » كليهما معرضان للوقوع 
فى المصيدة + أو أن « راشدها » قد يقول لحماتها أن لديهما خادمة للعئاية 
بالمنزل وأن الأم تعتنی بالصغير ٠‏ ويستطيع « راشدها » أن يدع الترابء 
يتجمع آثناء اهتمامها بالصغير ء حٹی اذا كانت عمٹھا الغنية أجائا سثصل 
فى هذه الليكة بالذات ومعها هدية ء وباختصار فان الام والاب الجديدين 
لديهما الاختياز فيما يتعلق LAS‏ المضى فى الابقاء على هذه الوحدة الجديدة 
الثميتة ‏ عائلتهما ‏ التى جاء اليها ويك وأب جديد وام جديدة ٠‏ 


ومن أهم المفاهيم المعاونة فى تربية الأطفال الصغار هو وعی الآباء 
والآمهات بموقف UT)‏ لست على مايرام ء وأنت على مايرام ) ٠‏ ان 


NYY 


.م الطقل » پبقی With‏ بفضل احساس الام بأتها على مایرام + انه يشعر 
بموقف ( أنه ليس على مایرام ) ء ولكن Wh‏ كانت ھی على مايرام فهناك 
شىء يستطيع أن يستمسك به ٠‏ إن قيمة حنان الأبوين بالئسية للصغیر 
سادل تماما القيمة التی يراها الصغير فى أبويه ٠‏ ومن الواضح آنه عندما 
يقع « طفل ء الأم فى الفخ ء وتصبح داخلة فى علاقة ( طفل ‏ طفل ) مم 
.الصغير , فانه يشعر بأن عاله کٹیب حقا ٠‏ انه د طفل » ( ليس على مایرا) 
من جهة ٠‏ ومن Lite‏ آخری فهو » طفل ء أم ( ليست على مايرام ) ٠‏ واذا 
ساد هذا النوع من المعاملة فی حياة الشخص الصغير الميكرة » فان الطریق 
سيكون مفتوحا لظهور موقف ( آنا لست على مايرام ء وآنت لست على 
مايرام ) أو المبالغة فى موقف ( آنا على مايرام ء وانت السسث على مايرام ٠)‏ 

ويجب أن تكون الآم والآب ( خاصة الأم لآنها الطرف الآکثر تأثيرا 
فى السنوات الأولى ) حساسة لوقف « الطفسل » الذي یشعر بأنه 
( ليس على مايرام ) الكامن فيها ٠‏ ونستطيع أن نتوقم انتشضار الحقد 
الناتج عن موقف ( ليس على مايرام ) ء ويصير أشد طالما أن الأيوين خاصة 
الأم لم تطور الحساسية الضرورية ء والقوى الادراكية ء والاهتمام بتطبيق 
أدوات مثل نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) فى تربيسة الصغير ٠‏ 
وان كان « الطفل » فى الام يتمتع بموقف ( لست على مايرام ) قوق , 
وئه sty‏ بسهولة بمصاعب الحياة وعقباتها ء أو عدم التوفيق ء مشسل 
السلوك العنيد للصغير الذى لديه عو Liat‏ طفل » ( ليس على مايرام ) ء 
ويصير الطريق مفتوحا لسيطرة « الطقل » على « الوالد > هما يطلق سيلا 
من المواقف التى تؤدى إلى انتكاس المرء الذى یآخذ فى ممارسة أشواط 
من اللعية القبيحة ٠‏ وتكسب الام الجولة الأخيرة لانها'تدرك ایا 
أقوى واکبر ٠‏ 

ومن السهل أن نرى أنه من خلال « الراشه » فقط “يستطيح الصغير 
أن يتعلم أساليب أكثر .فاعلية للحياة » ولكن على الصغار أن يسألوا جيدا : 
كيف يتطور « الراشد » بدون رؤية أحد ؟ ان الصغار يتعلمون بالتقليد ء 
ومن أفضل الطرقه التى يستطيع بها الصبغير أن يطور « راشده » مع تزايد 
الدوائر القوية للتحکم هو اتاحة الفرصة نه لملاحظة أحد أبويه عدبا 
يستثار فى موقف , ویتاضل لتكون له الغلبة بثورة غاضبة ء وليتحكم فی 
« طفله » ويجعل اسستجابته إستجابة « الراشد » ای اسبتجابة منطقية 
ورشسيدة ٭ 

ان توضيح ماهية « الراضد 4 .بتجربة عملية ST‏ فاعلية من.محاولة 
تعر يفه .نظريا ٭ May‏ ۔یئیر السؤال عما اذا كان يجب على الأبوين أن يعلما 


ريل 


مغارعما نموذج ( الوالد ۔ٴالراشد — الطفل ) ام لا ؟ وبالنظر الى تقاریر 
(الوالد ۔ الراشد ) الصادرة عن الذين يدرسؤن الثموذج من آياء الصغار ¿ 
نجد أن الصغيل يستطيح أن يفهم مبادىء نموذح ( الوالد ‏ الراشد - 
الطفل ) فى سن مبکو مثير للعجب وهو سن الثالثة أو الرابعة ٠‏ ويمكن 
الوصول الى ذلك عن طريق تعريض الصغير لتحليل: المعاملات الخاص 
بأبويه ٠‏ وعند انخراط الآبوين فى تحليل العاملةٴ٭ وتاديتها باستمتاع 
واضح ء فان الصغير يلتقط معنى ما يجرى ٠‏ لقد اندم آباء أطفال 
صقار فى سن الثالئة أو الرابعة لدی سماع الصغي وهو يلقى بملحوظة 
.يستخدم فيها كلمتى « والد » و « طفل » استخداما سليما ۰ 

وعندما يقول صغير فى الخامسة ( ابی ء لا تستنفد « والدك ء كله ), 
فانه يفهمنا أن آياه ينقسم الى أجزاء » وآن لديه « والد » و « طفسل » 
يمكن وقوعهيا فى الفخ ٠‏ وعندما يقول الاب لصغير الخامسة ء ہ إذا 
استمریت فى عمل ذلك ء قانك ستستئیں + والدى » ولیس هذا فى صالع 
أى منا ٠‏ ويصير الطريق مفتوحا لقبول معاملة ( راشد - راشذ ) بحيث 
يدرك كل من الصغير وأياه أن لكل منهما مشاعر وأنه من الممكن استثارتهاء 
ومعاملة ( راشد ء راشضےه ) هذه لاتستطيع أن تتطور اذا زمجز الأب 
قائلا : « افعسل ذلك ثانیة ء فأضطر الى صفعك ايها العبيط ۱ء ٠‏ 
وكل ما سسیژدی إليه جذا القول هو اغلاق الكومبيوتر فى الصغير ٠‏ انه 
لايستطيع أن يتدبر 'مزایا ومساوىء « ما کان يفعله » فيما عدا حقيقة أنه 
سينال.صفعة وأنه. ٠ dene‏ وهكذا ينتهى الدرس ٠‏ ولايد أن الاب قد 
سبعها .بتفيس الطريقة عن أببه ء إلى مالا نهاية ٠‏ اننا نحذر الأبوين هنا 
من أن ای اشارة الى نموذج ( الوالد — الراشد ‏ الطفل ) خاصة ( الدعرة 
الى الألعاب ) عندما يستثار « الطفل » فی صغيرهما OY‏ الصغير سيعتبرها 
د والدا » » وهذا يعنى أن الفكرة كلها يمكن أن تنسب الى « الوالد » 
مما يضعف من فائدتها كاداة لانتاج معاملات ( راشد ‏ راشد ) فى البيت* 


انك ل اتستطيع تدريس نموذج ( أنوالد ن الراشبد - الطفل ) 
گصنغیر غاضب ومشحون La VL‏ : أما نموذج ( الوالد - الراشة _ 
الطفل ) “Koad‏ الحديث عته أكإديميا. فى متاسسبات آخری ء مع اعطاء 
الصغير .العلومات الثى يستطيح أن am‏ بها الى تجربته العى wuts‏ 
من خلالها حقيقة الأمر ويتغهمه ای 9 ماذا ؟ هذا ما أفعله ! » واسستخدام 
هذه الكلمسات فى الوقت المناسب بيسر للصقار البدء فى التعبیر عَنْ 
مشاعرهم AIS,‏ بدلا من تمثيل الاحباط GDI‏ حدث لهم فى شکل سورة 
غضب لاحتواء الموقف بالآداة الوحيدة التى يبلكو تھا وعى مشاعرعما+ : 


we 


وعندما يتدير الانسان الفواصل التى تكاد أن تکون منيعة والتی 
تحول دون تطور « الراشد » فی الطفولة ء فلن نعجب من وجود هذا القدر 
من الحماقات فى حياتنا ٠‏ ان حب الاستطلاع فى الصغير > وحاجته الى 
المعرفة ‏ يعبران عن « راشده » النامى ويقدمان الحماية والمسائدة للوالدين 
الحساسين والمدركين ٠‏ وعلى أية حال فقد يكون من المتعذر على الزوجين 
آن يتمتعا بالقدر الكانى من الحساسية والادراك اذا وجدا صعوية فى 
تقبل الحاح صغارهما Late‏ بالطلبات لآنهما يعطيان الأولوية « للطفل » 
و « الوالد » الكامنين فى نفسيهيا ٠‏ 

ان خروج « الراشد » من البيانات المختزنة فى الذهن يمكن أن يجعل 
تلك المواقف الايجابية كالصبر ءذوالشفقة ء والاحترام » ومراعاة شعور 
الآخرين ب موضصوعا للاختيار ٠‏ والاختیسار هو واحد من آمرین + 
اما الاستمراد فی مساعدة الصغير » أو قمعه باستخدام اسالیب العنف 
القديمة « الوالدية ء التي أفرزتها أجيال لاحصر لها من الآباء والأمهات 
الذین یرون أن الحق دائما معهم وآن الأبوين لايخطثان ٠‏ 


اذا کان الفيلسوف معتادا أن يسأل فى كل معاملة : « وماذا بعد ؟ » 
فان الأب قد يجد من المفيد أن يتساهل : « ماذا حدث من قبل ؟ » 
ماذا كانت العاملة الأصلية ؟ من قال ذلك ؟ أما استجابات الصغار فلیست 
بعيدة عما شيرهم ٠‏ ان التدريب على توجيه الأسثلة الصحيحة ء والائصات 
الى الاجابات » سيقودنا سريعا الى مصدر الصعوبة ٠‏ قاذا جاء الصغير 
الى أمه باكيا ء فانه يتحتم عليها القيام بعليل : أحدهيا هو تهدثة 
« الطفل » الشوش » والآخر هو أن ندفع د الراشد » للعمل ٠‏ انها تستطيم 
أن تقول : « استطیع أن أرى البعض قد آلك ء فالضغار دائما يعانون من 
المتاعب ٠٠٠١‏ وفی بعض الأحيان لاتستطيع أن تفعل شيشا سوى الصراخ ٠٠‏ 
هل تستطيع أن تذكر لی ما حدث ؟ ٠٠‏ هل أهانك أحد ؟ > وسرعان 
ما يخيرها بسا حدث > وتستطيع الام والصغير أن يتحدثا Lite‏ 
( راشد ‏ راشد ) ۰ ; Fe‏ 

وأحيانا نجد الصغار يستغلون بعضهم ء فعلى سبيل الثال نجد أنه 
oc‏ الكبرى تحتال على الأخت المغرى للاستيلاء على بعض النقود 
فتتتعمف ارہاکھا ء وسرعان ها نعاقب CoM‏ الکبری من أجل هذه المعاملة 
الاستغلالية » ولكن علیدا أن ال انفسنا : « آین تعلمت هذا ؟ » ربا 
تكون قادرة على الایتکار بالفطرة ء أو قد يكون ذلك نتيجة درس تلقنته 
عن الام وآلاب : کوٹی ذكية واحصلل عل نقود BT‏ لأنفا أضم من 


yva 


فلتاسن ( ۔حنی الأخوات الصغيرات ) ٠‏ ونحن غالبا ما ننسى كيف تنمكس 
نظرتنا الى القیم على تصرفات صقارنا ٠‏ ويحكى ه ٠‏ ألن سمیث » قصة 
کٹبتھا صغيرة فی سن التاسعة : « حدث مرة أن كانت هناك فتاة صغيرة 
تدعى كلاريسا نانس ایموجین لاروز ٠‏ ولم يكن لديها شعر ء كما كانت 
أقدامها ضخمة ء وللكنها كانت غنية جدا ء فكان الباقى سهلا » ٠‏ 


ويستطيم « الراشد » بجائب سؤاله : « ماذا حدث من قبل ؟ » 
أن يسال أيضا : « ما حو الاعتبار المهم هنا ؟ » ان الوالد هنا فياض فى 
المشباعر والتعبير » ويستطيع أن يورد العديد من الأسباب والمبررات التى 
تحمل الانسان أو لا تحمله على العمل »> وهذا الاستنكار لتصرفات 
« الطفل » الصغير كما لو كان يتعرض لهجوم ہمدفع رشاش فلا يسمع 
شيئا بالمرة ٠‏ وسستطيع « الراشد » الاختيار , ويعرض آفضل الجوانب 
وليس كل الجوائب * 

ان المعاملة التي توش الصغير هى تلك التى يعمد فيها الأب الى 
الرد على احد أسئلته Ob‏ يقدم فى ضجر كل الأسباب التى تبرر WA‏ 
لا يجب أن پفعل شيئا بدلا من أن يذكر السبب الرئيسى ببساطة ؛ Why‏ 
لم يكن هذا السيب الرئيسى فويا ہما فيه الكفاية بحيث يمكن تقديمه 
فى مفردات بسيطة ء فقد يجدر بنا أن نغفله ٠‏ 

تدخل الصغيرة ذإت السئوات الست الى المطبخ وخلفها أربعة من 
رفاق اللعب ء الوقت هو الخامسة الا ربعا بعد الظهبر ؛ والام تچھسز 
الغداء )0( وتتذوقه أيضا ٠‏ تقول الصغيرة ذات السنوات الست : 
ع یا امی ٠٠‏ ألا يوجد شىء نأكله ؟ » وتجيب الأم من خلال فمها المملء : 
« لا ٠٠‏ سیکون ذلك وقت العشاء ء أنت تأكلين حلوى كثيرة » وهذا 
يضر أسنانك ٠‏ ستملئين معدتك ( والام الآن تملأ معدتها ) ٠‏ اذا CAST‏ 
الآن فانك لن تأكلى Sl te,‏ ء ( والأم تاکل الآن ) ٠‏ اذهبى شارجا 
والعبى ٠‏ انك توسخين المطبخ دائما ٠‏ اذا لا تضحين الأشياء بعيدا ؟ » 
ان هذه فرصة عظیمة « لوالد » الأم لكى يعذب الصغيرة بسلسلة كاملة 
من التوبيخات « بالاضاقة الى ٠‏ » يزمجر الصغار ويخرجون ؛ ويعودون 
خلال عشرة دقائق الى المزيد من « التسلية والألعاب » ٠‏ 


كان السبب الحقيقى لضيق الام هو : ٭ اذا يجب أن Js‏ معك 


(۹) لعل القاریء يتذكر اتهم قى الغرب یتناواون اریم وجبات ء وتطلق كلمة القداء 
dinner‏ على الرجبة Wu‏ - اللترجم + 


ذاو 


حائما کل أولاد الجيران ؟ اننى متضايقة من اعطاء کل كمية الجيلاتى لاولاد 
.الجيران ء ولا يتبقى لنا شىء » ٭وفی عذه اللحظة الخاصة يكمن السيب 
الحقيقى » وهو سبب سارى المفعول ء ولكن نظرا لعدم قدرة الأم على 
الافصاح عنه بصورة طبيعية ء حملت ابنتها سيلا من المعلومات التافهة , 
وبدلا من تطوير هذا النوع من العاملة ینکش الصغير ویبدا فى تلم 
الأساليب التافهة أو ( المعوجة ) لكسر التقائيد ٠‏ واذا كان الأدب قد 
۔منع أمها من اظهار السبب الحقيقى ء فانها ستكون أفضل لو قالت 
ببساطة : « لا ٠‏ سنتحدث عن ذلك فيما بعد » ٠‏ ثم تستطيع أن تکشف 
السبب الحقیقی لابنتها فيما بعد فى غياب الصغار الآخرين ٠‏ أو تخترع 
UT‏ يمكن أن يتناول منها ء الصغار الآخرون دون أن تضطر الى استنفاد 
«الأكلة « المرتفعة التكلفة » ألا وعی UST‏ الجیلاتی ٠‏ 


وكما حدث » فانها حملت العاملة تناقضات تؤدى الى اثارة أسثلة 
قى ذهن الصغيرة : « كيف يتسنى أن تأكلى آنت ء ولا نستطيع نحن أن 
ناكل ؟ وما هو الخطا فى ملء المعدة ؟ انك تملئين معدتك » وأنت توسخين 
المطبخ أيضا ٠‏ انك تاکلین ٠‏ كم ثمن a‏ الحلوى الكثيرة » ؟ ان فى ذلك 
:قسوة ان لم يكن الموقف مهيجا تلصغیر بصورة تمائل ما يمكن أن يحدث 
:للشخص البالغ عندما يسأل رئيسه علاوة ء فاذا به يجبره على سسماع 
.موعظة هملة ٠‏ 


ان الرجل الناجح يعمد الى اثبات ای نقطة يريد اثباتها بأوضح 
۔دلیل ء ولا يشوه قضيته بالخروج عن الموضوع ٠‏ وتنطيق نفس whe‏ 
القاعدة على الأبوين ٠٠‏ انهم يتجحون فى النظام اذا التزموا يأحسن 
الأسباب ٠‏ وهذا يعطى مھ راشد » الصغير شيئا صليا يستطيع أن 
» يصنفه » , ولا يصير الكومبيوتر الخاص به مكتظا بالمعلومات غي 
المنطقية ٠‏ وتكون لديه الفرصة Lat‏ للخروج من العاملة مرفوع الرأس 
بدلا من الاحساس الطاغى GL‏ كيس على ما يرام ٠‏ وعليك أن تحجم عن 
وعظ الموظف العامل لديك لأئك تحترم 2 راشده » واذا أردت « للراشد » 
فى صغيرك أن ينمو فعليك أن تحترمه أيضا ٠‏ 


الطفل فى سن الدرسة : ب 

عندما يبدا صغير الخامسة فى الخطو لهذا اليوم الذى يحتفل فيه 
أبواه بدخوله الحضانة » فانه یأخذ معه حوالى خمسة وعشرين آلف ساعة 
دمن تسجیلات الشرائط المزدوجة ٠‏ يمثل أحد نظاميها « الوالد » بينما يمثل 


التوافق النفسی - ۱۷۷ 


النظام الآخر « الطفل » + ولديه أيضا حاسب عظيم يستطيع أن يستبعد 
الاستجابات ويقدم آفکارا لامعة بالآلاف ء اذا لم ينغمس تماما فى حل, 
مشاكل ( لست على ما يرام ) ٠‏ ان الولد الصغير Gall‏ هو ذلك الذى 
نال قدرا کبیرا من الحنسان ء وهو الذى تعلم أن يستخدم ويثق فی 
« راشده » Gilly‏ يعرف أن « والده » ( على ما يرام ) ء وسيطل كذلك 
حتى عندما پشعر بموقف ( ليس على ما يرام ) ۰ سيكون قد تعلم فن 
« الراشد » فى الحلول الوسط ( بالرغم من توقع حدوث ارتداد ) , 
ولديه الثقة التى تنمو من السيطرة الناجحة على WLAN‏ وسیشعر بالرضا 
عن نفسه ٭ ومن التاحية GAM‏ فهناك الخجل , والصغير المنسحب الذى 
تدور تسجيلانه ذات الخمسة وعشرين الف ساعة فى تنافر نائج عن 
التوجيهات الحادة والانتقادات اللاذعة والايقاع المنخفض والنتظم لاحساس 
المره بأنه لیس على ما يرام ء ولٹن كان لديه حاسب عظيم الا أنه لم يستعمله 
کئیرا * لقد علق لويجى يونبنسيير فى كتاب صغير مشهور عن عزف 
ght‏ ب علق على كيفية استخدامنا اقضئيل للجهماز الطبيعى العظيم, 
المتمثل فى الجسم الانسانى ‏ قائلا : « ان ذلك يشسبه أكمل آجهزة القياس 
التى صممت ونفذت لكى يستخدمها أكفا الفنيين ء واذا بنا نسند استخدامها 
الى أقسل المهندسين خبرة » ولذلك فانه سيش كو قى النهاية من, 
قصورها » ٠ )١(‏ 


واذا لم يستطع الصغير أن يستخدم هذا الحاسب ء فمن المحتمل 
أن يكون ذلك فى الغالب : اما لأنه لم يشاهد واحدا يستخدم من قبل » 
أو أنه لم يجد من يساعده فى تعلم LAS‏ استعماله ٠‏ واذا كان ضعيفا 
فى المدرسة ٠‏ فانه سيعير عن شكواه من قصوره بقوله : « انا غبى » 0 
وسيكون قول والديه : « انه لا يعمل بكامل طاقته » ٠‏ وتتركز المشكلة 
الأساسية فى شدة موقف ( آنا لست على ما یرام وأنت على ما یرام ) ٠‏ 
ان المدرسة لو لم يكن بها مدرسون أكفاء » فسيزداد الطالب المجد Lite‏ 
ويزداد الطالب الھمسل جهلا Lal ٠‏ الصغير الذى پعانی من مشكلة فى, 
المدرسة ‏ . فاما أن يكون فوضوى السلوك ء أو شارد الفکر ‏ أو قليل 
الانجاز ‏ وفيه نتوقع أن نجد موقف UT)‏ لست على ما يرام ء وانت على 
ما يرام ) یشغل باله باستمرار ء ان المدرسة تمثل موققا ٹنافسیا يحفل 
بالعديد من التهديدات الايجابية للصغير مع القليل من الفرص ( عنہد 
البداية ) التى يتمكن فيها الصغير من تحقيق بعض الانجازات الرمزية التى 
تخفف عن حدة شعوره ah‏ لیس عل ها يرام + ويمكن ٹسنوات الدراسة 


o 


LL, Bonpensiere, “New Pathways to Piano Technique”, (New 
York, Philosophical library, 1953). 


\VA 


المبكرة of‏ تكون بداية لنوع من معاملات الاختبار المتكررة التی تؤكد موقفه 
UT)‏ لست على ما يرام ) يما يصاحبه من مشاعر عدم الجدوى والیاس + 


ويتمثل المظهر الحقيقى العاجل لهذا الوقف فى أن الحياة كلها 
منافسة ء ابتداء من الحياة في الأسرة ء وامتدادا بفترة الدراسة كلها 
وعالم الکبار فى المجتمع ٠‏ وخلال الحياة تستطيع المشاعر والأساليب الخاصة 
بالتكيف مع موقف ( لست على ما يرام ) التى يؤسسها الولد الصغير قي 
نطاق الأسرة والمدرسة أن تستمر خلال سنوات الرجولة ء وتنكر عليه 
الانجازات والتعويضات التى نشات مع الاحساس الحقيقى بالحرية لتقوده. 
الى مصيره الخاص به ٠‏ 


وتت رکز نصيحتى لأبوى الصغير الذى يواجه صعوبة بالمدرسة فى تعلم 
نموذج ( الوالد ۔۔۔ الراشد - الطفل ) للتعامل مع الصعوية المائلة بجدية » 
والبدء فى تول مسئولية التعامل مع صغيرهما بأسلوب معاملة ( راش - 
راشد ) مع طلب مساعدة الطبيب النفسی عند الضرورة ٠‏ ويجب أن 
پنذکر دائما التأثير المبدثى لحالة ( لست على ما يرام ) ٠‏ والقاعدة هى : 
عندما تكون فى شك ء قدم الحنان ٠‏ وهذا كفيل بتهدثة الصغير الخائف 
والمنفعل » بينما يتعامل « الراشد » مع حقائق الموقف ٠‏ وهذه الحقائق فى 
الغالب غير واضحة بالنسية للصغير ٠‏ ويقول الدكتور وارین برنتيث أستاذ 
التعليم بكلية مدينة ساكرامنتو » وعضو مجلس معهد تحليل العاملات ء 
أن التلميذ الذى ياتى الى المنزل بالشهادة وعليها الملحوظة القائلة « حاول. 
أن تبذل جهدا أكبر » يفسر اللحوظة على أنها صادرة عن ەوقف ( آنت 
لست على ما یرام ) الأبوى غير المميز ء بینما ما يحتاج لمعرفته هو « جرب. 
ما هو اصعب » ٠‏ أما عبارة « بطىء جدا » فانھا تثير السؤال القائل : 
« كم هى سرعة الاتجاه نحو الرأى الصائب ؟ » يقول برنتيث أن الطفل 
يحتاج الى المساعدة لتحديد المناطق التى هو ناجح فيها أو يمكن أن ينجح 
فيها , ولا يتم هذا عن طریق اختبار تحريرى ء حيث أن هذا الاسسلوب. 
شير الشريط القديم القائل : « آنا لا أستطيع أن أعملها , فلماذا أحاول ؟» 
ويتم انجاز ذلك بالاستماع والحديث مم الصغير ٠‏ ويقول أنه اذا كانت 
هناك مشكلة تواجه الصغير فى المدرسة فمن غير المجدى القول GL‏ البقاء 
أكثر فى مدرسة صيفية ء أو فى أيام العطلات سيساعده اذا لم تفصل 
الشکلة المحددة وتتم مواجهتها ٠‏ يقول « الوالد » : « اعسسل أكثر من 
هذا » ویسال « الراشد » : « ماذا أعمل أكثر ؟ » )٦(‏ نشرت جريدة 
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كانساس سيتى ستار خبرا یتعلق بموظف عمومى أعلن عن تردد الكثير 
من الأحداث على حانات البيرة » وعقبت الصحيفة WE‏ : انه يقول ان 
الصغار يغتسون الحانات ٠‏ ولكنه كعادته يغفل الاشارة الى كيفية التزام 
الطريق القويم ٠‏ 


بعد أن ألقيت کلمة عن تحليل المعاملات على فريق من الدارسين , 
قيال لى : « المفروض أن ندرس ذلك فی المدارس ؟ » ووافقت بالتأكيد, 
كما يوافق كذلك العديد من الآباه ٠‏ وقد وجهت السؤال القائل : « هل 
يجب تعليم تحلیل المعاملات فى المدارس ؟ » الى سستة وستين من الآباء 
والأمھات الذين أكملوا دراسة سلسلة محاضرات فی تحليل المعاملات ء 
استغرقت ثمانية أسابيع ٠‏ وردا على السؤال OLS‏ ۹ من LW‏ بالايجاب 
بالنسبة للمدارس العليا ء big‏ أجاب ZA0‏ بالایجاب بالنسية للمدارس 
الاعدادية والابتداثية ٠‏ 


ان التعليم عو أعظم علاج لأمراض البشرية , تلك الأمراض المتأصلة 
غی السلوك ٠‏ ولذلك یستطع « التعليق المتعلق بالسلوك » من خلال نظام 
سهل الفهم مدل نموذج ١‏ الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) أن يكون الشیء 
الأعظم أحمية الذى نستطيم أن نعبله لحل المشاكل التی تحاصرنا وتهدد 
بتدميرنا ٠‏ ان المهمة المطلوبة تستعصى على الفهم ء لکن علينا بطريقة ما 
أن وقف مسيرة الأجيال الحالية المندفعة نحو الجنون أو غيره من أشكال 
تدمبر الذات التى تعود فى أصلها الى الطفولة ٠‏ 


علاج ما قبل اكراهقة : 


ينظر بعض الآباء الى فترة ما قبل المراهقة على أنها فترة الدفاع 
السنتمیت التى تسبق ظهور عورموئات المراهقة وتقاليعها » التى تسبب 
التعقيد فى العلاقة الصعبة بين الصغار وآبائهم ٠‏ وهذا هو الوقت التى 
يتعرض فيه الصغار أقصى التعرض للأفكار الجديدة عن العالم المحيط 
بهم ء فى الدرسة وفى الاتصالات الاجتماعية ٠‏ انه الوقت الذى ينفذ فيه 
الصغار الغابهم المبكرة بحركات جديدة مبتكرة ء تدقع بعض الآباء الى 
٠ SLY‏ والبعض الآخر الى الطبيب ٭ وعلينا أن تذكر أن الصغير 
يحتاج إلى الأمان الناتج عن الانتماء » والئبات » والحنان ء والتقدير ء 
۔والتوافق ء والمساندة ٠‏ 


NA. 


لقد وجد بعض الصغار أن أنجح طريقة لتحقيق هذا الآمان هى 
الامتثال ء والتعاون والايتكار اذا صمح الأبوان ء وسيستمر الآخرون 
الذين لم يتعلموا الحصول على الحنان بهذه الطريقة فى استخدام أساليب 
التعامل المبكرة الخاصة بالسخة الثالشة من العمر , مثل التمثيل ء 
والاختبار , والتنافس ء والراوغة ء والاختلاس ء والاغسراء ٠‏ 
ويمكن لهذه الأسباب أن تعمل على بث الفوضى فی الأسرة خاصة عندما 
يستخدم صغير ما قبل المراهقة تفكيره الحاد للوصول الى الكمال ٠‏ 


لقد بدأت فى سنة ۱۹٦١‏ مع مجموعة ممن هم فى سن ما قبل 
المراهقة ء الصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين تسع سنوات » الى 
اثنتى عشرة سنة ٭ وكان أفراد المجموعة یتقابلون كل أسبوع مرة ٠‏ 
وكانت مجموعة من آبائهم تتقابل مرة کل اسبوعین مساء ٠‏ واستمرت 
هاتان المجموعتان فى الحضور على مدى العام الدرامی ٠‏ وعند نهاية العام 
دعى كل صغير مم أبويه للحضور لاستعراض النتائج ٠‏ وكانت النتائج 
باهرة , ذلك أنه حتی الشکل Gadd‏ للصغار کان قد تغير ٭ 


جسد العديد من الصقاد احساسهم باتهم لیسوا على مايرام فى 
تعبيرات وجوههم وايماءاتهم ء وكان هناك تحسن ملحوظ في المجموعتين ٠‏ 
وآفاد الجميع بحدوث تحسن فى الاتصال ٠‏ وشعر الصغير بقدرته علي 
الحديث عن مشاعره » وتوضيح وجهة نظره بدون اثارة عاصفة من الأب » 
أو موقف عابس + واكتشف الآباء قدرتهم على وضع مطالب واقعية ء 
وفرض الحدود المعقولة , بدون استتثارة أنواع سلبیة من السلوك 
يحاصرهم بها الصغار ٠‏ وتحاور صغار سن ما قبل المراهقفة مع آبائهم 
باستخدام مفهوم « العقد » الذى ينص على ما يتوقعه كل طرف من الآخر , 
ومناقسة التوقعات واستعادتها من وقت لآخر على مستوى ( راشسد ‏ 
راشد ) ٠‏ وحيث أن العقد کان واضى4حا فانه تضمن ما يجوز عمله 
ومالا يجوز مع BLS‏ الخروج على العقد + وتحسنت العلاقة بين الاب 
والابن بصورة ملحوظة ٠‏ ويعتبو العقد واحدا من أحسن الأدوات التى 
أعرفها لتاكيد الثبات فى الاتجاه والنظام ء وذلك GY‏ عقد بمعرفة 
« الراشد » ؛ ويمكن فحصه من وقت لآخر بمعرفة « الراشد » مع الاستغادة 
القصوى من المحافظة عليه مجددا ومرنا Ly‏ فيه الكفاية لمواجهة الحقائق 
المتغيرة ٠‏ ویعامل العديد من الآباء الصغاو الذين فى سن ما قبل المرامقة 
بنفس الطريقة التی عاملوهم بها عندما كان عمرهم أربم سئوات » وذلك 
فى الغالب بسبب أنهم لايقدرون مدى AF‏ الصغير من عام لآخسر , 


TAN 


.وازدياد قدرته على استخدام » راشده » ۰ وبعد کل شىء فان تعلم الصغير 
التحكم الداخل الحقيقى أمر يعود الى « الراشد ء ٠‏ ان ادراك الصغير أن 
الديه « راشد ء وأنه لم يعد مجرد « ولد صغير أحمق » یستبعد قدرا كبيرا 
.من المتاعبه والاحتكاكات من حياة الآسرة ٠‏ 


وتعلم مرضاى الذین فی سن ما قبل المراهقة نموذج ( الوالك ل 
.الراشد - الطفل ) بسھوله ء ووجدوه later‏ ومفيدا ٠‏ ومما ساعد على ذلك 
تشجيح آبائهم الذین اهتموا بتلك التجرية ٠‏ وسرعان ما تطور فهمهم 
لتحليل المعاملات ٠‏ وبيتما أصبح الحوار الداخلى والخارجی بين ( الوالد 
والطمل ) أقل حدة ء تحرر « الراشد » ليتولى مهمته الخاصة باكتشضاف 
«ششون الحياة ٠‏ وهذا هو الوقت Gil‏ يشرد فيه فكر الأولاد والبنات حول 
.ما يريدون أن يكونوا عليه ٠‏ وعندما یبداون فى وضم مثل سامية , 
ويشعرون بتقارب جديد فی العلاقات مع أصدقائهم يكون هذا عو الوقت 
.الذى ييدأون فيه توجيه الأسئلة الصعبة حول الصواب والخطأ ٠‏ انه 
الوقت الذى يعطى فيه توم سويرز ومکلیری فيئز « وعدا بالدم » () 
ویریدان من الحياة الأكتر والأكثر * وهذا هو الوقت الذى يصبح فيه 
الصغير حساسا بالنسبة لنوعية الحياة التى يحياها أبواه ٠‏ ويظهر خلال 
سنوات ما قبل المراعقة أنه لايكفى أن تكون مجرد أب طيب ء كما لو أن 
تلك كانت ھی الوظيفة الوحيدة للوصول الى سن الرجولة ء ولكن المطلوب 
آن تكون شخصا طيبا له اعتمامات واسعة وخلاقة فى كل مناحي الحياة + 
ولیس مجود شخص قلق وانطواثى يدور اهتمامه حول « صغيرى , 
واسرتی + واذا ما كنث UT‏ طيبا من عدمه » ۰ 


ويتحدث ألان واطس القس الانجليكانى المتخصص فى الفلسفة 
الشرقية عن موقف الانهزامية فى OW‏ الذى يجلس فى SEM‏ ويتساءل 
فى حيرة Le‏ اذا كان يوفر للصغار خير رعاية SY‏ يظن أن كل ما عليه 
تقديمة فى الحياة هو صغير حسن التربية » ٠‏ ويقول القس أيضا: 
٭ ان المشكلة هى آننا جعلنا الأب والأم فى عائلات كثيرة جدا يحسان 
بالذتب فیما يتعلق بمدى صسححة الاسلوب GU‏ يتبعانه فى ثربية 
صغارهيا ٭ انهما یظنان أن السبب الوحيد الذى يدفعهما للاخلاص فى 
القيام باعمالھما الحترمة هو الحصول على نتيجة طيبة فى الصغير ٠‏ ان 


Ok)‏ اشارة الى بطق دواية « ترم سویرز » لارك ٹوتن , وهما طغلان يعقد ميثاق 
صداقة پیٹھما بالدم ‏ المترجم ٠‏ 


VAN 


.ذلك يسبه محاولة أن تكون سعید! لمجرد أن تكون سعیدا ٠‏ وان السعادة 
ناتج ثانوى ٠‏ وكذلك الطفل الدمث ٠ )۷( GEM‏ ولو كان الثىء الوحيد 
الدى يجب على الصغير أن ينظر اليه عندما يكبر هو أن يكون آيا أو آما 
عليه أو عليها أن يعتنى بصغ غر ( مثله ) ء قلماذا يهتم بآن يصبح رجلا 
أو ( امرآة ) صالحا ؟ هنا يجدر بالأبوین أن يتساءلا : « كيف نتصرف 
كأشخاص أمام صغارنا ؟ » بدلا من : « إلى أى نوع من LW‏ آنتمی آنا ؟ »> 
أريده أن يكون سعیدا ء فهل هناك بهجة في بيتنا ؟ وأريده أن يكون 
مبتكرا ء فهل أنفعل UT‏ ازاء الآشياء الجديدة ؟ وأريده أن يتعلم شيا ء 
فكم كتابا قرأت آنا فى الشهر الماضى ؟ أو العام الماضى ؟ أو الأعسوام 
الماضية ؟ وارید أن يكون له أصدقاء , فالى ای مدى آنا ودود ؟ وأريد أن 
.يكون لديه مثل عليا » فھل عندى UE‏ مثل عليا ؟ وهل عی مهمة ہما فيه 
الكفاية حتی أعبر عنها فيما أفعل ؟ هل حدثته أيدا عن آرائي ومعتقداتی ؟ 
وأريده أن يكون LS‏ + فهل آنا أشفق على أى فرد خارج آسرتی ؟ 
ان الئاس يتعلقون ليس ہما يريدونه ولكن ہما هم عليه ٠‏ والناس أيضا 
لايربون الصغار الذین يريدونهم ء ولكن الصغار عم الذین يكررون ما عليه 
آباؤهم ٠‏ ومع « انسحاب » الآباء يستطيع الصغار أن يبداوا فی رؤية 
الطریق GU‏ يبعدهم عن الخضوع لوقف ( انا لست على ما يرام ) + ان 
الصغير يبدا فى اكتساب التجربة باحتكاكه مع العالم الخارجی والناس 
حيث يمارس الحيأة وحيث يبدأ « الراشد » فى اكتساب المزيد من القوة ء 
al gis‏ التجربة مشاعر UT)‏ على ما یرام ) التى تعمل على مواجهة الاحساس 
ab‏ ليس على ما یرام » وتمحو احساسه بالیاس ٭ 


الطفل التبلی : 


إن فترة ما قبل المراهقة صعبة ء خاصة بالنسبة للصقار الذين 
بيناضلون ضد الأحمال الزائدة Mes ٠‏ هو على سبيل المثال ‏ الوقت الذى 
يبدأ فيه الصغير المتبئى فجأة فى التمرد المؤسف على أبويه ء رغم ASU‏ 
أبويه له مرارا آنهم قد اختاروه ولم يفرض عليهم فرضا ء ولذا فهو يفضل 
الأبناء الآخرین ٠‏ ومنذ وقت لیس بالقصير بدأت مؤسسات التبتى تدعو 
الآباء المتبنين الى مصارحة الصغير مبكرا بحقيقة وضعه على قدر الاستطاعة ء 
قبل أن يصير « راشده » كفا للمعاملة ٠‏ وكل ما يحصل عليه من ذلك 
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حو الشعور Gh‏ مختلف ء اذ أن الصغير فى سن الثالثة أو الرابعة ليس, 
بقادر على فهم معنی التينى ء وکل ما يحتاجه هو احسسساسة پالائتساء 
لشخص ما ء لأبويه ٠‏ ان العناصر الدقيقة للميلاد البيولوجى لا تعنى شيئا 
بالنسبة له فى هذه السن ء ولكن بعض الآباء البدلاء يحدتون صغارهم فی 
هذا الموضوع انطلاقا من حقيقة أنهم اختاروه من بين الآخرين مما يفرض. 
على الصغير التزاما لايستطيع أن يرده ء ونعنی بهذا أنه يتساءل : كيف 
يمكن أن أكون طيبا ہما فيه الكفاية بالنسبة لكما مثلما كنتما پالنسبة لى 
عندما اخترتمانی ؟ » أنه احساس بالخجل پراود الصغير يشبه ذلك 
الاحساس الذى تراه عندما یشعر انسان بالحاجة GY‏ يقول : « أشكرك 
لشخص آخر لمجرد أنه يعامله کبشر ء ومشل أن يتقدم عجوز بالشکر 
لشاب SY‏ يرحب به (*) ويستطيع احساس الطفل المتبنى بالاختلاف , 
أن يعلو بموقف « انا لست على ما يرام » حتى يصبح صرخة مدوية وينقلب 
الى ياس مغعم بالاضطراب ٠‏ أما موقفی بهذا الصدد فانه يتلخص فى أن. 
مناقشة التبنى يجب تأخيرها حتى اللحظة التى يصبح فيها لدی الصغير 
« راشد » قوى ہما فيه الكفاية ء وربما يحدث ذلك فی سن السادسة 
أو السابعة ٠‏ 


وهنا قد یٹور الأبوان وريؤكد ان الحاجة الى « GUY‏ المطلقة مم 
الصغير » ٠‏ وربما ينطيق هنا مبدأ مهم أكثر من GUY‏ المجردة وهو الاهتمام 
الحقيقى بالصغير , الذى من المحتمل الا یستطیع تصنیف كل العلومات 
المعقدة المتعلقة بھذم المعاملة ٠‏ اننا نتقدم ونحمى الصغار من الأشسياء 
الأخری التى يكونون غير قادرين على قهمها بسبب صغر السن ء فلماذا 
لانتقدم هنا ونحميهم من « حقيقة » لايستطيعون فهمها ؟ ولكن قد بعترض 
الابوان SY‏ سیسمم الحقيقة من صغار الجيران ! حقيقة ء انه سيفعل , 
Uf‏ كيف تسجل هذه المعلومات عند الشخص الصغير فان ذلك يعتمد الى 
حد كبير على : كيف يكون رد الفعل لدی أبويه » اذا دخل صغير فى الرابعة 
وذكر أن الأولاد الآخرين يقولون أنه متبئى و « ما معنى كلمة : متبئی - 
هذه ؟ » تستطيم الام تحويل ذلك لشىء غير مهم نسبيا فتؤكد للصغير 
We‏ « انت تنتمى الينا » وأعتقد بشرف أنه من الأفضل أن يقال للصغير : 
« نعم آنت جثت من بطن ماما » حتى ولو بشبهة الكذب ء أفضل من 


OD‏ تاؤلف يعبر هنا عن موقف كبار Gull‏ فى المجتمعات الاوربية حيث یعالون فى 
الغالب من احمال الشباب واستخظافھم بهم , وهذا الأمر للأسف بدا يظهر مؤخرا قى 
Whore‏ الشرقية وان كانت روح الدين لدى بش الشسباب تخقف من وطاته لدى 
الشیوخ س المترجم ٠‏ 


NAE 


الدخول فی تفاصیل كثيرة عن النمو فى بطن آم أخرى ٠‏ واذا جعلنا الشخس 
الصغیر يشعر بأنه ينتمى حقيقة لأبويه الجديدين ء فسيكون لديه فيما بعد 
« راشد » قوى ہما فيه الكفاية ‏ ليعرف لاذا کذپا عليه : انهما بصرف النظر 
عن محبتهما له ء أرادا أن يجنياه عبء الحقيقة المربكة والقلشة ٠‏ 


علينا أن نفحص الحقائق المجردة لدينا ٠‏ هل الشرف التام هو 
الالتزام الافضل دائما ؟ وعلى أية حال يبدو أنه كما يشير ترويلاد : 
« نحن Loto‏ مهتمين بالتبسيط المخل عندما نشدد فقط على مبدآ واحد من 
عدة مبادىء وثيقة الصلة » ٠ (A)‏ 


وهو sy‏ فى JU‏ التالى أن الاهتيام برفاهية شخص أو أشخاص 
آمر أهم وائین من التزام الشرف المحض : 

اذا تدبرنا عواقب قول الصدق فى كل موقف ء فما قولك فى هده 
الموقف : افترض أنك فى بلد شمول ء وضع فيه وجل ذو مبادىء 
سامية وشجاعة فى السجن ٠‏ وحدث أن رایته يهرب فى تسارع معين ء 
وسرعان ما رايت بعد ذلك أن حراس السجن يبحثون عنه ء وآنت متاكد 
منطقيا أنه اذا أعيد الى السجن بعد القبض عليه ء فسوف يعدب WE ٠‏ 
سئلت عما اذا كنت قد رأيته يجرى فى الشارع فان اجابتك ااحتملة 
ستكون : نعم أو لا ٠‏ اذن فما هو واجبك الأخلاقى فى هذا ا موقف الخاص 9 


انه موقف يجب أن تتخذ فيه قراراتنا بوضوح — عن طريق موازنة 
الصعوبات النسبية ب May‏ عو ما يجب أن يعمله الأبوان عند مواجهة 
مشکلة ماذا يجب أن يقال للصغير اللتبنى ؟ من الصعب أن تصارحه 2 
ومن الصعب آلا تقول له وهو سيعرف حتما , ولكن الأبوان يستطيعان 
تعديل القول يطريقة تحميه من التورط فى الاحساس GE‏ ليس على ما يرام 
عن طريق اختیار الوقت ہ والوسيلة « والتفاصيل » وقد يكون من السهل. 
بالنسبة للصغير عندما يكون قد طور « راشده » أن يقبل القول : « لقد 
كذبنا WY‏ أحببناك » ٠‏ افضل من الاعلان فى سن مبكر أنه مختلف عن 
ul‏ شخص آخر من حيث عمق النظرة والأهمية ٠‏ لیس فی الاستطاعة 
تحديد ما يقال » ولكن من المستطاع مساعدة الأبوين فى التعرف على 
احساس الصغير Gh‏ لیس على مايرام » والتأثيرات المختلفة لنموذج 
( الوالد ‏ الراشد — الطفل ) الخاص بهما + وبهذه المسرفة يستطيعم 


Elton Trueblood, “General Philosophy,” (New York : Harper (A) 
and Row, 1963). 


yao 


الأبوان الاستمراد فى « عزقها سماعیا » فى السياق التالى ء مرة اخری » 
كما حددھا تروبلاد فی نفس إلكتاب قائلا : 


ان الأفضل هو أى موقف واقعى يتمشى مع د الاقل ضررا » ٠‏ وهنا 
خرر معين فى كل الأكاذيب ء لأنها تلحو نحو أكسر قاعدة الثقة ء وهناك 
ضرر فى اعادة مظلوم الى السجن + وعلى الرجل الصائح أن يزن هله المعانى 
كافضل ما یستطیع ء وواجبه هو الالتزام بالأقل ضررا ء لان الاختيسار 
الوحيد أسوآ ٠‏ وحتى فی مثل هذا الوقف فائنا نرغب فى تفادی الاختيار 
القاسى ء ولکٹنا لا نستطیع ء لانٹا سنواجه ہما أسسماه ولیم چیمس : 
اختیارا اجباریا ء والفشل فى اتخاذ قرار هو قرار فى حد ذانه ٭ ربما کان 
قرارا ينجه نحو أسوأ الاختيارات المتاحة + ومن الواضح أن الرجل الذى 
يرفض انخاذ القرار لایتحرد من اكسئولية بل أنه يستحق اللوم ٠‏ اننا 
مسئولون عن الضرر الذى نسمح بحدوثه کمسٹئولیتنسا عن الشر GUE‏ 
رتكبه ٠‏ 

ولذلك علينا أن نتلمس طريقنا على أساس ما نعرفه ٠‏ ان معرفة 
موقف الصغير تمثل بناء من المعرفة يساعد الأبوين فى اثخاذ تلك القرارات 
التى ستفيض حنائا وتهدى: من احساسة BL‏ ليس على مايرام وتؤكد على 
حقيقة ( أنت تنتمى الينا ) ول هذا الفهم سیساعد آیضا الاہوین 
القائمين بالتبنى على أن یکوا حساسين بالنسبة لصغيرهما الذى يشعر 
بأنه ليس على مايرام ٠‏ والعديد من الذين لايستطيعون الانجاب يشعرون 
بموقف لست على مايرام لدرجة أنهم يطلبون فى الحاح أن يتبئوا صغبرا 
.ويؤكدون أن هذا الصغير لن يجلب العار للأسرة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

ان عبء الاحساس Gb‏ المرء ليس على ما يرام أشد وطأة بالنسبة 
للصغير المتبنى ٠‏ ولكن , كما هو الحال مع کل صغير , علينا أن تدا 
من حیث نقف ٠‏ اننا لا نستطيع العودة الى الوراء واعادة بئاء الطشروف 
لمتشکیل UL‏ لم تكن موجودة ٠‏ وتكمن فائدة نموذج ( الوالد - الراشد ‏ 
'الطفل ) فى بث النظام فى فوضى المشاعر اذ أنه يفصل ما بين « الوالد ء , 
٭ والراشد » ء ه والطفل » > وبذلك يجعل الاختيار ممکنا ٠‏ وقد أتيحت 
لى الفرصة من خلال عملى لسئوات طويلة کمستشار « لشعبة الطفل » 
بهيئة ولاية ساکرامنتو للخدمة الاجتماعية للعمل مع عدد AS‏ من الصغار 
المتبنين وآبائهم البدلاء ٠‏ ووجدت أننا لو استطعنا أن نطور لدی كل من 
الأبوين والصغار »> حساسية نحو تأثيرات « الوالد » ء « الطفل » فى 
كل متهم , لاستطعئا أن تبدأ فى استنباط آفضل الطرق لمساعدة هؤلاء 
الصغار للتغلب على تسجيلات الاحساس بانهم ليسوا على ما هرام ء 


NAV 


«القوية والهدامة والتى تكونت خلال شهورعم وسنواتهم المبكرة التی قد 
so}:‏ الى اصابتهم بالصدمات النفسية ٠‏ 

أما صغار المطلقين فهم ضحايا عاصفة أخرى : عاصفة الخوف 6 
.والاحباط ء والانفعال التی فرقت الأسرة ٠‏ وفی أفضل الحالات نجد ان 
الطلاق هو موقف UT)‏ لست على ما يرام ) الذى يصيب « الطفل » الذى 
يشسر بأنه ( لیس على ما یرام ) الكامن فى سائر الأطراف المعنية ٠‏ وعادة 
ما پفنقر مؤلاء الاطراف الى « راشد » قوى ٠‏ وهذه هى المشكلة الأساسية ٠‏ 
ان الأم والأب محاصرين كلية بالؤثرات الضارة فی معاملات متقاطعة بحيث 
پترك الصغار فى حيرة خلال معاملاتهم الخاصة ٠‏ وبالرغم من آن الأبوين 
قد يكو نا مهتمين بمعالجة الأمر » الا أنهما غالبا لا يستطيعان تقديم المساعدة 
الكافية لتمكين الصغار من الحياة فى خضم الأسر المزقة دون التعرض 
للمخاوف والاعانات التى تساند موقف ( أنا لست على ما يرام ) بشدة ٠‏ 
وفى هذه الحالة , كما يحدث فى کل الحالات التى يعيش فيها الصسغار 
خلال فترات الضغط الشديد » توجد امكائية تخليص أنفسهم من قبضة 
الماضى اذا ساعد ناهم على معرفة أن لديهم د راشد » يستطيع مساعدتهم 
للمثور على حقيقتهم وطريقهم خارج غابة المشاعر التی يعيشون فيها ٠‏ 


.الطفل وسوء العاملة : - 


حینما يتعرض ![صغير لمعاملة سيثة فائنا قد نصنع منه عدوا للبشر ٠‏ 
وهذا هو الصغير GU‏ يتكرر ضربه بطريقة وحشية تؤدی الى تمزيق 
جلده » وتكسير عظامه ٠‏ ما الذى سجل فى « الطفل » ؟ وما الذى سجل 
فى « الوالد » لدى هذا الصغير وهو پتعرض للضرب ؟ 


لقد سجلت فى « الطفل » مشاعر الفزع والخسوف والكراهية 
المفجعة ء edly‏ يناضل ويتخبط فى هذا الكابوس الذى یئور داخله 
ا ضع نفسك فى مكانه ) ٠‏ لو كنت كبيرا مثلك كنت قتلتك ! وهنا 
يحدث التحول الى الموقف المعقد ( أنا على ما يرام ء وآنت لسست على 
.ما یرام ) أى أن « الوالد » يسجل رخصة تخول له ارتكاب القسوة ؛ 
ان لم يكن الاذن بالقتل » بل وأدق تفاصيل أسلوب ارتكاب الجريمة ٠‏ 


وخلال مسار الحياة فيما بعد » قد يفسح هذا الشخص الطريق لهذه 
التسجيلات القديمة تحت الضغط الشديد ء ان عنده الرغبة فى القصل 
٭ الطفل » ء والاذن بالقتل « الوالد » ٠‏ وهكذا يقدم على القتل ! ٠‏ 


۸۷ 


لقد سنت العديد من الولايات الأمريكية قوانين UL‏ الصغار » 
تفرض على LLY‏ الذين يتشككون فى حدوث معاملة وحشية تكون قد 
آدت الى حدوث الاصابات التى يعالجونها ء أن يبلغوا شكوكهم تلك ال 
السلطات ٠‏ والسؤال هو : « ماذا يحدث بعد ذلك ؟ » أقول أن فرصة 
العلاج ستكون ضثيلة اذا لم يتلق الصغیر ‏ فى فترة ما قبل المراهقة ء 
علاجا مكثفا حتى يستطيع أن يفهم مصدر مشاعره ٠‏ الميالة للعنف ء 
ویفھم بعد ذلك آنه بالرغم من ماضيه ء الا أن مامه أن يختار مستقبله ٠‏ 
أما المجتمح الذى يقدم للصغير المحطم أقل من هذا ء فانه يلعب پالنار ٠‏ 

ويوجد بالطبع درجات من سوء العاملة » وأعتقد أن العنف الجسدى 
واستخدامه مع الصغار ينتج مشاعر تدعوهم لاستخدامه ٠‏ والأمر المسجل 
هو : « عندما تفشل كل الوسائل ء اضرب ! أن حکم الاستئناف النهائى 
هو العنف ء وأنا لا أرى ضرورة لعقاب SUEY‏ بالضرب الخفيف الا مم 
استثناء واحد : عندما يكون الطفل أصخر من أن يفهم الخطر » Bate‏ 
يصبح الضرب هو الأسلوب الوحيد لمنعه من النزول الى الشارع ٠‏ وهو 
فعال جدا فى مثل هذا الموقف اذا لم يستخدم يوميا بالنسبة للانتهاكات. 
غير الخطيرة مثل سكب اللبن ء أو ضرب الأخت ٠‏ اننا لا نستطيع أن نعلم 
الصغار لبد العنف بالعنف ٠‏ وعلى آیة حال فان الآباء بشر ولیسوا ملائكة 
ولذا فقد يندفع الوالدان فى عقاب الصغار ء ولكن مشاعر الأب والصغير 
يمكن تحليلها من خلال نموذج ( الوالد والراشد والطفل ) وبذلك يمكن 
أن يخرج الأبوان بشىء يناه من الواقعة : كيف لمنعها من الحدوث ثانية 
على سبيل ٠ SUM‏ ومن المهم للأبوين أن ينظرا الى العقوية البدنية عل 
أنها نابعة من « الطفل » الكامن فيهما ء ولیست صفة ايجابية تندرج 
تحت عنوان : التأديب والتهذيب ٠‏ ويقول برونو بتلهايم عن ذلك : 

« دعنا نتوقف لحظة ء ونتمعن فی كلمة ب تادیب — وهى مرادفة 
لكلمة : نظام ٠ discipline‏ اذا عدت الى قاموس «Webster‏ ستجد 
أن هذه الكلمة مشتقة من كلمة : تلميذ disciple‏ , والتلميذ لیس 
شخصا تضربه على رأسه ٠‏ انه شخص Lite,‏ نقسه على أستاذ ويتعلم عنه 
صنعته ليعمل فى نفس الهنة ٠‏ وهذا هو مفهوم التظام ٠‏ ولذلك فانك 
اذا أوضحت لصغارك : عندما تغضب ‏ اضرب ء وصذه طريقة جديدة 
للحصول على الأشياء ‏ خانهم يسجلون ذلك ٠‏ ثم نشكو من العنف المنتشر 
فی مدئنا » ٠‏ (۹) ۰ 


5. Bettelheim, “Hypocrisy Breeds the Hippies 2” Ladies Home (4) 
Journal March 1968. 


\AA 


: نموذج ( الوالد ب الراشد — الطفل ) للمعوقين‎ arth 

عندما نعرف أن جميع الصغار يناضلون تحت وطأة الاحساس Gk‏ 
المره ليس على ما یرام ء فاننا نبدأ فى تقدير قسوة الحمل الذى يحمله 
الصغير المعوق + انه لا پشعر فقط ah‏ ليس على ها يرام ء ولكنه فى 
الحقيقة أقل مواءمة من ناحية الوعبة الذمنیة بالنسبة للصغار الآخرين 2 
ويصحب تخلفه الذهتى فى الغالب نقائص بدنية آخری وعاهات ظاهرة ء 
تستدعی من الآخرين استجابات تكشف عن ضعف تقديره لنفسه ٠‏ 
ما بالنسبة للمنافسة مع الصغار الآخرين ٠‏ فان موقفه يتأكد دائما ء 
ويضاعف من مساكله تصارع الشاعر الشائرة فی داخله ٠‏ انه فى 
«الحقيقة ء يجد صعوبة فى استخدام حاسبه GY‏ یتاثر الى حد بعید بالتائیر 
«الهدام المستمر لموقف ( انا لست على ما يرام ) ٠‏ 


آما عجزه عن ثثبيت نفسه في مجتمع يخضع للمقارنة والمنافسة 
WU‏ تخلق أحيانا متاعب تتطلب رعاية فى معهد خاص تخفت فيه حدة 
عذه النافسة ء الا أن اضطرابه الانفعالى يظل يعذيه هو والذين حوله ٠‏ 
ody‏ فاعلية العلاج بالتحلیل النفسی مع المعوق موضوعا مثيرا للجدل 
«الكثير ٭ ولا يوجد فى مادة الطب النفسى الا القليل عن علاج المعوقين ٠‏ 
bl‏ أسلوب العلاج الجماعى فلم تجر عليه حتى الآن سوى القلیل من 
.التجارب ٠‏ وتتضمن الأساليب التقليدية المستخدمة فى معظم المعاهد 
التى يقيم فيها المعوقون ء أسلوب الحنان الأبوى ء وتنظيم الوقت ؛ 
وتجنب المنافسة الزائدة عن الحد » وفرصة للئجاح النسبى فی الأعمال 
Sh‏ يقدى المعوق على أدائها ٠‏ وهذه التوعية من الأساليب أثبتت تجاحا 
معقولا فى تقديم حياة آمنة ء وأحيانا سعيدة بالنسبة للمعوقين ٠‏ وعلى 
أية حال فقد جرى تنسيق هذه الأسالب فى الغالب انطلاقا من معاملات 
:( الوالد ‏ الطفل ) التى لها تأثير فى معاونة الصغير على تنمية التحكم 
الداخل بتقوية « راشده ء رغم أن هذا التأثير محدود ٠‏ وكانت المشكلة 
“الدائمة بالنسبة للمشرفين على السسكن تتمشل فی التعامل مع المواقف 
“الانفعالية وهى مهمة تستنفد الكثير من الوقت ٠‏ 


لقد جرى تنفيذ برئامج جديد لتعليم نموذج ( الوالد ب الراشد ب 
الطفل ) للمعوقين فى ساكرامنتو وذلك خلال شهر يناير ۱۹١٦١‏ على يد 
۔دئیس ماركس ‏ وهو عضو مجلس ادارة معهد تحليل المعاملات ء كما 
at‏ أخصائى ومدير مستشفی لوريل عیلز » الذى أقيم فيه مؤخرا: مركز 
يشسمل Ba‏ سرير للمعوقين ٠‏ أحس ماركس Sb‏ نموذج ( الوالد ~ 
:الراشد ‏ الطفل ) كان نظاما من السهل فهمه لدرجة أنه يمكن تدريسه 


۸۹ 


للمقيمين فى امراكز الذى آنشآه ٠‏ وتتراوح الأعمار ما بين ستة شهور _ 
الى سبعة وأربعين عاما ٠‏ وهى تمثل المحور العمرى الكامل للاعاقة ٠‏ 


وتتراوح درجة ذكاء هؤلاء الذین يحضرون مجموعات ( الوالد س 
الراشد ‏ الطفل ) ما بين ٠‏ . ۷۰ء وثلث هؤلاء من المصابين بمعوقات. 
بدنية جسيمة ء بينما أصيب الكثيرون منهم باضطرابات عصبية ٠‏ وقد 
وضع ثلثهم فى أماكن منفصلة ء أما الثلثان الآخران فقد کانا تحت اشراف 
جمعيات عامة مثل : عیئات الرعاية الاجتماعية » وأحيانا هيئة مراقبة 
المحكوم ٠ pale‏ وهم يحضرون من الدور الخاصة ء والملاجىء ء وأحياناء 
المستشفيات الحكومية » أو اصلاحيات الأحداث ٠‏ أما بخصوص العمر 
الزمنى » فان معظمهم من المراهقين ء وصغار البالغين ٠‏ 

ان وجود الصغار المعوقين الذين لا حول لهم » يجعل من الضرورى 
استبعاد الصغار الذين لا يستطيعون التحكم فى سلوكهم الصدوانی ٠‏ 
وكذلك فان الطبيعة المفتوحة للعلاج ( لا أبواب مغلقة ) تستدعی استبعاد 
الصغار ذوى الشاعر المدمرة أو شديدة العداوة للمجتمم » أو هؤلاء الذین, 
يعتزمون الهروب + وعلى أية حال فان التخطيط يتيح حرية ملحوظة ء 
ويمكننا من التعامل مع الصغار المفرطى النشاط والمشاغبين ٠‏ ولذلك OU‏ 
اكت الشاکل الحاحا Jat‏ فى مشكلتين هما تهدثة الصغير الثائر الميال. 
للقتال » وكيفية منع الصغير من الهروب ٠‏ ويقرى ماركس أنه قد حدث. 
نجاح ملحوظ فى هذين الموقفين بالذات ‏ من خلال استخدام تحليل. 
المعاملات ٠‏ 

وتتقابل مجموعة الصغار الثلائین ( نستخدم هنا اصطلاح الصغار 
للاشارة الى مدى العمر الكلى نظرا لعدم وجود اصطلاح أفضل ) ء مرة كل 
أسبوع فى حجرة معيشة واسعة فى الوسط ٭ ويجلسون فى داثرة واسعة 
بحيث يظهر ماركس والسبورة لکل فرد من المجموعة ٠‏ مع العلم LSE‏ 
( نحن هنا لنتعلم نموذج : الوالد - الراشد الطفل  )‏ الذى سيساعدنا: 
على فهم كيف يعمل الناس لكى نستطيع مقسايضة احساسنا بالتصاسة 
والغضب »> بوقت عامر بالسعاة والتشاط » ٠‏ وتتعرف المجموعة أولا الى 
مبادىء نموڈج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) : تتميز هذه العناصر الثلاثة 
للشخصية ء المشثلة فى الدوائر الثلاثة ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) * 
ويساعد ما ركس الصغار على تمييز : « أى العناصر هو الذى يتحدث ». 
عندما يقول أحد الأعضاء عبارة ٠‏ وعلى سبيل GU JUL‏ یسال المجموعة : 
٭ الآن ٠٠‏ من الذى يتحدث ؟ » ( هل هو « والد » جوث آم ٭ راشده » 
آم « طفله » ؟) وبهذه الطريقة يتعلمون أيضا تحديد الكلمات ٠‏ د اذا 
نظرت الى قطعة من الغاكهة الفاسدة — فتقول : « انها رديثة » والمتحدث. 


An 


هنا هو « الراشد » ٠‏ واذا نظرت إلى صورة يرسمها شخص ولم تعجباكه 
الصورة — فتقول : « انها رديئة » والمتحدث هنا هو « الوالد » ٠‏ ان 
الوقف حرج وأنت تطلق حکما ٭ واذا جثت عدوا الى حجرة اللعب وعيناك 
مغرورقتان بالدموع وأنت تصيح : « اننى أرى كل الناس آشرارا » 
فالمتحدث هنا هو « الطفل ء ٠‏ وبهذه الطريقة play‏ الصغار سريما تحديد 
الكلمات والأفعال ٠‏ انهم يجدونها مجزية وتجربة تساعدهم على معرفة أن. 
لديهم « راشد » أو حاسب ۰ 


ان كلبة « حاسب » كلمة أخرى يرتاح اليها الصغار ٠‏ وعندما 
يفهمون أن « راشدمم » شىء شبيه بالحاسب الاليكتروئى يصبح من اليسير 
الحديث عن التخلف العقلى بصورة قد لا تتاح لنا فى ظل معظم التقاليد 
الاجتماعية ٠‏ وهذه هى الطريقة التى يقدم بها ماركس هذا الموضوع الى. 
المجموعة + 


بعض الئاس لديه حاسب يساوى مليونا من الدولارات ء والبعض, 
الآخر يساوى حاسبه عشرة آلاف دولان ‏ ولكننا لن نقلق لهذا الأمر ب 
وكل ما Lids‏ هو أن نكتشف أفضل طریقة لاستخدام الحاسب الذى, 
كدينا ٠‏ ورغم كل ذلك لن تحتاج الى حاسب يساوى مليون دولار لكى, 
تعامل الناس بلطف ء أو تؤدى عملا طيبا + 


و يفيس البر نامج كله العبارة الكثيرة التكرار ٭ أنا على ما يرام وائت 
على ما یرام » والصغار يكررونها فى ME‏ عند بداية ونهاية كل فترة » 
وتصبح في حياتهم اليومية مفتاحا يغلق المشاعر السلبية ویفتم ہ راشدهم ٠»‏ 
انهم يتلقون المساعدة ليفهموا أن القارنة ھی من GLE‏ « الطفل » الکامن, 
فيهم ٠‏ ويشرح ماركس ذلك قائلا : - 


بريد « الطفل » أن يقول : « ما تدى افضل » و « كدى حاسب أفضل. 
مما لديك » ٠‏ وهذه هى احدى الوسائل التى يشعر الصغير بالتحسن من 
خلالها ٠‏ ان « الطفل » دائم القلق حول من هو الأكثر وسامة ٠‏ ولكن 
« الراشد » يسستطيع رؤية أنه : اذا كانت الوسامة هى اصم شىء فى 
الحياة ء فحينئذ سيكون هناك عدد محدود هن الئاس السعداء فى العالم ء 
st‏ أن أحسن رسام + أو أحسن عالم فى الرياضيات + أو احسن موسيقار + 
اما الباقون فسيكونون غير سعداء لأنهم لیسوا فى نفس مستوى الوسامة + 
وتلتقفط الجموعة هذا المفهوم وتقدرہ ٠‏ 


Ul‏ بخصوص مشكلة التحكم فى السلوك العدوانى » فان ماركس. 
يقرد أن الصغير الشديد الازعاج والميال كلقتال » يمكن تهدثته فى خلال 
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دقيقتين أو ثلائة ٠‏ ويوضح أن العمل التحضيرى قد أجرى على هذه 
المجموعة . وفسرت أساليب التحكم على أنها تنتمى إلى ثلائة أتواع : 
« الوالد  »‏ « الراشد  »‏ « الطفل » ٠‏ ويبدا Ob‏ يستثير أحد الصغار 
ويتظاهر بأنه سيضربه ويقول : « ثم أجذب ذراعه وأمسك به » ثم يسأل 
ااجموعة : « كيف أتحكم فى جو ؟ » ويوافقون على أن هذا تحكم من 
« الراشد » لأنه Wy‏ عن الضرب ٠‏ ثم يتظاهر عارکس بأنه يضرب 
الولد ء وسرعان ما يعرفون ذلك GL‏ تحكم من « الطفل » ٠‏ ثم یتظامر 
ماركس بأنه سيحمله على ركيتيه ويضربه على مؤخرته » وسرعان ما یضر 
ذلك بانہ تحكم من « الوالد » ٠‏ آما طريقة استخدام هذا المقهوم فى التحكم 
فى المشاعر ققد سردھا ماركس كما یل : ب 


دخلت فى احد الآيام حجرة كان بها BW‏ اشخاص یمسکون صغيرا 
کان فى حالة هياج شديد ء وینتفض من الغضب ء ويناضل لكى يغرب کل 
واحد ممن حوله + كان ودا فى درجة ذكاء تساوی خمسين ٭ وکان جذابا 
ومبهجا بوجه عام ء فسرت اليه واحطته بذراعى بشدة لوقفه ٠‏ كان بر تعش 
ویصرخ : « دعنى وحدى ء دعثى وحدى ۰۰۰ « وبعد حوالی عشرين ثالية 
قلت : « الآن ياتوم » كيف اتحکم فيك ؟ هل هذا التحكم من « الوالد » » 
ام « الراشد »ء آم « الطفل » ؟ فصاح : « هن الوائد » ٠‏ 

فقلت : « غير حقيقى يانوم ٠‏ اننى لست أعاقبك والعقاب تحكم من 
aight «‏ » — ولست انشاجر معك ء فماذا يكون ذلك ؟ » فاجاب توم : 
« براشدك » ٭ فقلت : « موافق ٠‏ هذا صحيح PPL‏ ٭ والآن سنوضج 
لهؤلاء الناس كيف تعمل ذلك ٠‏ ء عليك أن LST‏ يدى الآن وسئقول 
ما نقوله داثما + فتناول يدى وغمغم WU‏ : « انا على ما يرام ء وانت على 
ها برام » ودخلنا معا الى غرفة التلفزيون حیث اقترحت عليه أن ينضم 
ft‏ الصغار الذين كانوا هناك شاهدون أحد البرامج + 


وقد استغرق الموقف كله مند الالتقاء الكرتعش ء الشحون بالآدرنالين» 
pally‏ بالغضب ‏ حتی الدخول معا الى غرفة التلفزيون ء ثلاث دقائق 
بالتمام ٠‏ وتمثل الفتاح فى اغلاق « الطفل » وتشغيل « الراشد » ٭ وتم 
ذلك «استخدام السؤال البسيط : « كيف اتحكم فيك ؟ » ولم تكن هناك 
طريقة للتعامل مع هله الكتلة الغاضربة المتاججة بالانفعالات والتى تسمى 
« الطفل » ٠‏ ومن ال كد آنه ثم تكن توجد فى هله اللحظة طريقة كلتوصل 
الى معرفة ما يضابقه ٭ وكان هدفى فى تلك اللحظة هو ببساطة تعديل 
سلوكه وتجاوز الوقف اذ لم يكن من المکن قول أو سماع شىء معقول 
عندما گان هذا الصغير واقعا تحت سيطرة م طفله » ٠‏ 
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وکان من الممكن للأسلزب التقليدى فی معالجة هذا الموقفا أن يستغرق 
.وقتا أطول , فضلا عن شعوره Gh‏ « ولد سىء » تظرا لاحساس « الطفل »> 
ah‏ لیس على ما يرام فضلا عن شعوره فى تلك اللحظة يانه اوا من 
المعتاد ء وكما رأينا فقد بث العالج شیا من الاحساس بالمشاعر الايجابية 
.والثقة فى شكل « الراشد ٤‏ ء والقدرة على التحكم فى الذات والعودة الى 
ممارسة النشاط الجماعى ٠‏ 1 

ويستجيب الصغار بسهولة لأسلوب تشغيل د الراشد » وافلاق 
clade‏ « الطفل » الشائف أو « الوالد » المدعى ( كما يحدث لجهااز 
التلفزيون ) ٠‏ 

ويقدم مارکس مثالا آخر يتعلق بمعالجة موقف الهروب ٠‏ انها فتاة 
.خجولة فى سن الثامنة عشرة » درجة ذكائها ثمانية وستون ٠‏ تتحدث 
بصوت رقيق 2 وهى فى العادة لا تقول الكثير ٠‏ وفى أحد الأہام تمشي 
ما رکس بجسوار حجرتها ووجد Lgl‏ قد حزمت كل متاعها استمدادا 
للرحيل ٭ ولا رآته » قالت من خلال الدموع التى انسابت على وجهها : 
+ لا احتاج الى مذا الکان أكثر من ذلك ٠‏ انتی راحلة 1 » ٠‏ 

ان المدخل العادى قد ينكر عليها مشاعرها بعبارة مثل : « بالطبع 
أنت لست راحلة ٠‏ اذهبى الآن الى الغداء مع الصغار الآخرين ء لن تذهبى 
“الى ای مکان ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ٠‏ این وسيلة المواصلات التي ستنتقلين 
بها ۹+ ٠‏ 

ومثل هذا القول قد يجعل « طفلها » أكثر تصمیما ء واكش عنادا » 
:واکٹر غضبا ٠‏ انه لا توجد وسيلة « للمجادلة العقلیة مع « الطضسل » 
'المنفمل عندما يكون هو المتحكم ٠‏ وہدلا من ذلك جلس مارکس على سریر 
البثت ؛ وقال : 

« هل أنت متأكدة » ياكارولين آنك لا تشعرين بالرضا اليوم ؟ 
ابد ان شخصا ما قد آوقم د طفلك » فى الفخ » ٠‏ 

فاجابت سيرعة : « نعم ء ٠‏ 

فقال ما رکس : « حسنا ء ماذا حدث ؟ » 

فقالت کاروئین : « لن يسمحوا لی بشراء أحد كتب الجيب » ٠‏ 

فقال ما رکس : « أنت تعلمين أنتى أحب « طفلك » ( الشقى ) © 
ولکنٹی الآن آرید أن أتحدث الى « راشدك » ٠‏ ولذلك ساقول لك ماذا ٠٠٠‏ 
اقبضى على يدى ء وستقول : د أنا على ما يرام » وأنت على ما یرام » ومهما 
کان ما عملاه » قانه کان هو المفتاح الذى تشكل خلال أسابيع الدراسات 


التوافق النفسى ‏ ۱۹۳ 


منق بداية العام ٠‏ ثم اصیع مارکس قادرا على الحديث الى « راشدھا > . 
واستطاع ه راشدها » ممرفة أنه لا يوجد أحد هناك يستطيع أن پخرر 
فى ذلك اليوم ليشترى لها كتاب الجيب CU‏ أرادته 2 وريما أمكن غدا 
أو بعد غد ٠‏ وكان ذلك الأمر بسيطا حيث عاد « راشدها » للسيطرة ء 
التی كانت مستحيلة عندما كان ه طفلها » هو المسيطر ٠‏ ووضعت حقائيها 
وذهبت للغداء ٠‏ واستغرقت العملية كلها اربع دقائق ٠‏ وعلق ما ركس 
WU‏ : - 


١‏ تقد -مقخقننا ما آردناء فی عاتین الحالتين كلتيهما » ٠‏ لقد أخضعنا 
الموقف الانفعالى » وأثرينا علاقتنا ء وأخاطر بالقول Gl‏ لو توفر لهؤلاء 
الصغار قدر كاف من العلاقات ء فانهم فى خلال بضعة شهور » ودہما عام 
يستطيعون أن يتعلموا بقدر كاف — التحكم فى الذات ء وتصنيفد 
المعلومات ء ئیتمکنوا من الاحساس والتصرف الحسن * 

وقد نقول فى اختصار أن حل مشاكل جميع الصغار » بصرف النظر 
عن موققهم » هو نفس الحل الذى يطبق على مشاكل الکبار ٠‏ علينا أنه 
fas‏ انطلاقا من حقيقة أننا لا نستطيع تغيير الماضى ٠‏ وعلينا أن نبدا من 
حيث نقف ٠‏ اننا نستطیع فقط أن نفصل الماضى عن الحاشى , باستخدام 
« الراشد » الذى يستطيم أن بتعلم تحديد تسجيلات « الطفل » مع مخاوقه 
* القدبمة » وتسجيلات ہ الوالد » مع الاعادة المقلقة لحقیقة الماضى ٠‏ وسميجد 
الابوان اللذان تعلما أن يفعلا ذلك من خلال فهمهما وتطبیقھما لنموذج 
> الوالد - الراشد ‏ الطفل ) أنهما قادران على مساعدة صفارعما على 
التفرقة ما بين الحياة كما رأوها أو تعلموها ( والد ) » وبين الحياة كما 
أحسوا بها ( الطفل ) »والحياة كما هى فى الحقيقة , والحياة كما يمكن 
أن تكون ( راشد ) ٠‏ وسيكتشفون أن نفس هذا الاجراء سيكون له آعظم 
أعمية خلال فترة التغيير القادمة وهى سنوات المراهقة ء التى سنفحصها 
فى الفصل القادم ٠‏ 
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الفصل العاشر 
نموذج ( الوالد ‏ الراشد ۔ الطفل ) وا مراهقون 


( اذا أردت أن تتحدث معى فعليك ان تحسدد معانی مصطلحاتك — 
فولتیږ » 


في أحد الأيام ذكر أحد افراد مجموعاتى من الراهقين وكان عمرھ 
ستة عشر عاما — الواقعة التاليسة : « كنت أقف فى ركن من الطريق ؛ 
وكانت الإشارة حمراه ٠‏ فقال « والدئ ء : لاتعبر ٠‏ بیٹما قال « طف ء : 
امض فى أى اتجاه , وبینما كنت اناقش ما يجب أن افعله ‘ تغيرت ع SSN‏ 
الى اللون الأخضر ء ٠‏ 

ان صغوات المراهقة تمضی على هذا المنوال ٠‏ ويجابه المراعقون 
قرارات ضخة 5 وصغيرة فى آن واحد , ولكنهم فى الغالب « ينتظرون 
الظروف التى تتيح لهم اتخاذ القرارات ؛ لأنهم فى الحقيقة ليسوا أسرارا 
فى اتخاذ قراراتهم بأنفسهم ٠‏ أن عقولهم تفترب من التضج , واجسادمم 
ناضجة ء بينما هم غير مستقلين قاوٹیا واقتصاديا ٠‏ وغالبا ما تنقطم 
محاولاتهم للتحرر في العمل لدى معرفة أنهم لايستطيعون بایة حال اتخاذ 
قراراتهم بانفسهم ٠‏ اذن فما فائدة اتخاذ قرارات صائبة ؟ انهم يشعرون 
كما لو كان تيار لحياة يجرفهم خلال سنوات المراهقة ء وينتظرون أن تتحول 
الاشارة الى الضوء الأخضر ٠‏ بالطبع فان « الراشه » لاینمو تحث هذه 
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٠ Gy bh.‏ وتاتی الصدمة عندما یتحررون قانونیا فيجدون أنهم لايعرفؤن 
ماذا يفعلون ٠‏ ويقضى العديد هنهم الوقت على امل حدوث شی » آو حضور 
شخص » أو يغيرهم شخص ما بطريقة ما ٠‏ 

وعندما هذا الحد يكون قد انقضى ربع عمرعم ٠‏ وتتراجع معاملات 
المراعقين فی الغالپ الى الأنماط القديمة التى تمثل ( طفل ‏ والد ) يسبب 
الضغوط الخارجية والداخلية ٠‏ وخلال فترة المراهقة يعاد تشغیل الشريط 
الخاص ہمشاعر ( الطفل ) Gigs‏ يزداد افراز الهرمونات ٠‏ وینفصصسل 
المراهق عن أبويه يصفتهما المصدر الرئيسى للحتان ء وينضم الى آقرانه 
التماسا لحنان من نوع آخر ء تدور شرائط UT)‏ لست على مايرام ) بایقاع 
متزايد ء ولكن أساليب الوازنة التى تعلمها فى الطفولة للتقليل من سيطرة 
موقف ( أنا لست على مایرام ) یمکن الآن أن تكون خطيرة ٠‏ فأسلوب التدلل 
الذى تصطنعه الفتاة الصغيرة يجب أن يوضع تحت السيطرة لحراستها 
من التطورات الجديدة الخارجية والداخلية , أما العناد SHU‏ فی لعبة 
« ما لدى أفضل » عند الولد الصغير ء فيجب أن يتطور الى قواعد السلوك 
والادب وهو يخوض التجرية المؤلة التى يتعلم فيها كيف يضبط نفسه 
ويكبح cle‏ ذاته ٠‏ كذلك يجب اعادة تعليم وتعديل مفهوم الاتصال' ٠‏ 
ان المراهق يندفع الى المسرح وفى يده نص جديد ء لم يقم بقراءته , ولذلك 
فان السطور غير واضحة فى البداية ء مما يجعله مثل طائرة تنطلق 
باقصی سرعتها بين طبقات السحاب المتراكمة , وتحت الطائرة توجد سحب 
الرغبات الجنسية الفوارة ء والنضال الثائر من أجل الاستقلال الذاتى , 
وهى سحب آخذة فى الارتفاع , بيئما تحوم وتهبط فوق الطائرة سحب 
القلق والرفض الصادرة عن « الوالد » ٠‏ اله يشعر بالاشياء تطبق عليه 
ويبحث عن مخرج '* 

وتبدو الصعوبة الرئيسسية فى أنه هو وآبواه فى الغالب » يظلون 
یعملون حسب شروط عقد معاملة ( وائد ب طفل ) ء وبيئما يرق نفسه 
ناضجا ء فانه لایزال يشعر شعور الطقل ٠‏ ورہما يقترح الأبوان ما یعتقدآن 
“آنه ماد منطقی تماما للعمل , ولكن رفضه لوصايتهما قد يثيرمها 
ویشسرعما بالاضطراب والاحباط هما ay‏ « طفلهما » ٠‏ وتتجم المشكلة 
فى کئیر من الاحيان من أن امراحق يخلط بين آبويه الخارجيين و « الوالد » 
الکامن فيه ٠‏ انه لايقدر أن يسمح الاب والام ALT‏ سنوات المراهقة لان 
الشرائط القديمة تعيد رواية الأب والام السجلة فى سن الثالة ء 
بما تتضمنه من الصفعات ء والنظرات الرعبة » وكلمات « لا » Bl‏ قرتفم 
كالرعد خلال تلك الستوات المبكرة ٭ ویصدم الحافن الخارجی « الوالد > 
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و « الراشد » و « الطفل » فى المراعق فى آن واحد ٠‏ والسؤال هو : آى. 
من هذه العتاصر GIT‏ سيقوم بالمعاملة ؟ كان « الطفل » هو الذى يستثار 
دائما خلال الطفولة ٠‏ رغم أن « الراشد ء كان يتولى العديد من المعاملات + 
ويختلف كم هذه المعاملات باختلاف الشخصية ٠‏ ان من السهل استثارة 
« الطفل » الكامن فى ااراعق خلال هذه الفترة من الحياة Vp‏ 
بالشاعر ٠‏ وبينيا كان من الممكن سرعة تبرير تصرفات الصغير باعتبارما 
حماقات طفولية ء الا أن نفس هذه التصرفات تأنيف مظهرا مروعا فى 
عيون الأبوين ء فاغلاق الباب بشدة من قبل صغير فى الخامسة » يتحول 
الى وقاحة مفزعة فى عيون أبويه Lite‏ يصدر منه وهو فى الخامسة عشرة 
من عمره » وطوله يتاهز طول dal‏ أما مص الاصبع GID‏ قد يتجاوزان 
die‏ مع اہنتھما الصغيرة ء يصبح عادة قبيحة بشعة حينما يصدر من اینٹھما 
المراهقة ء أما الخيال الخصب والبراعة فى سج القصص فيتحول فی 
سن المراهقة إلى وصمة « الكذب » ٠‏ ولا تتغير التسجيلات القديسة » 
فالكثير من الأساليب التى كان « الطفل > يلجا اليها للتعامل مع المواقف 
أثناء الطفولة ء تستمر فى سنوات المراهقة , ویروی برتراند راسل : 

لقد حرمت على ممارسة الكثير من الأشياء > الا أنلى اكتسبت عادة 
الخداع ء نلك التى داومت عليها حتی سن الحادية والعشرين ٠‏ 
وبت اعتقد انه من الأفضل الا آفضی لأحد ہما آقوم به من اعمال مهما کانتء 
حتى بات هذا الاعتقاد عادة لصيقة + ولم اتغلب مطلقا على دافع اخفاء ما أقوم. 
بقراءته عند دخول أحد الى الغرفة ٠‏ ولم استطع التغلب على هنا الدائع 
الا بقوة الارادة () ء 

وقوة الارادة هنا هى « الراشد » ٠‏ ان « الراشد » يستطيع تحديد 
التسجيلات القديمة ء كما يستطيع أيضا معرفة أخطاء ونقائص اعادة 
الاستماع اليها فى فترة المرامقة ٠‏ اذن فالحاجة الرئيسية هى ضرورة 
أن يكون «١‏ الراشد » مسيطرا على هذا الجسم الذى يخصه لکی تستطيع 
حقائق الوقت الحاضر أن تكتسب الأسيقية بالنسبة لمحقالق الاضی ٠‏ 

ان الشىء الذی يشكل المحور الأساسى فی الملاج هو تحسریر 
« الراشد » فى كل من المراهق وأبويه لکی يمكن عمل عقد ( راشد - 
راشد ) ء وبدون الراشد المتحرر تصبح الحياة عقدة مزدوجة غير محتملة 
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للطرفين كنيهما ٠‏ ان مشكلة GIN‏ تنحصر فى وجود « وألد » مشاغب 
فى داخله » بيا مو مجبر على الحياة فی داخل البيئة التى يتطور فیا 
هذا « الوالد » حيث أن هذا « الوالد » الذى فى الداخل ء يلقى التدعيم 
من الأبوين Lins ٠‏ يصبح الآبران مهددين وخائفین ء فانهما يدان 
نفسيهما يدوران أكثر وأكثر حول « والدمما » طليا للحلول عن طريق 
الأجداد ء تلك التى يمكن أن تكون غير كافية مثل محاولة تشغيل الطائرة 
النفاثة بالتبن بدلا من البنزين * ويصل التهديد فى کل من الأبوين الى 
درجة عزل « الراشد » فی کلیھما ٠‏ ويتصرف FIM‏ حسب مشاعر 
» الطفل « ٠‏ آما الأبوان المتخوفان من ترك مشاعرهما للعمل ء فانهما يحولان 
المعاملة الى « الوالد » ( الجدة والجد ) ٠‏ ولا يستطيع الابن مشاركة أبويه 
فى الواقم دون عقد ( راشد راشد ) ء ومن ثم يتوقف الاتصال 
بدونه ٠‏ لقد آعجبت كثيرا بالاحتفال اليهودى المسمى بارمیتسفا 
Batmitzvah‏ , وهو طقس رمزى وعمومى لعقد جديد ؛ أو اعلان 
عن توقعات الأبوين من ابتهما ء Shy‏ عند نهاية العام الثالث عشر من عمر 
الصغير اليهودى یصبح رجلا يتحمل المستولية والواجیات الدينية ومو 
لایقوم بذلك دون استعداد + ويعتير هذا الاحتفال تحقيقا لهدف تم اعدادہ 
منذ فنرة طويلة ء وهو اعداد الصغير لقبول تحمل المسئولية بالتدريب 
والنظام الصارم حسب القانون اليهودى ٠‏ واعتقد أن مثل هذا الاحتفال 
یژثر تأثيرا ايجابيا على شخصية المراهق ٠‏ انئی أعرف أسرة غير يهودية 
عقدت احتفالا مشابها » بمنزلها ‏ فى عيد الميلاد الرابع عشر لابنها ء حيث 
قيل له انه صار OW‏ مسئولا عن BU‏ قراراته الأخلاقية ٠‏ وقد تقبل هذه 
المسئولية dow‏ : وبالرغم من أنه أبدى بعض الاهتمام حول النتائج , 
الا أن هذا يعتبر فى صالحه OY‏ هذا الشاب تم اعداده لت هذه 
السثولية ء ولقى المساعدة فی اتخاذ القرارات الأخلاقية منذ طفولته 
المبكرة , ولاحظ أبويه وهما يتخذان قرارات صعبة حول القيم الأخلاقية 
لدیهما ٭ 


وغالبا ما نسےال المراهقين : « ماذا ستصبح ؟ ء ومن الصعب أن 
نخرج باجابة تنطوى على فكر GE‏ اذا انشغل وقت الحاسب Latte‏ 
بالتفکیر فى الماضی ء مثلما تقول مبراکوماروفسکی : 


من الناس من یسیر فی حياته كما لو کان يركب We‏ وجھت 
مقاعدها الى الخلف ہما فی ذلك مقعد السائق ء ويشبه ذلك موقف الطالب 


NIA 


الذى يحشو راسه با معلومات الأكاديمية ء وعليه بالرغم عن تطوره العاطفى 
Of‏ ينظر ال الخلف ولیس الى الامام (5) + 

واذا کان ذلك المأضى مفهوما ء وتم تصنيفه » فان الحاسب لن یکون 
مشغولا دائما بالتفكير فى الأحداث السايفة » بل سيكون حرا في الانتظار 
والتمشى مع مواجهة الواقع ٠‏ وحينئذ يستطيع المراهق أن يركب حافلة 
تتجه مقاعدما الى الأمام ء وبهذه الطريقة يستطيع الحصسول على اختيار 
سارى المفعول ء وحر . ويستطيع أن یری الى أين يمضى > ویتخذ قرارات 
صعبة حول الکان الذی يريد الذهاب اليه » بدلا من قبول طريق حتمى 
لم يختره بنفسه ٠‏ 

وقد تعاملت أثناء عملى مم مراهقين عديدين ؛ كانوا یتقابلون 
أسبوعيا ٠‏ وكانت هناك أيضا قرصة الالتقاء بالآباء فى المساء ٠‏ لقد كانت 
المسكلة الرئيسية هى الاتصال , اذ أدت المعاملات المتقاطعة المتكررة الى 
اقتصاد الحديث على عبارات نمطية مثل « هات الزيدة » » و « اننى أمتاج 
عشرة دولارات لنهاية الأسبوع » ٠‏ والخطوة الأول فى العلاج هى تمليم 
كل من الراهقين وأبويهم لغة ومفاهيم تموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) 
Se See as‏ تستخرج الموضوع من بين كتلة المشاعر المضطربة 
والأوامر الانعة التى تنتمى الى « الوائد » والتى توجد فى کل من ا مراعق 
وأبويه ٠‏ ان الأبوين خليط من الخوف , والاتهام » وعدم اليقين ء والتفكير 
الذى يعتقد فى صحة الأمر لمجرد رغبة المرء فى أن يكون ذلك صحيحا ٠‏ 
وكذلك يتكون المراهقون من نفس هذا الخليط ٠‏ وهكذ! نجد أن هتاك قدرا 
كبيرا من الجوانب المشتركة بين الأطراف , خاصة فیما يتعلق بنموذج 
( الوالك - الراشد ٠ ) abl.‏ اما ST‏ اكتشافات المراعق حيادية فهو 
اکتشاف أن أبويه لديهما « طفل » مشحون بالتسجيلات المؤلة مشل 
« طفله » هو ٠‏ وبهذه اللغة الجديدة یبدا بحر الاضطرابات فى السكون ٠‏ 
وقد قال آمد مرضاى من المراهقين : « انه لعظيم حقا آن تكون قادرا على 
الحديث عن الأفکار فى البيت ء وليس مجرد الناس والأشياء ٠‏ » وقال 
آخر : « ان أعظم شیء حقيقى متعلق بتموڈج : « الوالد  »‏ « الراشد ء - 
« الطفل » , هو آنه يخرج علاقتنا من نطاق UT)‏ ب أنت ) ويقسسها الى 
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ستة أشخاص » ٠‏ ويتراءى لبعض الآفراد فى معظم العائلات أنهم سجتاء 
وآن الآخرين عم السجانون ء يقول الصغير : « انت لاتستطيع أن تهجر 
أبويك لأنك لن تجد مكانا آخر تذهب اليه ٠‏ » وتقول الأم : « كنت سأخبه 
ابتتى لو كانت جارتى ء ولكتنى لا أستطيع أن أعيش معا فى نفس 
المنزل » ٠‏ ويمكن الحديث حول هذا الأمر من خلال تموذج ( الوالد _ 
الراشد ‏ الطفل ) بوصفه مشکلة مشتركة ء ويمكن أن تتجه الجھود 
المستركة لیس فقط لتحويل الأسرة الى جماعة يستطيع كل فرد فيها أن 
ينعم بالحياة بين بقية افرادھا ء بل أيضا تحويلها الى أسرة مبهجة 


ومثيرة ٠‏ 
وعل أى حال ء BU‏ ليس من السهل ء تغيير أسرة من ارض الم ركد 
الى الهدوء العائل ٠‏ 


وبعض المرامقين لایتخلون بسهولة عن لعبتهم المفضلة : «انها غلطتهم» 
حتی اذا عرفوا أنها مجرد لعبة يلعبونها وليست حقیقة ٠‏ ويميل الأبوان. 
آيضا الى لعبة : « انظر كم حاولت إشدة » , عندما يصير الموقف فى البّیت 
صاخبا وعدوانیا الى حد بعيد ء تصبح الطريقة الفعالة لفض الاشتباك هى 
إدخال المرامق مستشفی للعلاج لفترة قصيرة » كأسووع مثلا ٠‏ وهذا 
لن يؤكد حقيقة أن بعض الأشياء فى البيت خطا » بل يخرج المراهق أيضا 
من المنزل الذى يسيطر عليه « الطفل » ء ويضعه فی بيثة مساعدة حيث 
يستطيح تشغيل « راشده » ثم یبدا فى التعلم ٠‏ وفى نفس الوقت يتعلم 
أبواه نموذج ( الوالد - الراشك ‏ الطقل ) ويطلب اليهم حضور مجموعات 
الآباء والأمهات lattes ٠‏ يخرج المراهق من المستشفى يلتحق بمجموعات. 
المرضى الخارجيين الذین يترددون على المستشفى للاستشارة والكشف 
والمعالجة » وذلك بغرض استكمال العلاج ٠‏ 

ومن سو الحظ أن العلاج أحيانا يبدأ بداية سيئة ٠‏ عندما یجبر 
المراعق على الحضور للعلاج ٠‏ قال آحد الآولاد : « لقد دفعت بين هذه 
المجموعة هما استثار « الطفل » الكامن فى ء فلم يخر نى أحد أننى ساحضر 
هنا حتى صباح أول يوم حضرت فيه ٠‏ لقد أدخلنا هنا WY‏ سيئون ء 
ولكن منذ بدأ تعلمنا نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) ونحن نشعر 
بالتحسن ء ولكتنا عندما نعود الى المنزل نتعرض للسخرية أو للازعاج ٠‏ 
وعندما أحاول تفسير الأشياء يقاطعنى ابی قائلا : 

« دعك من هذا الكلام الفارغ عن ( الوالد والراشهد والطفل» 
وافعل ما أقوله لك ٠‏ والحقيقة أنتى قد أشعر بالتحسن لو استطعت أن 


أرى أبوى مهتمين مثلى يتعلم ما نتعلمه حتى يقلعا عن أسلوبهما العتيق ٠‏ 
لم يلتحق الأبوان بمجموعة الآباء فى البداية ء ولكنهما أقنعا بذلك مؤخرا 
وتعجبا لكيفية سرعة تحسن العلاقات فى البيت ٠‏ 


اننا قد تستمد بعض الأفكار الرائعة من مجموعات المراعقين ء التى 
ثترامی لى أحيانا فى شكل ثمانية أو عشرة حاسيات مخصصة لتصنيف 
المعلومات فى المجموعة بهدف انتزاع المعانى الجديدة ٠‏ وعلى سبيل المثال 
قال أحد المراهقين فى احدى الدورات : « أظن أن ( الوالد ) أكثر اعتماما 
بمؤسسته منه بالشخصية ككل و « الراشد » فقط هو الذى يستطيع 
of‏ يفهم أن « طغلىی » لديه أيضا مشاعر مهمة ٠‏ » وفى موقف آخر قال أحد 
المراعقين : « أظن أن الجزء المفكر فیا عو الذى ik‏ متأخرا ء وأن الجزء 
الذى پشعر منا کان موجودا أولا ٠‏ ان القول « أشعر » أكثر احاطة من 
القول « آفكر » وكلمة « أفكر » تستطيم أن تتخل عنها » ولكن كلسة 
« أشعر » تحتوى وجودى ٠‏ ء وقال مراهق آخر : 


« يستطيم ( راشدى ) فقط أن يحترم أبى وأمى ٠‏ أما « fib‏ » 
فهو نکد مشاکس ٠‏ » ان الكثيرين من الآباء يخشون أن يثقوا فى « الراشد » 
فی أبنائهم عند اتخاذ القراراتالصعبة ٠وقد‏ قال ابو احدى المراهقات ما te‏ 
« عندما كانت طفلة فى الخامسة ء وكانت تلعب gh‏ كنت آخذه 
منها ٠‏ والآن ها أنت تراما تلعب بنوع آخر من الأمواس ء وكل ما أقوله 
هو : استمرى فى اللعب بها ٠‏ وجوهر الاختلاف هنا هو أنها وهى فى 
سن الخامسة لم يكن لديها معلومات كافية لكى تفهم تماما النتيجة المميتة 
المحتملة لجرح نفسها th‏ أما فى سن الرابعة عشرة ء فان المراهفة 
لديها » أو تستطيع أن يكون لديها المعلومات الكافية لفهم كافة ؟نواع 
العواقب ‏ ومذا هو ها يحدث لو كان الأبوان قد عكفا على مدى الأعوام ء 
على تلقينها القيم والحقائق واقدار الناس وقدرها عی ٠‏ 

ان الثقة فى ہ الراشد » هى الطريقة الوميدة البناءة لمواجهة الأقوال 
التى يفاجىء بها المراهق أسرته عند عودته الى المنزل BU ٠‏ عادت الغتاة 
المراهقة الى البيت وقالت فى اكتثاب : « أنا حامل » فمن المحتمل أن تفجر 
براكين اللهب فى البيت » سيئور « الوالد ء فی الأبوين ويبدى سخطه »> 
وسیبکی ويحزن « طفلهما » ( فشل آخر ) ویغضب ( كيف تفعلين هذا ؟) 
ويشعر بالذنب ( حيث أن « الوالد » الداخل يعدب « الطفل »> باحساس 
أنه ليس على مايرام ) ٠‏ ما الذى سيقابل اعتراف الفتاة داخل الأبوين ؟ 
اكتفى « الوالد » و « الطفل ء «الحزن والأمى › فيمكتنا القول بان 


۰¥ 


« الراشد > یغلی الماء ای یفکر فیما ينيغى عليه أن يعمله * أن « الراشد » 
پستطیع تحدید آن أجزاء « الوالد » و « الطفل » يمكن اظهارهما كبعلومات 
بناءة ء وفى ذات الوقت یساعدان الفتاة على معالجة هذا الموقفه الصعب + 
ومن أشد الأمور فاعلیة فى تدعیم القوة الداخلية للفتاة أن ترى أبويها وهما 
يدخلان المعركة ضد مشاعرھما LSU‏ ء ويعملان على استمرار سيطرة 
> الراشد » على تفكيرهما ء بحيث يوجههما الى النهج السليم القائم على 
أساس الواقع وما يكناه لابنتهما من حب واعزاز ٠‏ انها ستكون فى حاجة 
لقدر كبير من هذا النوع من ضبط النفس خلال الشهور القادهة ٠‏ 
و « الراشد » يستطيع أن يتعامل مح كافة الحقائق : مشاعر الأبوين 
والفتاة , والألم الناتج عن الحوار الداخلى فى كليهما » وطغيان موقف 
« لست على عایرام » الذى يتردد فى كليهما ٠‏ والعار الذى لحق الاسرۃ 
والذى لابد أن Gly‏ منه كلاهما ء وصعوبة عمل ما يجب عمله ء والقرار 
هم آو ضد الزواج + والقرار مع أو ضد التبنى ‏ وباختصار » مواجهة 
النتائج + 


وقد تكون الصدمة النفسية أشد عند الكثير من العائلات عندما تعلن 
الابنة : « سأخرج الليلة مع جون ٠‏ انه زنجى ٠‏ ء ان المجتمح لایرحپ 
پالحمل قبل الزواج ء ولكنه ينظر شذرا الى الزواج بين الأجناس المختلفه ٠‏ 
وقد يزيد بعض الآباء من حدة هذه المشكلة بأسلويهم : « أمضى الى الجحيم! 
اننى اذا سمعت أنك حتى تتحدثين مع هذا الولد فساکسر رأسك الأحمق ٠»‏ 
بالطبع , فان هذا الرأس يشتمل على معرفة أن جون رئيس الفصل وأنه 
ينحدر من أسرة طيبة وسیدخل الكلية ء وهو فى الحقيقة شخص مثالى 
بالرغم من أنه أسود ٠‏ ويضاف الى المشكلة حقيقة أنهسا قد درست عن 
المساواة فى المدرسة العليا , كما أن الدرسة تعسل على انهاء التمييز 
العتصرى وادائة التطرف الفكرى ٠‏ ان استخدام « الوالد » الكامن فی 
« الأبوين » للتعامل مع عذہ المشكلة قد فاقم من اتساع الهوة الفاصلة بين 
Sit‏ والواقع ٠‏ وهناك طريقة آخری للتعامل ونعنی بها « الراشد » الذى 
oy‏ الحقيقة لیس باعتبارها شیثا ضارا بصالحه ء بل كجزء ضروری 
التقييم ما يجب dhe‏ + ان العلاقة بین جنسين على مسٹوی « الراشے » 
« بالراشد » ء تتطلب شخصا يتمتع بدرجة فائقة من الادراك والأمانة ٠‏ 
والحقيقة هى أن المجتمم ثم یقرعا بعد » وكذلك الاقارب أيضا ٠‏ ولا یعترف 
بذلك ایضا معظم رجال الكهئوت الکنسی بالرغم من تعارض ذلك مع 
تصريحاتهم الرسمية ٠‏ ولكن هذا قد يتغير قى الستقبل ٠‏ والسؤال هنا 
حو : هد هل لدى هذين الائدن ( راشد ) قوى ہما فيه الكفاية ALT‏ علاقة 


ری 


كريمة فى ظل هذه الأحوال ؟ ء ان البعض لديه ء فهسل لهذين GAYE‏ 
« راشد » بهذه القوة ؟ ان الرؤية الواقعية للعواقب هى الوسيلة الوحيدة 
للتعامل مع هذا الموقف ٠‏ وهناك مخاطرة » ولكن هناك أيضا احتمال وجود 
« راشد » قوی يجهز نفسه للاستقلال الكامل ٭ 


ویعتبر موضوع ممارسة الجنس قبل الزواج منالا على ضعف بعص 
القرارات الابويه وعدم مواەیتھا للظروف ففى الماضى كان يكفي رقع الاعلام 
الحمراء الى تحذر من العمل قبل الزواج وتخويف الأيناء من الأمراض 
التناسلية لكبح جماحهم ء ولئن هذين التهديدين قد انهارا نتیجة لاکتشافات 
العلم » ولكن لاتزال الأسر تخشی أن يلحقها العار من جراء ذلك رغم أن 
هذا الخوف لم يعد بنفس القوة التى كان عليها فی الماضى ء لان عمارسة 
الجنس بلا زواج نراما منتشرة هذه الأيام » بل وتلقی موقفا ایجاہیا بین 
العديد من مجموعات LY‏ والأمهات المتناظرة ٠‏ وكذلك فانها تلقى التشجيع 
من مجلة WL‏ بوی_ Play boy‏ ء ومن الاعلانات ء والأفلام ٠‏ والحقيقة 
أن ذلك التشجيع موجود فی عالم الكبار (۴) ٠‏ ويمكن أن تكون وجهة نظر 
المراهق مختلفة , BY‏ يسأل السؤال : « ما أثر ذلك على الأشخاص 5 » 
ويعبر نيافة الأب الورع فورست أ ٠‏ الدرس عن هذه الورطة فى المحاضرة 
التى ألقاها فى مؤتمر الأسرة للكنيسة المشيخية الذى عقد فى زفيربوينت 
Zephyr Point‏ بولاية نیفادا يوم ۳۰ أغسطس سنة ۱۹٦١‏ فيقول : 

يرى العديد من الشباب أنه : اذا اتفق اثنان على همارسة الجنس 
مع اتفاقھما على أن هذه امارسة ليس لها صفة الدوام ء مع عدم الاساءة 
الى احد ء فليس اذن من ضرر فى همارسته ؟1! ان الضرر يتمثل فى أن 
شیئا له قيمة وهو الجئس قد انحدرت قيمته » فاأصسبح شيئًا عرضيا 
ولا یستحق كل ما يترتب عليه ٠‏ وصار الهدف هو الدخول فى التجربة 
بسلام ٠‏ ان خطيئة ممارسة الجنس قبل الزواج لا تعنى ملع شىء » بل 
تعلی أن ما تم منحه لم یکن كافيا ٠‏ 

ولیست هناك أفكار مطلقة عدا الشر الناجم عن اس تخدام 
الاشخاص كما لو كانوا أشياه » حتى لو كان أحد هؤلاء الالسخاص هو 
الفإعل ذاته ٠‏ واذا حدث على Gall‏ الطويل أن انتجت العلاقة العابرة فقدان 


(5) الأوضاع الخاصة باشاشرۃ الجنسيةقبل الزواج وما يرتبط بها من نتائج مؤسفة ے 
غى الغرب بوجه عام والحمد لله أن Uk‏ العريقة والحريصة على الالتزا مبالعفة وتطبيق 
تعاليم الاديان التى تحرم Ut‏ وكافة العلاقات التى تندرج تحته ‏ خالية من هذه الاوضاع 
للخجلة والنافیة للأخلاق القويبة - المترجم ٠‏ 


vee 


احترام _الذات » وتقوية موقف cud Ul)‏ على Col gle‏ فان ممارسة 
الچٹیں خارج الزواج لاتقدم سوى تنفیس للنوتر الذى فی الجسد : ولكنها 
عندما يكون هناك كثيرون یتقاسےون عواطف الشخص ؟ وكذلك فان 
منهما ٠‏ فكيف يستطيع الانسان أن يحترم هذه العلاقة بطريقة غير محدودة 
عندما یکون هناك كثيرون ینقاسمون عواطف الشخص ؟ وكذلك فان 
هناك فتيات كثيرات قررن أن عذہ التجربة لم تكن سارة ٠‏ وأنهن كن غير 
قادرات على الوصول الى ذروة اللذة ٠‏ وقد قالت احدى الفتیات : ' 

« من المفروض أن تكون هذه العملية ممتعة ء ولكثنى لم اشسعر 
بذلك » ٠‏ وقد سئل أحد الشبان عما اذا كانت الفتاة المصاحبة له قد 
شعرت بهذا الشببع , فقال  :‏ « أواه ٠٠‏ لم WL‏ فى ذلك » فليست 
علاقتنا وثيقة الى هذا الحد » ٠‏ 

ان ممارسة الجنس بدون الألفة الشخصية لاينتج عنها سوى فقدان 
احترام الذات ٠‏ ويصدق هذا على الزواج أيضا ٠‏ 

وعناك كتاب عظيم تعرض بالفحص لكافة الحقائق المتعلقة بالجنس 
بالنسبة للمراهقين ء وكذلك آبائهم ء وهو كتاب الأسقف جيم بايك ء 
وعنوانه : المراهقون والیجنس Teenagers & sex‏ — ويدور حول أن 
الانغياس فى الجنس يحمل فى طياثه مسئولية أخلاقية فيقول : 

« اننا لانتعامل مع البادىء والقوانين ء ولكن مع التأثيرات المباشرة 
التى تكون لقرار الفرد بالنسية للآخرين ء سواء بالاحسان أو الاساءة ٠‏ 
وكما أشار الفيلسوف وعالم اللاهوته مارٹن بوير , فان : علاقتنا بالله 
ليست بمفهوم العلاقة بینی وبينه ( آنا هو ) بل ,بمفهوم العلاقة Fat‏ 
وبيئك UT)‏ انت ) ولذلك فان ای علاقة بین شخصين يجب أن تكون 
علاقة ( أنا ‏ آنت ) ويمثل ذلك معیارا اخلاقیسا أساسيا يتركز فی عدم 
معاملة الأشخاص “الأشماء » ٠ )٤(‏ 

ومهما كان القرار فى كل UL‏ على حدة فان الهدف يتركز فى أن 
القرار يجب أن يتخذ من موقع المسئولية ‏ ویستمو الأسقف بايك قائلا : 

« أن الهم كمس هو ما سيفعله آولادنا أو يقلعوا عن فعله ء بل اله 
هفهوم الجٹس ذانه باعتباره طقسا له دلالة روحية ء وعلامة ظاهرة » 


J. Pike, “Teenagers and sex, (Englewood Cliffs, NJ. : Prentice. (1) 
Ball, 1965) 


45 للنعمة الروحية الداخلية ٠‏ ولا يعبر الفعل الجسدی عن الاندماج 
الروحى والعاطفى للرجل وائراة فقط ء بل أنه ایضا وسيلة يقوى بها 
هذا الاندماج ٠‏ انه عمل رفيع ء وآیة موانع تحظره سواء من الجانب ال متزمت 
أو الجانب الوجودى » يجب أن تنبنى على الأساس النطقى الذى يقر بانه 
عمل طيب « وصالح لدرجة أنه لا يجب اخضاعه لظروف معيئة ٠‏ واذا قام 
الحظر على آساس حقیقة أن ائمارسة الجنسیة شىء صالح + وكيس على 
اساس انها شر ء فان الشسباب سيقدمون على الزواج من موقف اكثر 
صسحة ء وتزداد فرصتهم تتحقيق الاشباع الجسى عن طريق هلر 
الزواج » ٠‏ 

وستظل الشکلة ھی : كيف يمسكن لأفكار مثل هذه أن تکوں 
موضوعا لمحادثة بين مراحق ء وشخص ناضچ ء اذا قام بين الاثئين حاجن 
من الصمت والحرج وفقدان الثقة أو السخط ہ OV‏ المراهق یعتدق مبدأ , 
رفض الحديث الى الام أو الاب ( اذا يتحقم على ذلك ! اننی العسرف 
ما سالقاء من توبيخ ! ) وتصور المحادثة LAI‏ التى دارت بیلی وبين 
فتاة مراهقة فى سن الخامسة عشرة ء طريقة استخدام نيوذج ( الوالد - 
الراشد ‏ الطفل ) للحديث عن المشاكل المعقدة المتعلقة بالعلاقات التى. 
تواجه المراهقين Ly‏ فيها الجنس ٠‏ وعندما حدثت هذه المقابلة كانت هذه 
الفتاة قد شوهدت أربع هرات فى دورات العلاج الفردی وثمانى هرات 
فى مجموعات للعلاج ٠‏ واليك ما دار فى واحد من اللقاءات Ro AY‏ 
معها ٠‏ ويرمز الحرف « د » للدکتور ء كما يرمز الحرف « س » لأسم 
سالى وهو الاسم الرمزى SLA‏ وليس اسمها الحقیقی : 


س؛: هل تعرف أنك تشبه الأطباء النفسيين حق الثنبه ؟! بالطيح انت 
تعرف ذلك » لأن هيثتك تمثل الهيثة النموذجية للاطباء النفسيين٠‏ 
د : اذا لاتتحدثين عن نموذج ( الوالد .- الراشك ‏ الطفل ) ؟ 


س : لا أستطيع اليوم * لا أستطيع استخدامه * ولست استخدمه ٠ OW‏ 
اننى أتعامل مع كل شیە تعاملا خاطثا ٠‏ 


د : أتعرفين معتى ما تقولينه 5 
س :لا ۰ 


< : انك تقولين لهذا الرجل GU‏ يقوم بدور الطبيب النفسى : « اتحدال 
أن تغيرتى ۰ » أليس هذا هو ما تقوليته ؟ 


س : متی قلت لك ذلك ؟ 

د : حسنا , ان هذا هو ما تقصدينه شمنا ٠‏ اننى أسألك »> BR‏ 
لاتستخدمين نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) لديك ١‏ فتقوليل : 
« اننى لا أ استخدمه » ولن أستخدمه , وأتحداك أن تجعلنی 
استخدمه ء ۰ 

س : لم آقل أن ذلك سیسٹمر دائہا ٠‏ قلت عن اليوم فقط آنئی 
لا استخدمه ء ولا احس بالرغبة فى استخدامه ٠‏ انئی متوترة , 
وھذا هو کل ما فى الأمر ٠‏ أنتى أعالى من التوتر منذ يومين ٠‏ 

۵ : إذن فانت تريدين تمثیل التوتر اليوم ؟ 

س : لاء لا أريد أن آمثل شيئا ٠‏ ائنى أريد مهدثا أقوى ٠‏ 

د : أتريدين مهدئا اقوی ؟ 

س ؛ لم لا QUIT‏ احتاج مهدثا أقوى ٠‏ وكان الواجب يقتضينى الا أحضر 
اليوم » وأنت تعرف أننى لم أرغب فی الحضور ٠‏ 

د : آنت تريدين مهدثا أقوى BY‏ كسولة جدا لدرجة عدم الرغبة فی 
استخدام موڈج UST)‏ الراشد - الطغل ) لديك ٠‏ 

س : كنت أستخدمه , وحاولت » ولكننى متوعكة GIS‏ وأنا ٠‏ 

د : اذ فما هو الجديد ؟ 

سى : اذن ما هو الجديد ؟ ( تضحك ) لم يكن ذلك لطيغا منك ٠‏ ولكننىي 
أقصد آنٹی متوعكة المزاج بدا ء ولم اکن كذلك عندما خرجت من 
المستتشفى ٠‏ 

د : هل هذا هو الاختيار الوحيد بالنسبة لك .. أن تكونى متوعكة 
ازاج 1 

س : لا » ليس كذلك ٠‏ وآنا احاول الا أكون MIT‏ , ولكننى أكون AMIS‏ 
امیسانا + 

د : ad‏ ثرت ثورة عارمة ؟ 

س ؛ ليست الى هذا الحد ٠‏ ولكن الغضب تملكنى ٠‏ وعندها ST‏ 
مشاعرى بداخل ء يتملكنى الاضطراب ٠‏ هل تفهم ؟ ۰۰ اثنى اکرھ 


هذا ء وآكره کل الئاس اليوم ٠‏ سأتوقف عن الملاج التفسى . 
والآن ألا stl‏ فى عينيك صورة نوذجیة للمريضة التفسیة ٠‏ 

د : ( بابتسامة ) Sl‏ سعيد لأنك تبتسمیں ٠‏ 

س : أواه ١‏ انٹی أبتسم حيال الوقف ٠‏ اننى ٠٠‏ انه يجعلتى متوترة 
الأعصاب ٠‏ ولكن هل تعرف ماذا افمل ؟ 

د : ماذا ؟ 

س : اذا ابتسمت ء فاننی بعد ذلك أضحك ء ثم أصبح منزعجة ء و 

د : هل تستطيعين ان تذکری لى ماذا يزعجك ؟ 

PY : س‎ 

د : هل آئت على وشك البكاء ؟ 

0 

س : آرجو ألا يحدث ذلك ٠‏ لا ٠‏ اننى على مايرام Gul ٠‏ منزعجة اليوم ٠‏ 
أعرف ذلك اننى أكره أن ٠ MT OST‏ اننى لا أرى فائدة من 
Me‏ اذا لا نوقف علاجى النفسى , وسآخْد أقراص الدواہ ء 
ها الذى ہی أكثر من ثوبات الصداع والغضب الذى يتملكنى قى 
توبات متتالية ‏ ما هي مشكلتى ؟ 

د : انك لاتريدين النمو ٠‏ 

س : هذا هو ما قلته لى مرة ء قلت أننى لا أريد أن أكبر , وهنا 

د : أنا لا أدرى ما تعنيه كلمة « الكبر »2 اننى قلت : « التمو >> 

كما تعلمين » افتحی عقلك لقبول بعض NOW‏ الجديدة ٠‏ 

س : LY‏ أفكار ؟ 

د : نموذج ( الوالد . الراشد س الطفل ) ٭ 

س ؛ لقد فتحت عقلى لذلك عندما كنت فى الستشغی ٠‏ وعدت الى المنزل 
واا أشعر uh‏ سليمة ٠‏ 

د : اذا لاتستخدمين » راشدك » اليوم ؟ 


س : لا آدری ٠‏ 


vv 


د : كل ما تستطيعين الحديث عنه هو : انئی متوترة ء لا أستطيع ٠‏ 
كان يجب الا آحضر هنا اليوم ء انت طبيب نفسى متقدم فى السن , 
Uy‏ مريضة + 

س : حسنا ء هذا هو حالنا الیوم ٭ 

د : حسنا ء ان هذا قول صاتب ء وقد جساء عن طريق « الراشد » : 
> هذا هو WE‏ اليوم » ٠‏ 

س : لا استطيع أن أطبق نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) کل يوم ٠‏ 

د : حسنا » لن تكون هذه فكرة سيثة ٠‏ !نا أطبقه کل يوم ٠‏ 

س : هنیا لك ؛ لو استطعت أن تنفذه , أما أنا فلا أسستطيح أداءه اداء 
صحیحا الآن ٠‏ 

د : أواه ۰۰ لم PV‏ 

س : لاننی ب 

د : ان م طفلك « يحب أن يتولى الزمام + 

س : ee‏ اننى أشعر من حين لآشر أنه يسيطر على , ولكثنى 
لم استخدم نموذج ( الوالد ‏ الراشد — الطفل ) طوال حياتى › 
أو حتى Sal‏ عام أو ٠ yet‏ انئی لا أعرف ٠‏ 

د : وماذا عن حياتك مع أبيك 1 

س : كنت طيبة مع أبوى ٠‏ 

د : كيف حال أمك ٠‏ 

س : طيبة ء لقد بتنا اکٹر قربا مما كنا فى الاضی ٠‏ لقد كلت مغرمة 
بهما كليهما ء وكنت أحاول أن OST‏ بنتا من النوع الذى يحبائه 
الآن 2 لا أدرى ۰ اننی أطور عقدة ذثب تجاه ب انتی اشعر Bl‏ 
كنت سيثة جدا » وکل شىء + 

د : حسنا » دعينا نخصص حولى سستین ثانية لذلك , لأننى لا استطيع 
آن أرى فى ذلك Ste‏ ب أعتى التفكير فى مدى السوء الذى 

س : اذا ظللت تمارس معى هذا الاسلوب من العلاج النفسى » فساظل 
أحذل نفسی الى آبد الدهر ٠‏ 


TA 


بك : وهل فی ذلك ضير 5 


٠ عم‎ 

٠ اذا كان ذلك سيقدم بعض الاجايات‎ ٠ 
٠ صديق حميم وهو دائيا فى وعيه‎ de لاء ليس كذلك دائما‎ 
» آظن » أنه لن يذهب الى طبيب نفسى ء لقد عرفته هنذ سنوات‎ 
وعو يعيش فى عزلة عن الواقع ء ان حالته تدعو للرثاء, وهو‎ 
* يقرأ کتبا‎ ٠ یعالج نفسه طول الوقت‎ 


: س‎ 
Yio 


س : 


د : هل هو مراهق ٠‏ 


تعلم + 


س : 


د: حسنا ؛ أن تعالجی نفسك دون آدوات ء هذا شىء ء ولكن لديك نموذج 


( الوالد ‏ الراشد ۔۔ الطفل ) لعالجة Hw‏ وهذا النموذج 
يعطياك الاجابات التى تحتاجين اليها + 


حسنا ء سأظل Je)‏ ما يرام ) سأذكر لك شسيئا ٠‏ اننى لا أعرف 
ما اذا كنت آرید أن أستخدم « راشدى » طوال الوقت آم لا ٠‏ 
اننى آحیانا لا أريد ذلك ٠‏ انه نوع من القتال ٠‏ انه STAG‏ يكون 
كاملا فهو يتعامل هع كل شىء بالأسلوب السليم وفى الوقت 
المناسب ٠‏ ولکنه يتراءى لى فى بعض الأحيان بأنه غير انسانی ٠‏ 


س : 


# : أعرف ما تقصدينه ٠‏ بالطبم WWE‏ من قبل أن « طفلك » عو 


الذى يجعلك سعيدة ومبتهجة عم الآخرين » ولذلك فلسنا نريد أن 
نقذف و الطفل » خارجا ٠‏ ولكن دعينا نقول أن تموذج ( الواله س 
الراشد ‏ الطفل ) موجود ء أقصد أن يكون « الوالد » و « الراشد » 
و « الطفل » حاضرين داثما ٭ وحقيقة أن « الطفل » قد يزاحم 
« الراشد » وتتولى العواطف الزمام ء ولكننى أعتقد أن المطلوب 
مو أن نستخدم « الراشد » دائما حتى اذا كان « الطفل » يؤدى 
دوره ٠‏ واذا آراد ۾ الطفل » أداء دوره ء اث رکی ہ الراشد » يستمر 
لتاكيد أن كل شىء يبقى سليما ء لان الفتيات يقعن فى المتاعب , 
Lie‏ يؤدى « الطفل » دوره BY‏ يؤدى UL‏ خطيرة ء اليس هذا 
صحيحا ؟ 


نعم » انت تقصد أنه يشبه المشكلة العويصة ء أو ما شابه ذلك ٠‏ 


س : 


< : حسنا+ 


التوافق النقسی ۲٠۹‏ 


س : آلا يعرف متی یتوقف ؟ 

syste‏ انه غير قادر على هذا ء وعندما لايكون « الراشك » قادرا على أن 
پقول : لا « للطفل » فان آیا منا يلاقى cll‏ 

س : وهل ينطبق هذا على کل شیء ؟ 

د : هذا صحيح ء كل ثىء ٠‏ قد برغب « الطفل » فی أن ياخذ شسیئا 
لايخصه ء أو قد ایرغب فى إستغلال شخص آخر ٠‏ وقد یرغب 
« الطفل » فی التلاعب بشخص آخر ٠‏ 

س : آه » توقف عن السديث بهذه الطریقة ٠‏ 

د ؛ ad‏ رایت أطفالا صغارا يتلاعيون بالكبار ٠‏ 

س : انا انلاعب ‏ مذا خطأ تماما ! 

د : حسنا , Gul‏ لا أعرف ما اذا كانت الكلمة المقصودة خطا آم لا ء ولكنك 
اذا كنت تتلاعبين بالآخرين وأصابهم ذلك بالاحباط ste‏ جعلهم 
يشعرون بالضیق ٠‏ أو أزعجهم , UE‏ أنصحك حينذاك AT GL‏ عن 
هذا ٠‏ آو اذا سمحت لنفسى بان أصبح العوبة ء فاننی سائزعج , 
واذا تلاعبت بالآخرين ولم أعرف ذلك ولكنهم تنبهوا لذلك » فائنی 
سأنزعج ٠‏ اترین ذلك ؟ اذن فمتى تعلمنا أن نتلاعب RPTL‏ » 
أو أن نسمح للآخرين db‏ یتلاعبوا بنا ؟ لقد كان ذلك فى سن الثالثة 
أو الثانية ٠‏ 

س ؛ حسنا » كيف يكون ذلك ؟ أعتى كيف يستمر ذلك » لقد كدت أتلاعب 
بأبى ومازلت Jail‏ ذلك بدرجة ما ٠‏ النى لا أعرف ء ورہما كنت 
آنت dd‏ تلاعبا أو سيطرة على الناس ء ولکنئی UT‏ أستطيع ب 
لماذا ؟ نعم ء اثنى أستطيع ۰ وهو قد سمح لنفسه GL‏ يكون منقادا ب 
Qu‏ لم اکن أعرف BL‏ أفمل ٠‏ ربما تلاعبت به , وربما لم اتلاعب٠‏ 

د : حسناء ان ما يدور بيئك وبين أبيك رہما كان فيه شىء من التلاعب ء 
ولكنك تعرفين أن سعادة الأب بابنته ا مراحقة ء تدخل كجزء متها ٠‏ 
انه يستمتع بآن براك سعيدة » ويستمتع بأن يراك تعملین آشياء » 
كما يستمتع باعطائك أشياء ء فهذا جزء منه QU‏ لفتاة مراهقة 
سعيدة ء ولكنك تستطيعين أن تستغلى كرمه ء كما تعلمين ء أن. 
تستغلی مشاعره ء وهذا ليس مقبولا بالنسبة لك أو له GY‏ يقودك 
الى نوع من المشاحنات الطويلة التى لا تنقطع ٠‏ 
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س : أنا فعلت ذلك ٠‏ 

د : ماذا فعلت ؟ 

س : استغليته ٠‏ واسنغليت مشاعره ء توقعت أن أحصل على كل 
ما آریدہ › توقعت كل . حسنا ء كنت أحسب أننى سآنال قسطا 
من مشاعره » وكانت مشاعره نحوى فياضة ٠‏ ولكننى لم أكن 
أسمح له بان يلمسنى WU‏ لم اکن معتدلة المزاج ٠‏ كنت انفلت 
منه ء كما كنت قاسية فی بعض الأحيان ٠‏ وكان ذلك يحدث Ge‏ 
فى المستشفى ٠‏ وفى احدی الليالى قلت شیئا مریعا عندما كان 
آتيا ہی الى المستشفى وهو يهم بالنزول فی ااصعد ٠‏ وأراد أن 
يضمنى الى صدره على ما أظن ء فتحرکت بعیدا عنه وطلبت منه 
ألا يفعل ذلك » ثم ضحكت وقلت : « إن هذا يصيبك بالاحباط ٠‏ 
أليس كذلك ؟ » كما لو كنت آحاول حقيقة أن أجرج مشاعره + 
فقال  :‏ « نعم » ووافقنى على ذلك مما جعلنى أشعر بالاسی ٠‏ 


د : اذن فهل ضممته أنت الى صدرك ؟ 


س :لا ٠‏ 

۵ : هذا أمر مؤسف , OY‏ د راشدك » كان سيترك ٭ طفلك » يحتضته , 
OY‏ « الراشد » يحترم مشاعر الآخرين ٠‏ 

س : ومع ذلك فقد تجاعلت هذا ٠‏ اذا أراد أن پحتضنعی كنت أتركه 
يحتضننى »2 وحينما كنت عازفة عن اظهار مشاعر الود والحنان , 
کنت أكتفى بالسماح له باحتضسانی لا أكثر ولا أقل ٠‏ ولکٹنی 
كنت أبدى له be‏ وحنانا ٭ 5 

د : الا تريدين أن تبادليه المناق ؟ 

س : حسنا ء الآن سآذھب وأقبله على خده أو أى شىء مثل ذلك , وسأظهر 
له بعض المحبة ء وساکون لطيفة ٠ bar‏ وقد فعلت ذلك بالنسبة 
لأمى أيضا * لقد فعلت ذلك عمدا لأعبر لهما عن محبتى » حسناء 
لم يكن ذلك مجود تمثيل لاننى أعنى أثنى شعرت - 

د : كما ترين ٠»‏ ان المشكلة هنا تتغلق بالمحبة ', ای بالجشس الآخر ء 
ونتلخص قى أن » الطفل » خائف من الجنس سواء كان شعورا ء 
أو ما يظنه الآضرون ٠‏ ان د والدك ٭الداخل يراقب « طفلك ء ٠‏ 


VAN 


و « طفلك ٭ خائف من الجنس يسيب « الوالد » الداخلى ٠‏ ولكن 
» راشدك » يستطيع أن يقول : « آنظری * ان هذا صحيح تماما ء 
ومناسب لك تماما أن تمنحى أباك المحبة » فى شکل احتضان 
بدئى ء اذا استطعت أن تفعلى ذلك فسيكون شکلا من أشكال 
سيطرة « الراشه Joe‏ الطفل » + 


لقد قمت يذلك + 


س : 


sb اق‎ 


كنت أقوم بذلك خير قیام + 


س : 


د : ولكنك كنت تعرفين أنها مشکلة بالنسية للمراهقين ٠‏ 


حسنا ء لم اکد أعرف ذلك * 


س : 


د : وهذه هى الحقيقة ٭ 


هل حى كذلك ؟ 


س : 


د : توجد هنا كلمة ضخضمة می ما نسميه : المحظور ٭ 


س : لا لعرف لاذا ٠‏ 
د : لا ad ٠‏ امتد ذلك على مدى الأجيال ٠‏ المحظور ! انه لايرى ضيرا فى 


الحب مع اقترانه بالجنس اذا لم يكن هناك روابط الدم ٠‏ ان ذلك 
محظور عظيم ٠‏ ولكن علينا أن نبيط اللثام عن تلك المعلومة المسجلة 
فى الذهن ٠‏ اننى أجد نفسى قادرا على مساعدة أى مراهق على أن يكون 
طبيعيا ومحبا ومتوافقسا مم والديه , اذا استطعت مساعدتهما على 
اخراج البيانات المختزنة فى « راشدھما » وأنت لاتستطيعين أن 
تحبى الجنس الآخر + انتبهى لذلك ٠‏ انك تبدين عاجزة عن التمييز 
والاختياد » ولكن ما أن يعرف الانسان تلك البيانات ء ويفطن الى 
معتاها ء يصبح فی وسعه أن يتعامل من منطلق الود والحب على 
مستوى « الراشد » وعلى مستوى « اأطفل » وسیٹول « الراشد» 
العناية « بالوالد » ٭ ولن يكون « الطفل » WLS‏ من « الوالد » لان 
« الراشد » يصنف المعلومات باعتبار ها هو حقبقى , ومعلومات 
« الوالد » تعود الى تاريخ Ghee‏ كما تعرفين ‏ فى ای سن ؟ 


س : الثالفة ٠‏ 


wr 


۵ : هذا صحيح وهو يختلف تماما عما عو حعیقی الیوم ٠‏ والى جانپ ذلكإء۔ 


كما نعرف UIT‏ ء فان لديك LP‏ وسیما ء وعندما أراكما معا ء وأراه 
پنظر اليك » أدرك أنه يعتبرك dng‏ حياته ٠‏ 


: آنا لست كذلك ٠‏ اننى صيئة ٠‏ ان ذلك ny‏ المشاعر ٠ Blot‏ 


د : حسنا ء اذا أنت سيئة ۹ 


س : لانئی سببت له مثل هذا الشقاء ء اننی أشعر بالأسف ٠‏ 


هذه الأشياء لكى تحافظى على وجود مسافة ء بحيث لاتقتربان من 
يعضكما البعض + 1 


د : حسناء لابد أنك تحبينه جدا حتی أنك ‏ كما قلت لی مرة ب تمملين 


س : نعم انٹی أحبه هو . هذا لسوء الحظ ‏ لا الرجال APM‏ ولكنى. 


ساتغلب على ذلك ٠٠‏ حقيقة ul‏ سأحاول ٠٠١‏ ان GU‏ مجموعة BAT‏ 
من الأصدقاء الشبان » وهناك شىء فيهم أكرهه ٠‏ انهم يفكرون كثيرا 
فى الجنس » وفی العادة فان الكثيرين منهم عندما ينظرون فى ء ييدو 
أنهم يريدون منى شیٹاء و ے 1 


د : ما شعورك ازاء ذلك ؟ 
س : ليس شعورا طيبا ء لا أدرى ء أنا لا أحب أن يلمسنى أحد , اذا ل 


أرغب UT‏ فى ذلك ٠‏ والأولاد يحبون أن. يلمسسوا الينات وهذا 
یضایقئی ٠‏ لقد واجهت أوقاتا صعبة كنت أقول فيها : لا ٠‏ أستطيم 
أن اقول : لا ATs ٠‏ أحس بالرعب » وعموما فانم یتفھمون 
الموقف ء أما اذا لم يفهم أحدھم ء فاننى أثور ثورة عارمة , ولذلك. 
فاننی JET‏ حذری ٠‏ 


: حستاء دعينا نرى ٠‏ يوجد دائما BW‏ مجموعات من المعلومات ٠‏ 
بالخجل » ء أو « التزمی حدود الأدب » ء أو « الأفضل لك أن تلزمی 
بالخجل » ء أو « التزمى حدود الأدب » ء أو « الأفضل لك أن تلزمى 
الجزء من الحقيقة التى يديرها « الراشد > یٹرکز قى : د ماذا تعئی, 
هذا الموقف ٠‏ أما « الراشد » فسياخذ فی الاعتبار أن > الطفل » 
,بريد أن يلعب و « الوالد » لا يريد آذ Gly‏ ء و « الوالد » عضدہ 
قائمة طويلة من النماذج القياسية التى تظهر فى الصورة ء ولكن 
الجزء من الحقيقة التی يديرها « الراشد » يتركز فی Bloat‏ تعنى 
المعاملة بالنسية لك فى حقيقة الأمر ؟ » وعلى سبیل الثال : Whe‏ 


vw 


تستخلصين منها ؟ ما هى الآخطار ؟ ما نسية المخاطرة ؟ ما هى 

النتائج ؟ وهل تتذاكرين أن الفتيات اللائى كن يعانين من المضايقات ب 

فی المجموعة ‏ لم تكن أى منهن تحسپ حسايا للعواقب 5 

طبعا » فنحن نعرف أن « الراشد » هو الذى يتعامل مع العواقب 

إلتى لايحسب لها « الطفل » حسايا ٠‏ ان « الطفل » يريد فقط أن 
يلعب ٠‏ وكم واحدة من تلك المراهقسات اللائی كن يعانين من 
المضايقات قد تدبرت العواقب بعناية قبل اتخاذ القرار ؟ حسنا , 
سأقول لك كم کان عددمن . صفر + وهناك أخريات كان ged‏ 
« راشد » جيدا ء وكان عددهن قليلا ٠‏ لقد رأيتهم بين الآخريات , 
لآن الكثيرات منهن كن يدرسن هنا مع المجموعة لتطوير « الراشد » ٠‏ 

س : لذلك ء انه من الصعب أن أتعلم » ولكن هذه قيم أخلاقية تحصل عليها 
من أبويك فى العادة ء مثلما هو الحال معى ٠‏ انكم تتعلمون من 
بعضكم البعض » أما المراهقون فانهم يتحدثون فيما بينهم * 

د + حسنا , هذه قيم أخلاقية ٠»‏ ولكنها حقيقة ‏ أو أنها قيم تنتمی الى 
« الراشد » تدور حول «'لاتجعلنا نصاب بضرر » , أو اذا كنت 
pal‏ شخص فى العالم ؛ وعليك أن تعتبر نفسك كذلك بشکل ماء 
فانت لاتود أن تؤذى هذا الشخص أو أن زج به فى مواقف تؤذیه ` , 
آنت تعرفین ما آرمی إليه ٠‏ 


س :ا ہل تعرف ماذا أفعل ؟ 

to‏ ماذا ؟ 

س : آحب أن أغيظ الآخرین » والواقع أن الاؤلاد قد آسمونی « المعائدة » 
ولیس هذا بالشیء اللطيف ٠‏ 

< : حسنا ؛ ماذا یقصدون ؟ هل يقصدون أنك تدفعينهم الى مطاردتك ؟ 


س : نوعا ما ٠٠‏ بلمحة ء أو نظرة » أو حتى مجرد وجودى هناك بل وعندما 
آقوم بای شىء ء أحيانا أفعل ذلك دون قصد » وآحيانا أكون متعمدة ٠‏ 


د : حسنا » هناك طريقتان للنظر إلى ذلك + احداهما هى أنك مرحة 
وجذابة ولطيقة المعشر ء وهذا شىء طيب , أما الشىء الآخر فهو أنك 
الجميلة الغاوية ٠٠٠‏ 


س : الشريرة ٠٠‏ واحیانا أفعل ذلك ٭ 


NE 


< : حسنا ء آتعرفین أين تعلمت فن الاغراء ! ان الاغراء لعبسة تتعلمها 
الفتيات الضغيرات مبکرا جدا WY‏ تجلب لهن الحلوى ء ولذلك فهن 
يتعلمن الاغراء مبكرا ‏ 

س : متى ؟ 

< : ينظ الأب الى محبوبته الصغيرة التى تتدلل عليه , ويخرج الاب قطعة 
من الحلوى , ويخرج لعبة , وھکذا تنال أجرا مقابل تدللها ٠‏ 

س : ( ضاحكة ) ربما يكون هذا هو المكان الذى تعلمت فيه ٠‏ اذن فالخطا 
منا عو خطا ابی ۰ 

د : ليس فى ذلك خطأ ٠‏ ان فى ذلك متعة للأب والابنة * 

س : نعم ء ولكتك لاتفعل ذلك مم الآخرين ٠‏ 

د : حسناء انه نوع من التسلية ء اليس كذلك ؟ 

س : اوہ ء نعسم ٠‏ 

ھ : انه نوع من التسلية اذا كان « الراشد ء متوافقا مع « الطفل » عندما 
يلعب « الطفل » لعبة مثل لعية الاغراء ٠‏ أو لعبة الاغاظة ء أو أى 
اسم تحبين اطلاقه عليها ء لأن « الراشد » سيتعامل مع المعاملة 
عندما Gow‏ دورها ٠‏ . 


س : لم يكن الأمر قاصرا على الأولاد ء بل الرجال ٠‏ اذا نظر رجل نحوى 
فاننی أشعر بالزهو أحيانا ء اذا لم تكن نظرته قذرة ء والواقم أننى 
Wit‏ أريدهم أن ينظروا ء ولكنهم عندما ينظرون الى نصف الوقت 
أو ST‏ من النصف ء فانئی فى الواقع ء كما تعلم ء لا أشعر بالاهانة 
بل يساورنى شىء من الخوف , ولا يتملكنى الخوف عادة » ولكننى 
لا انظر اليه مرتين ٭ 

به : هذا عو ما يقوله , وها تقولينه ؛ انه يقول : « أنظرى ء اود أن 
أستغلك » وأنت تقولين : « أعرف أنك ترید ذلك ٠‏ ولكنك ستنال 
جزاءك » ٠‏ وهنا نعود مرة آخرى الى التلاعب , كما تعرفين ٠‏ انت 
تحبين أن تلعبى لعية الاغراء أو الاغاظة لانها تروق لك ٠‏ وهنا نعود 
مرة آخری الى دراسة فائدة المعاملات المربحة ٠‏ تقولين آن ذلك يرفع 
من روحك المعثوية ٠‏ حستا ء انك فى الحقيقة لاتحتاجين الى ذلك ٭ 
أن كل امرأة تلعب هذه اللعبة التى تبنى صورة الأنٹی وترفع الزوح 


o 


للعنوية لها ء ولکن الشخص الذى يقدم لك هذه المتعة يريد شيعا 
فى المقابل ء وأنت تعرفين ٠‏ وهذا هو ما يجهز « الراشد » نفسه 
للتعامل معسه » وھذا هو الموضوع ب ان بعض هؤلاء الأفسراد 
لديهم ما يمنحونه ٠‏ ان الثراء يبدو عليهم ٠‏ انه موقف صعب ء 
فالشاب قد يكون من نوع جذاب طويل القامة ء ووسيم » وعريض 
المنكبين » ومتعالى ء ولكن كل ما عليك أن تفعليه عو ء كما يجرى فی, 
محادثتنا هنا ء ان تخرجی البيانات المختزنة الى النور , ولك الخيار 
ULL‏ اك ستتعاملين معها من خلال « الراشد » وليس عليك أن. 
توغلى فى ممارسة هذه اللعبة ء مثل بعض الفتيات ء لآن ذلك هو 
اختيارهن الوحيد ٠‏ ان لديك « راشد » جيد » ولذلك لديك اختيار 
الاستمرار فى اللعبة الى حد معين , ثم تقولين » حسناء لقد سعدت۔ 
بمعرفتك وبعد ذلك لیکن ما يكون ٠٠٠‏ 


: أوه ‏ ان هذا يروعنى * ائنى لا أستطيع أن أسمح بحدوث ذلك , 


إلا اذا حدث بالقوة ء لأنه يروعنى ٠‏ آنا لا أريد شيئا من ذلك ٠‏ 


ص 


د . ماذا پخيفك ؟ 


س ؛ لا أدرى ۰ ولکنه يروعنى ٠‏ 
د : ربسا أنت بحساجة للشعور بالخوف حتى لا پخسرج « Mab‏ » عن, 


سيطرتك , ولكن طالا GT‏ تبنين الثقة فى « راشدك » وأن لديك 
« راشدا » جيدا ء فقد نجحت ء OY‏ « راشدك » يستطيع التعامل, 
مم کل معاملة ء حتی اذا كان « الطفل » مستمتعا با معساملة فان 
« الراشد » يطلق الاشارات ء وهذا هو ما سينقذك ٠‏ 


س : آری أن وقتى قد انتهى , سأراك عندما تبدا المجموعة الثائیےة س 


الى اللقاء ٠‏ 


د : اتفقدسا ء وتذکری ( آنا على مایرام ء وأنت على مايرام  )‏ تنتھی, 
القابلة ٠‏ 1 


فى خلال سئوات ائراعقة الحافلة بالمتاعب , نخال أن الشسباب 


عازف عن سماع نصائح آبائهم الملهوفين , والواقع أنهم راغبون فى سماع 
عبارات الحب والاعتنام من الأب والام ء وفى تجربة ذلك الحب والاعتمام ٠‏ 
وقد لمست هذا بطريقة مذهلة مم ابنتى جريتسن ذات الخمسة أعوام ٠‏ 
عندما وصلت أمها , كانت جريتسن تحاول السير على الحافة الضيقة 


wy 


لسور حوض إلزهور لتختبر قدرتها على حفظ التوازن ء فقالت الام : 
«انتبهى Vy‏ ستسقطين بين هذه الزهور ٠‏ ء فقالت جريتسن : د هل تهتميل 
بالزهور ء أم تمتەین بی ؟ء ٠‏ 


ان « الطفل » الكامن فى المراعق ء يسأل نفس السؤال . ولكنه 
لايذكره فى كلمات كثيرة ٠‏ ان الأبوين اللذین يفطنان لهذا التساؤل » 
الذى لايعبر عنه المراهق بالكلام . والذى يجيبان عنه بأفمال تمبر 
عما يكتانه من حب ورعاية واعتمام واحترام » يؤكدان فى ذات الابن دائما 
« أنه هو الذى يهتمان به » ء وسيجنى الأبوان من ذلك الكثير من المسرات 
والمفاجآت المفرحة التى قد لايحسبان لها حسابا فى فترة مراهقة الأبناء ٠‏ 


TY 


الفصل الحادى عشر 


متى يكون العلاج ضروریا ؟ 


ر اننا لانفكر الا عندما نواجه مشكلة ‏ جون دیوی ) 


' اذا التوى كاحل شخص , فاته یکن أن com‏ فی سيره ء وسرعان 
ما 'نتحسن حالة الکاحل , ولكنه يظل يستعبله بشكل محدود عندما يعرج 
فى سيره ء واذا کسرت ساقه قانه پختاج الى ضمادة تسندها ء پیلما AA‏ 
العظمة فى الائتثام + والمشكلة الأولى می اعتلال الضحة ء أما المنسكلة 
الأخرى فهى العرج ٠‏ وربما تكون الرعاية الطبية مفيدة فى الحالة الاول 
بينما هى ضرورية فی الحالة الثانية ٠‏ 


وہنفس الطریقة ُستطيع أن نرى ضرورة العلاج للمشاكل العاطفية ٠‏ 
إن « راشد » الشخص قد يلحق به الضرر بسبب التسجيلات القديمة من 
الماضى ء ولكنه يستطيع أن يقفز فوق الصاعب أو خلال الشاکل بدون 
علاج لآن العلاج يمكن أن یخففھا , ولكن د الراشد » لدى بعض الناس 
یصاب بالضرر الى الحد الذى يعجزهم عن العمل ٠‏ انهم يعرجون بسبب 
الفشل المتكرر + أو تشل حركتهم يسبب الشعور بالذنب ٠‏ وهناك فى 
الغالب أعراض بدنية ء فلا تستطيع الأمهات تادیة وظیفتھن كأمهات ء 
ولا يستطيع العمال اداء اعمالھم »> ويترك الصغار الدرسة ‏ أو ot‏ 
سلوك بعذى الئاس قى غير محله الى حد الخروج على القانون ٭ والعلاج 
ضرورى بالنسبة لهؤلاء الناس لأن كلا منهم يستطيع الاستفادة منه ٭ 
ويستطيع کل الناس أن يصيروا محللين CML‏ : والعلاج ببساطة 


۲۹ 


يعجل بالتقدم ٠‏ آما العلاج بأسلوب تحليل الصاملات فیعتبر تجسربة 
تعليمية ضرورية من خلال ما یکتشغه الفرد حول تصنیف العلومات التى. 
تدخل فى قراراتة ٠‏ وليس هناك سجر فیما يطبقه الاخصائی الخہیر ء 
OY‏ الطبيب النفسى يستخدم الكلمات لنقل ما يعرفه ويستخدمة في معاملاته 
الى الشخص الذى يأتى طليا للعلاج ء ولذلك فهو يستطيع آن يعرف 
ويستخدم نفس الأسلوب ٠‏ وقد قال آحد أصدقائى من أطياء التحليل 
النفسى : اننی أعرف Moly‏ من آحسن محللى المعاملات ء وهو سسائق 
سسيارة نقل » ٠‏ 


والهدف Lie‏ يتحصر فى تحويل کل شس خص تحت العلاج ‏ الى 
أخصائى فى تحليل معاملاته الذاتیة + 

وتتباين أشكال العلاج النفسى , كما أن صورته مختلفة فى أذهان 
الناس ٠‏ ولهذا السبب فان قرار الذهاب الى محلل نفسى بصفة عامة , 
لایتخذ بدون قدر كبير من الحوار الداخلى ٠‏ ويشعر الکئیر من المرضى . 
بالتعاسة عند طرح فكرة كشف حقیقة أنفسهم على شخص ما ء حتى لو کان 
هذا الشخص أخصائيا أو مرشدا محترفا ء مثل المحلل النفسى » وعندما 
يفتح المريض الباب الى المكتب لأول مرة , GU‏ غالبا ما پشعر بالوحدة , 
وإلخوف والخجل ۔۔ أمام احتمال الفضل ٠‏ وحتى اذا قاد « الراشسے ٠»‏ 
الشخص الى مكتب المحلل النفسى » قان « الطفل » سرعان ما یٹول الزمام © 
ويتم تطوير معاملة ( والد ‏ طفل ) ٠‏ ويعبر » طفل » المريض عن المشاعر + 
ويتوقع العلاقة مع « والد » المحلل النفسى شلال معاملات الساعة الأولى ٠‏ 
ويطلق المحللون النفسيون على هذه الحالة اسم : « النقل ‏ أى أن المريض . 
فى موقف يعمل على تقل المشاعر والسلوك المرتيط بها من الماضى » عدما 
كان المريض ,صغيرا ء الى الحاضر ء الذى فيه يستجيب « الطفل » فى. 
المريض ,2 كما كان يفعل قبلا بالنسبة لسلطة ہ الوائد « + ولیست هذه 
« المعاملة » أو الموقف بالشىء القلیل النادر فى حياتنا » بل آننا نمر بها 
مرات ومرات ء وهناك عناصر منها , مثلما يحدث على سبيل المثال عندما 
يوقف رجل المرور قائد سيارة ٠‏ ويتأكد المحلل النفسى أن المريض قد 
تحسن عندما ينجح قى مدع هذا النوع من المعاملات » من تقل أو تحويل 
المشاعر عن الطفوئة ٠‏ وعند هذه النقطة من التحليل لايكون المريض مرغما 
على أن يختار ما سيكشفه عن نفسه4 للمحلل ٠‏ 


» وبکلنات أخرى ء نقول أنه ليس على المريض أن يخشى « والد‎ ٠ 


المحلل ٠‏ ويطلق على هذا الموقف فى التحليل التفسى اسم :° 
انتصسار القاومة أو مقاومة الخوف  overcoming resistance‏ 


Es 


. ونحن نتجنپ أثناء تحليل العاملات ء الکدیر من الآثار المعوقة لمبلية 
' النفل ء والمقاومة الناتجة عن شكل ومضمون نموذج ( الوالد - الراشد _ 
الطفل ) ذى المساركة التبادلة ٠‏ وسرعان ما يجد المريض أنه يتعامل على 
قدم المساواة مع انسان آخر أتى لمساعدته ء وهو انسان مهتم بتطوير معرفة 
المريضي لذاته سريعا حتی يستطيع أن يصيح المحلل النقسى الفضل لديه 
بأسرع ما يمكن ٠‏ واذا تملكت المريضي مشاءر النقل والمقاومة , فان تلك 
المشاعر ستعالج مباشرة خلال الساعة الأول بعد أن يتعرف إلى « الوالد » 
و دالراشد » و «الطفل » ٠‏ 

وقد نطورت الساعة الأولى - من خلال ممارستى ۔۔ الى نموذج ثابت » 
حيث يخصص النصف الأولى الصعب من هذه الساعة لسماع حكايه المريض 
عن مشسكلته , بینما يخصص النصف الثائی لتعريفه بأسس تموذج 
( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) وبعد أن يفهم المريض معتى النموذج ء تدور 
Liste‏ مشكلته باستخدام اللغذ التى تعلمها لتوه ٠‏ وهذه المعاملة كفيلة 
باستحضار « الراشد » ويكون المريض متشسوقا 'لسسےاع الأكثر ٠‏ 
.ولا يستسلم « الطفل » المتضايق بسهولة ٠‏ وقد يقاوم أو يعاود إظهار 
۰( القاومة ) فی جلسات علاج فردية متتابعة » أو فى مجموعة علاجية » 
ويحدث تفسير علاقة ( راشد ‏ راشد ) فى كل مرة يظهر فيها ه الطفل » 
بالكشف عن طبيعة المعاملة المتاصلة فى « الطفل » والحسل السبب 
لمشاكل معاملات الفرد فى الحياة ٠‏ 


ويعتبر تحليل المعاملات فى المرحلة التمهيدية ء وسسيلة ضرورية 
للتعليم والتعلم بغرض غرس معان محددة كاساس للاستكشاف المتبادل 
' لكيفية ظهور ( الوالد والراشد والطفل ) فى معاملات اليوم ٠‏ 

وأعتقد أن عملية ارساء أصول لغة ذات معان محددة فى المرحلة 
التمهيدية للعلاج ء هى سےة يتفرد بها هذا الاسلوب فى العلاج , وهى 
مسثولة عن التعبيرات التى تجسد احساس المريض بالتحسئ مثل قوله : 
ه آشعر بتحسن كبير ٠‏ , أو « هذا يمنحنى الأمل » ٠‏ وعی أقوال تستمع 
' اليها غالبا عند نهاية الساعة الأدلى ٭ 

وتتضمن الساءة الأولى أيضا مناقشة « عقد العلاج » وثحن تستخدم 
كلمة » عقد ء للدلالة على التوقعات المتيادلة ( اننى هنا لکی أعلمك شيئا ء 
وآنت هنا لتتعلم شیا ) ٠‏ وهذا لايعئى أن الشغاء مضمون , ولکٹھا تعطی 
بمساطة وعدا ہما سيفعله الطبيب النضى المعالج وبما سیغمله المريض 
نغسه ٠‏ واذا حاد ای منهما عن الاتفاق الأصلى ء يكون من السهل اعادة 
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النظر فى العقد ٠‏ وتصير هذه المحاولة ميسورة باستخدام اللغة الجديدة ء۔ 
التی تشق طريقها نحو الخصوصية ٠‏ ويوافق المريض على تعلم لغة تحليل. 
المعاملات ء واستخدامها فى فحص معاملاته اليومية ء ويهدف العلاج الى. 
شفاء العرض الحالى » أما طريقة العلاج فتتركز فى تحرير « الراشد » 
لكى يمارس الفرد حرية الاختيار » وخلق اختيارات جديدة ء آرفع daly‏ 
عن تأثيرات الاضی المحدودة ٠‏ 


تشخیص المرض : 


يسآل المريض أحيانا خلال مسار الساعة الأول من العلاج ‏ قاثلا : 
« ما هو تشخيص حالتى ؟ » فى صوت متهدج ء مر نعشى النبرات » 
كما لو كان استجداء ٠‏ ويثير هذا معاملة ( والد ‏ طفل ) فاتجنيها بسؤال 
مثل : « هل clad‏ الى تشخیص ؟ » أو « وماذا مسسسيغمل التشخيص. 
بالنسبة لك ؟ » وفى اعتقادى أن اشخاصا كثيرين قد أضيروا من أسلوب. 
العلاج سيب خطا التشخيص النفسى ٠‏ ويوافق كارل مینٹجر على ذلك 
قائلا : « لا ياتى المرضى الينا لكى يدمغوا بسمة المرض ء ولكنهم يأتون. 
ليتلقوا المساعدة , ويستطيع الئاس أن يشفوا من أعراض المرض العقلى ء 
ولكنهم لايشفون من صدمة وصفهم بهذه الصفة » ٠‏ 

ويعتير التشخيص فى التقليد الطبى ء طريقة كافية لاقامة الاتصال. 
من ناحية الأطباء ٠‏ ان معرفة التشخيص تساعدحم على معرفة ما يجب أن 
يفعلوه ٠‏ ان اصطلاحات مشصسل : التهاب مزمن فى الزائدة الدودية , 
أو التهاب الكيس الزلالى , أو سرطان فى انسجة الرثة ء أو السداد عضلة 
القلب ‏ تبين حالة معينة وتستدعى علاجا معينا ء أما فى العلاج النفسى 
فسنجد أن أسلوب التشخيص التقليدى یفشل فشلا ذريما فى تحقیق, 
الغرض الأصلى منه وهو تحقيق الاتصال بين المريض والطبيب ٠‏ وقد وردت 
صفحات عديدة عن التشخيص فى ( دلیل جمعية الطب النفسى الأمريكية ). 
وقيما عدا بعض الاستثناءات ٠‏ فان المعلومات التى يقدمها کل تشخیص 
غامضة ء مثل اصطلاحات الأنا الأعلى والانا والهو ٠‏ ان القول Sk‏ المريض 
مصاب بانفصام مزيف ء أو قهر عقلى ء آو اعتماد سلبى » أو قلق عصبى ء 
أو وقوع تحت WU‏ الماضى , هذه التشخيصات النفسية فن تفيد المريض, 
بل ستجعله يعتقد أن العلاج سبستغرق وقتا طويلا ٭ ان القول بان المريض , 
يعانى من الانقصام لايفيد كثيرا لأننا نفتقر الى تعريف واضح للانفصام ٠‏ 
وقد Ge‏ المريض بعض الراحة عندما يعرف آن عنده مشل هذا المرض, 


يفف 


الغريب « والصعب ٠‏ ويتفق القلیل من bY:‏ النفسيين على طريفة علاج 
الانفصام أو متی يجب اس :تخدم اللاحظة ء اذن' فان الاصطلاحات 
التشخیصیة من النوعية التئ ذکرتاھا لیس لها معنى ء ونساعد فقط على 
اكساب جهود علماء النفس سية طيبة » وتحقيق متطلبات قسم الملفات 
بالمستشفى ٠‏ ان كل تلمة تفشل فى تحقیف الاتصال غير مفيدة ويجب 
نبذها + وفى التحليل النهائي ونقول أن ما نعرفه هو الذى يبين الاختلاف ٠‏ 
أما الكلمات التى تطمس الحقيقة, فیجب نيذعا واس تخدام تلك الکلمات 
البسيطة والدقيقة والمباشرة التى تعبر عنها علما بان معرفتنا للطريقة النى 
ركبنا بها » كفيلة بتحریر best‏ وکہر قيودنا ٠‏ 

أما لغة تحليل المعاملات , وملاحظة الوحدة المتفق Lake‏ ( المعاملة ) 
لایر وات اا ا لاوا و ر واد الع فا سيدا 

تتیح اسلوب اتصال جديد وغنی بالمعانى'ودارج ‏ لیس فقط :بین الأطياء 
لین يستخدمونه , ولکن ایضا بیز الاطباء والمرظى ٠‏ 


. ان الشخص الواقم تحت سيطرة « الوالد » مع « راشد » موصد » 
يعرف أبن تكن RE‏ ويستطيع أن نر من "لش دوف لجو 
الى حقيقة أنه Gly‏ من حالة القهر العقلى م والوقوع تحت تائیں الماضى 2 
اوعندما يصر عضو با مجموعة على مصوفة تضخيص مرضة فيتساءل : 
« من TUT‏ أخبروتی بای حال من NSM‏ من أكون ؟ ء فاننی قی العادة 
اجیب بصيغة يستطيع أن يفهمها وفبنية على آساس معرفتى به IVE‏ 
اكتسبتها من مراقيته'فى مجموعته ٠‏ ومثل هذه الصيغة يجبا أن تكون 
كما یل : ( ان لديك قدرا كبيرة من الأحساس BEE‏ لست غلى ايرام فى 
« طفلك » مح قدر متوسط من افساد « راشدك Uae‏ تجعلك تاض.فى يعض 
الأحيان على غير عدیٰ ء وتعطى « لوالدك + المتأرجح فرصة ليضرب « طفلك » 
فما هو مصدر احساسك بالذثب ؟) ۰ 


ان امتمام المريض يأعراض مرف يمكن أن يسبب نفس الضرر 
الذى يناله من احساسه بالحاجة الى تھ تشخيص لرضه ٠‏ وقد فشلنا فی 
cl‏ عل سند يدعم فكرة أن Lah‏ الاکروۃ للأوراض لارضية > مثل 
الهبوط ء والصداع ء والارق » أو آلام البطن , « تنفم فى تخفيف الأعراض ٠»‏ 
ولکننا اثبتنا أن التقليل من حدة الممراع SEMI‏ يمكن أن om‏ العجائب 
بالنسبة لآلام البطن ٠‏ وكذلك فان التشخیص وأعراض امرض ينتميان 
الى داثرة الألعاب التى يولم البشرٴ تارف 7 بسمارستها ۽ أي بالاحساسن 
ٴبالتفوق على الآخرين مثل « مالدى أفضل » »أو « لا ألمد یعرف کم ٠> Bd‏ 
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وماذا عانى » ٠‏ واذا عانى شخص من مشاکل فی حياتة يصرف النظر عن 
ماهية هذه الشاکل ء وطلب المساعدة قى حلها ء فمن المستطاع تعلييه 
تحليل المعاملات لفحص معاملاتة الحالية فى الحيساة ء والتى يستطيع 
نتيجة لها أن یکشف التآثيرات القادمة من الماضى البعيد والتی تعود 
اليها متاعيه + 


وفى العادة فانه يجرى خلال الساعة الأولى توجیه السؤال التالى : 
ه كم من الوقت سيستغرقه ذلك ؟ » وقد كانت الاجابة عن هذا النوع 
.من الآسكلة متحفظة ء على الأقل فى كثير من ممارسات العلاج النسى , 
ان لم يكن فيها كلها ٠‏ أما مغزى السؤال فهو الاشسارة إلى أن العلاج 
سیستغرف دھرا - وقد أوضح نجيروم د + فرانك أن توقعات المرضى عن 
عترة علاجھم تمثل عوامل أساسية فى تحديد طول المدة التى يستغرقها 
تحقيق نتائج نفسسية مشابهة ‏ وهو يستشهد بسسجموعتين من المرضى 
« کانوا يعائون من أمراض سیکوسوماتیة » فى نفس الوقت ولکن احداعما 
استغرقت ستة أسابيع ء بینما استغرقت الأخرى عاما كاملا للشفاء , 
ہوکان۔ الاختلاف هنا راجنا الى توقعاتهما فيما يثعلق 'يطول المدة التى 
يحتاجها کل فريق ٠‏ وأظن أن المفتاح ال التوقع هو فهم نتائج العلاج 
النفسى التى يتم التوصل اليها ٠+‏ 

وقد حددنا عدفنا من العلاج :باستخدام اللغة الجديدة التى نعلمها 
eee pl‏ قبل علاجهم ء وعلى ذلك فان المريض يعرف الدور الذى يؤديه ٠‏ 
وآنا آحب أن أعود مرضاى على التفكير فى نطاق الحدود التی يفرضها 
عليهم واقع الزمن وللادة بوصفها تحديات لا معوقات ٠‏ وحینما آبسرم 
اتفاقا مع أحد المرضى أقول له عادة : « دعثا نرتب لك الحضور مع مجموعة 
الساعة الثانية يوم الثلاثاء لحضود pte‏ جلسات ء وسترى ما نستطيع 
oF‏ نعمله لك خلال هذه الفعرة »> + 


آما اذا أراد المريض أن يستمر بعد هذه السلسلة فائنا نستطیع 
تر تيمب عشر جلسات آخری ٠‏ وهو يعلم أنه يستطيع العودة UT ٠‏ متوسط 
طول الوقت فى أى مجسوعة من الذین یتدربون معى ء GE‏ يستغرق 
عشرین ساعة ٠‏ .وبالطبح .توجد اختلاقات تبدا بالاخعلافات الفردية ٠‏ 
ائنا نختلف فى ( الوالد .والراشد والطفل ) كمسا تختلف قى مصاعب 
أوضاعنا العیشیة : مشاكلنا الزوجية ,.والعمل غير المناسب ء وعدم وجود 
مجال لتمضية وقت الفراغ ٠٠‏ الخ ad‏ كان مناك مرضى حققوا تفوقا فى 
خلال ثلاث أو qt‏ جلسات ty Mage‏ آنھم کانوا قادرین de‏ آن پحررو! 
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ما یکفی من « رإشدهم » بحيث اسنطاعوا أن يبداوا فى التفرقة بدقة 
ما بين د واندھم » و « طفلهم ء وما بين GY‏ والحقيعة ”ب أى العالم 
الخارجى ٠‏ 

ومن بين الدلائل الاول على هذه التفرقة قول المريض : « ان طفل 
الذى لیس على مايرام ء كان re‏ » أو « يكون ٠١٠‏ » ان Sard‏ هدا 
الاصطلاح يبين تحقيق فصل مفهوم ومحدد وحقيقى ‏ « نطفل » المريض عن 
« راشده » وهذا يعنى أنه قد تكاملت فى شخصيته كافة الجوانب العقلية 
والداخلیة والخارجية ٠‏ 


اذا ست ستخدم العلاج الجماعی : 


ان علاج الأفراد فى جماعات هو أسلوب الاختيار بالنسبة لتحليل 
المعاملات ٠‏ عل هدا أسلوب طيب pl‏ ردىء ؟ مل علاج الآفراد فی جماعات 
يتل « أسلوبا اقتصاديا فى العلاج ؟ » ان رد قعل الحتيرين بالنسبة لكلمة 
«مجموعة» يشبه رد فعلهم ازاء الاصطلاح الذى استخدمه فرانكلين روزفلت 
٭ الرجل العادى » (*) من يريد أن يكون « عاديا » ؟ من يريد تذویب ذاته 
فى اطار عضوية جماعة ؟ ماذا يدور فى العلاج الجماعى ؟ ماذا يدور فى 
العلاج الجماعى باستخدام اسلوب تحليل المعاملات ؟ ان: الائطباع العادی 
هو أن" الناس من خلال العلاج الجماعی بأسلوب 'تحليل المعاملات يعبرون 
ا عن المشباعر « يخرجوئها من داخلهم » ويقولون للآخرين ما يظنونه عنهم , 
.وعن « أى شىء يخطر فى بالهم » ٠‏ وفى الحقيقة فان:الکتابات العديدة عن 
العلاج الجماعى قد شجمت وجهة النظر هته ٠‏ وقد ذكر س٠رء‏ سلاقسون 
آحد رواد تطوير أساليب العلاج الجماعى ‏ فى کتابھ : The practice of‏ 
Group Therapy‏ ای : ممارسة العلاج الجماعى ‏ ما يلى : 
ان القيمة الرئيسسية العادية للمجموعة تتمثل فى أنها تسمح 
باستخراج الدوافع الغريزية التى تتزايد سرعتها بسبب التأثير الساءد 
للعوامل ؛الآخری ء فهناك حرص JT‏ وانطلاق آکبر فى المجموعة التى يلقى 
من خلالها الرء فى رفيقه سندا ء كما يتضاءل ال وف من تعریة اللفس ء 
وننيجة لدلك فان ائرضی يكشفون عن مشاكلهم بسهوئة ء هما يعجل العلاج 
النف.ى ء وتنکش الدفاعات dy ٠‏ اطار هذه الدبئة السمحة ء واقتداء 
بالآخ ين تدا الضغدط التم تفم فها ائنفس تحمااتها ف, التلاشى ء 
وبالرغم من أن الجموعات تخفف من دفاعات « الراشى » كذلك ء فان هلم 


(٭) أي يعبر عن الازدراء ‏ المترجم ٠‏ 


ا؟“وافق النفسى ۲٢٢٠٢‏ 


يصدق ایضا على الأطفال والمراهقين ٠‏ آن حرية التصرف والحديث تؤدى 
الى اكرضا ء وهى فى نفس ائوفت تجعل افرضی يتقابلون مع مشاكلهم 
Long‏ لوجه فى مرحلة مبكرة من العلاج + وكذلك تقال اتدفاعات التى 
يحاول بها اكرء حماية كبرياته الشخصى + ان الناخ الودود للمجموعة ء 
والقبول التبالدل يجعلان الفرد فى غير حاجة كوقف الدفاع ء فالجميع لديهم 
نفس المشاكل ولا یتوقع آحد ردود فعل سلبية ٠‏ أن الوضسع قد تاکد 
ولم يعد هناك خوف من الانتقام أو الاقلال من القيمة )١(‏ + 

وخلال ممارستى للعلاج ء لم أستطع أبدا أن أقر العيارة السابقة ٠‏ 
ان السماح للصغير بالتعبير عن دوافعه الغريزية ء واداء الالعاب كيفما اتفق 
من خلال مجموعة العلاج » ليس الا أضاعة لوقت المجموعة وعدوانا على 
حقوق وأهداف کل عضو فى انجموعة ٠‏ واذا سمح للصغير بالاستمرار ء 
فائه سيخرب « العقد العلاجى » لتحليل المعاملات ٠‏ وحتى يكون کل عضو 
على الأقل قد بدأ فى تحرير « راشده » سعيا للخلاص ء فان العائد المتوقع 
من ہ كرسى الاعتراف » سسيكون ضئیلا - ان كان هناك ثمة عائد س فى 
علاج ای من أفراد المجموعة ٠‏ ولا يعجل الا بالمحافظة على وضع « الراشد » 
فی موقع المسثولية ٠‏ و « الراشد » فقط هو الذى يستطيع أن يكشف 
ه الطفل »> أو « الوالد » ٠‏ ان الكشف عن المشاكل يمثل دعوة للمشاركة 
فى الألعاب « اذا لاتفعل ٠‏ نعم ولكن » ٠‏ ان التعبير عن المشاعر و « الحديث 
من خلالها » قد ينتج الرضا بالتسبة « للوالد » و « الطفل » ء كما يحدثه 
فى الحياة اليومية ء ولكن من خلال مجموعات العلاج تتداخل هذه المعاملة 
مع اكتساب احساس المرء SL‏ على مايرام ء والمفاهيم الضرورية للوصول 
الى « الراشد » المتحرر ٭ 

لايوجد سحر فى كلمة « مجموعة » OY‏ تحليل المعاملات فى مرحلته 
المبدئية ليس الا تجربة تعليم وتعلم ٠‏ واسلوب المجموعة له مميزات عديدة 
واضحة تجعله يتفوق على الاسلوب التقلیسدی للعلاج الفسردى 
( طبيب + مريض ) ٠‏ وكل ما يقال فى المجموعة يراه ويسمعه كل عضو 
فبها ‏ نستوى فى ذلك كافة الأآسئلة والأجوبة والمعاملات ٠‏ ويحتاج المريض 
الى التعرف على الطرق المتعددة الخفية التى یکشف بها « الوالد » عن نفسه 
فى المعاملات ء فلابد من تعريفها وتعلمها ٠‏ ولابد من معرفة کل من 
التهديدات الداخلية والخارجية التى تهدد د الطفل » اولا بشکل عام ء 


8, R. Slavs. “The Practien of Grom Therany”, (New fay) 
York : International University Press, 1947). 
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يتبعها التطرق الى الخصائص الفريدة والمحددة « للطفل » فی كل فرد من 
أفراد المجموعه ٠‏ وحناك یواجھ المريض الالعاب والوامع Gal‏ يعيش فيه 
باسلوب يختلف عن الحديث المننقی والمتسامح الذى يدور همسا بين المعائج 
والمريض فى اسلوب العلاج الفردى ٠‏ آما في علاج المجموعات فان الناس 
تظهر فى الوسط الطبيعى مندمجة مع غيرعا بدلا من انفصال کل شخص 
على حدة ذلك الانفصال الذى لن ينعكس على الخارج أبدا ٠‏ وتنركز الفائدة 
الأساسية من علاج الناس فى مجموعات باس تخدام أسلوب تحليل 
المعاملات فى أنهم يتحركون أسرع نحو الشقاء , والعودة الى الحيساة » 
والبدہ فى الرؤية » والاحساس ہما هو حقيقى ء أو « النمو » + ومهما كان 
عدف الفرد من العلاج قلابد من الكشف عنه عند نهاية الساعة الثيرة من 
خلال الجموعة » وقد قال واحد فی احدى المجيوعات : « اننی أشسعر 
كما لو أن طولى عشرة امتارء ٠‏ 

وقبل فحص هذه الغاثدة الآولية » قد يكون من الأفضل الاشسارة 
ا ی الاجاية التی يقدمها العلاج الجماعی عن التكلفة المرتفعة المعروفة للعلاج 
الفردی ‏ والتفاوت بين عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة والعدد CEM‏ 
ممن يقدمون هذه المساعدة اننا نعيش فى عصر الاحساس WEY‏ والوقت» 
كما LIT‏ نشعر دائيأ بضرورة مديد العون لهؤلاء الذين يعانون وهم كثيرون ٠‏ 
وعلينا ونحن نبحث عن الحل أن نقحص وامدا من pal‏ الانتقادات الموجهة 
للعلاج بالتحليل النفسى : انه ارتفاع التكلفة ء والوقت الطويل الذى 
يتطلبه حتى تتحقق النتائج التى قد ٹکون غير مؤكدة ٠‏ ولا نستطيع أن 
نتجاهل هذا الانتقاد بسهولة ونقول ان الذین يتمسكون بوجهة النظر 
هذه عاجزون عن تقييم الأولويات الحقيقية ء مثل ذلك الذى یعائی من 
مشكلة ولا يجد لها حلا الا فى اقتناء سيارة حديثة الطراز بدلا من البحث 
عمن يساعده فى ايجاد حل حقيقى للمشكلة ٠‏ 

ويوجد اليوم العديد من الأفراد الذين على الرغم من قبولهم الکامل 
لفكرة أن « الصحة النفسية مهمة » , الا أنهم لايزالون عاجزين عن تحمل 
نفقات العلاج الطويل المدى بالتحليل النفسى مع ارتفاع تكاليف المعيشة 
التى وصلت الى أقصاها ء ومن هؤلاء الكثير من أبناء الطبقة الوسطى 
وجميع المجهوعات ذات الدخل المحدود ٠‏ قهل تقتصر الصحة العقلية على 
الأغنياء ؟ وهل العلاج بالتحليل النفسى , هو كما سمعت زميلا من المحللين 
النفسيين » وع من الرفاهية ؟ وهل فى الامكان مساعدة عدد أكير من 
الاس عن طریق العلاج الجماعى ؟ وهل یکن اعتبار الرعاية النفسية 
جزءا من العلاج مثل الجراحة الطارئة ؟ ان الدكتور لیونارد شازمان وهو 
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طبیب با رکز الطبى نجاععة كاليفورنيا ‏ قد أكمل فی سنة ۱۹٦١‏ دراسة 
ميدانية لخمسة عشر مر کزا طبيا على مدی نمانية أعوام « غاص خلالها بين 
المحللين النفسيين: والاطقم العاملة معهم » ومن خلال الدراسة التى نشرھا 
سنة Caromee Ua, ۱۹٦١‏ 200 لضام ء لاحظ أن : 


الاسلوب العلاجى القديم القائم على النظام الفردى ( طبيب + مريض ) 
يخدم اوابریاءء مع انتچاعل الدامل للطبعات اسعيرة 2 وعدا الاسسيرب 
لم يعد الان LIT‏ حيث يحتاج السدن الدين پتزاید عتدهم اليوم ب الى 
خدمات نفسية أكثر ء كذلك فان الطبيب «لنصى الذى يستخدم اسلوب 
التحليل النفسى یلتزم بمكتبه ويقدم الخدمة الشخصية الى عدد محدود من 
المترددين « وعليه أن يتعامل مع الٹاس الأكثر ثره لتغطية نكاليف اعماله ٠‏ 
ويتم تفصيل الخددة حسب حالة العميل من حيث GUS‏ ء آو رداءتھا , 
او بين هذا وذالة ء ء كما أن الطبيب يقدمها فى شىء من الكبرياء والتائق ٠‏ 
ولکن من بیشتر ى الحلل الجاهزة ؟ من الذى IH‏ دائمسا فى الطامم 
الشهيرة التى الى تدم الظفام ومعه النبيذ على ضوء الشموع ؟ من الذى يقود 
پوس سیر جو اب ؟ 

ومن الممكن لعلاج الافراد من خلال المجموعات أن يقلل من تكلفة 
العلاج الى الدرجة التى يمكن عندها قبول العلاج لدى القائمين به ومن 
خبرتی أيضا أقول أن العلاج الجماعى باستخدام تحليل المعاملات ء قد قلل 
من طول فتوة العلاج التى ترتب عليها ایضسا خفض التكلفة بالنسبة 
للمريض ٭ ويتركز العامل الثالث فى أن « عقك » العلاج ء والاجراءات 
المستخدمة ء أصبح محدودا جدا لدرجة اعتقادى OL‏ هذا الشكل من أشبكال 
العلاج سیدخل نظام التاہین .على نطاق واسے واذا استطعنا التامین على 
تعليم أولادنا » فمن الممكن إن نؤمن أيضا على نوع بخاص من التامین المتملق 
بالسلوك ٠‏ 
Ses‏ أية حال فهناك ماهو pal‏ من هذه الاعتبارات » واعئی به حقيقة 
واعتمادا على خبرقى ‏ أن بعض الافراد تتحسن حالتهم أسرع من خلال 
مجموعات العلاج باستخدام تحليل المعاملات ء أكتر مما يحدث باستخدام 
علاقة الاسلوب الفردی التقليدى ( طبيب + مريض ) ٠‏ وأقصد con‏ 
هنا تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى عقد الساعة SM‏ » والتى 
ببنها هدف تخفیف حدة الأعراض الحالية ( منها على سبيل المثال ا7 
الزواج ء والارهاق » والصداع ء والفشل فى العسال ٭٠‏ الخ ) والهدف 
. الآخر هو تعلم استخدام نموذج ( الوالد د الراشسصد ۔۔ الطفل ) بدقة 
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وآدفاءذ ٠‏ ومن بين المعاييس التى تبين شفقاء المريض ٠‏ مقسسدرته على 
د در ما حدت ثى ای معاميه بطریعه معهرمه لبميه افراد احچموعه » واذا د پر 
لی سحخض انه کسی ضرے طویله فى انعدج وانه و لان معيداء ولئته 
لم يسنطح الاجايه عن سؤالى : د مادا حدت حلال العلاج ؟ » فاننی لا أشعر 
يانه فد حدق السيطرة على افعاله الداتيه ‏ وانا اطبى هنا فكرة آرسسطلو 
الماثده بان « ما يعبر عنه ‏ ینطبع فى الدهن » ٠‏ واذا إستطاع المريض 
آن يعبر بالکلمات عن : اذا عمل ما عمله » ویعرف كيف توقف عن عمله ء 
فانه يلون قد نال الشفاء ء مادام يعرف ماهو العلاج ويستطيع أن يستخدمه 
مرارا وددرارا ٠‏ ومادام المريض قد تعلم مبادىه نموذج MID)‏ الراشد. 
الطعل ) GU‏ يستطيع آن يرى مجموعه تحليل المعاملات كشخص يختلف 
كثيرا عن ذلك الذى تعود أن يراه عن طريق « والده » و « طفله » ٠‏ وریا 
يكون قد. تعلم مبكرا : « لاتنشر غسيلك القذر آمام الآخسرین ٠‏ » 
أو « لاتبح بأسرار العائلة » + ويحدث هذا من خلال شريط واضح التسجيل 
يعمل عن طريق د الوالد » + ومن الجهة الأخرى فان « الطفل ؟ « يريد 
استلال الملعب فترة الساعة يكاملها » وذلك بالاستمرار فی لعبة 
« انا مسكين'» ٠‏ والشخص الذى يريد أن يلعب لعبنة ہ الاعتراف » 
و «.الظب النفسى ہے و د أليس هذا فظيعا * » و « انها غلطته هو وده » » 
سرعان ما سيجد أنه لا أحد من المجموعة يريد أن یشارکھ اللعبة ٠‏ ان دور 
Gilat‏ التفسى عو دور المدرس ء والمدرب , ورجل الأبحاث الذى یشجع 
بشدة على الاندماج ٠‏ ويسمح بشىء من الضحك ليوفر احساسا مريحا 
للحاضرين يقيهم من الشعور بأن هذه التجربة التی يمرون بها تجربة 
مزعجة ٠‏ وسعى كل عضو بالمجموعة نحو غرض واضح ء ومحدد ء ومن 
السهل ذكره : معالجة المريض بتحرير « راشده » من التأثيرات المتيرة 
للمتاعب » ومطالب « والده ء و « طفله » ٠‏ ويتحقق هذا الغرض بتعلیم 
كل عضو بالمجموعة , كيف يعرف ويحدد ویصف « الوالد » و « الراشد» 
و « الطفل » كما يبدو كل منهم له من خلال المعاملات داخل المجموعة ٠‏ 
وحيث ان السمة الأساسية للمجموعة تتركز فى التعليم والتعلم والتحليل» 
قان فاعلية Molt‏ التفيبى تقوم على حماسه وقدرته كمدرس واستعداده 
اللجاراة کل اتصال أو اشارة صادرة عن المجموعة ء سواء كانت لفظية . 
أو بطريقة آخری ٠‏ ويظهر « الوالد » عند تنظيم المجموعة بطرق عديدة : 
هز اصبح السبابة ء رفع الحاجب ء زم الشفتين ء أو بعض العبارات مثل : 
« الا توافق ؟ء أو « كل شخص يعرف أن ۰۰۰ » او « يقرلون ۰٠۰‏ » 
أو و عد كل شی ۰۰۰ » أو و ساعرف الحقيقة ولن تستطيع خداعی بعد 
ذلك ٠ » hut‏ 
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ويظهر « الطفل » أيضا بوسائل يسهل التعرف عليها مثل : البكاء , 
والضےك , والحياء ء وقضم الآظافر ء والعض ء والحركات العصبية ء 
والانسحاب » والتكشير ء بالاضافة الى مجموعه العاب « الطفل ء مثل : 
م أنا مسكين » و « آليست رائعة ٤ء‏ « عدنا لهذا من جديد !! » وپساند 
أعضاء المجموعة احساس « الطفل » بأنه ليس على مايرام ء الكامن فى 
زمينهم . ونادرا ما يعمدون الى تقريعه مدلما يفعل ٭ الوالد » + وهناك 
تمهيد تشجیعی مثل : « أستطيع رؤية أن « طفلك  »‏ قد أضير ء 
فما سبب ذلك ؟ء أو « هل تستطيع أن تذكر لى ما الذى استثار 
٭ طفلك » ؟ » ۰ 


ويبدا المرضى سريعا فى استكمال المعلومات الخاصة « بالوالك » 
و « والراشد » و« الطفل  »‏ فى كل منهم ‏ من خلال العديد من المعاملات ٠‏ 
وهذا هو تقييم الجموعة ء ليس بالنسية للمعلومات التى دفنت مدة طويلة ء 
ولكن بالنسبة للبيانات النى تتكشف امام أعينهم ء اليوم » فى العاملات 
التى یدخل فيها كل منهم + ان المجموعة تتالف من مشاركين لا من مراقبين 
يؤمدون ايمانا عميقا ہما يقال لهم ويطلق عليهم اسم : فريق العلاج ٠‏ 
ولكن القليل من المرضى هم الذين يستطيعون تحمل اسم فريق العلاج + 
وقليل من الأطباء النفسيين هم الذين يستسيغونه ارضاعم ٠‏ يقول أفروم 
جاکوبسون ء مدير الطب النفسی ہم رکز جیرس شور . ما يلى : 

وتستمر العيادات Jo‏ آیة حال ء فى « تقیہم » اكرضى عن طریق الفريق 
الجماعى ٠‏ وهله عملية قاسية وطويلة بالنسبة للمريض ء تتطلب طقسا 
لجمع كعلومات بواسطة الباحث الاجتماعی [ الذى ینقب فى خفايا النفس ], 
والفحص بواسطة الطبيب النفسی الذى يساهم بالقليل فى تكوين الانطباع 
الطبى للويحلل الثفسى ٠٠١‏ والوقت GAN‏ يجب أن يقفسيه فى اجتماع 
الانصات لجمیع التقارير ‏ التى جمت بعناية على مدى فترة تقدر بعدة 
شھوں ب يمكن أن يستفيد مله بقضائه فى الانصال المباشر بالمريض ٠‏ 

ويشير الى دراسة سابقة عن احدى العيادات : أوضحت أن معظم 
وقت العيادة كان مخصصا للتركيز على تشخیص أمراض المرضى الذين 
لم يكن من المتوقح أن يأتوا للعلاج (۲) + 


A, Jacobson, “A Critical J.ook at the Community Psychiatrie رجیم‎ 


Clinic,” Huppicment to The American Journal of Psychiatry, Vol, 124, 
He. 4 (Ovtober, 1967). 
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وفى الایام الأولى لاستخدام نموذج ( الوالد - الراشد ‏ الطفل ) 
كان بعص المرضى یانعون من الدخول فى مجموعة ء ويصرون على آساليب 
العلاج التفليدى ء ای انهم یاتون ليسردوا مشاكلهم بشكل خصوصى , 
كما انهم لا يوضعون فى مجموعات على أساس التشابه فی الأعراض ٠‏ 
عن ذلك شىء بطريقة أو بأخرى » ٠‏ وقد تغير هذا الموقف كثيرا بسبب 
التغارير الطيبة عن فعالية العلاج الجماعی ٠‏ وفى الآونة الأخيرة يأتى إلى 
مرضی بناء على نصيحة يعض المصادر الخارجية بالتزام العلاج الجماعى ٠‏ 
آو یطلبون السماح لهم بدخول مجموعة لأنهم سمعوا عن مدل هذه المجموعة 
من صديق ٠‏ ولا يتم اختيار أعضاء المجموعة حسب تصنیف التشخيص ء 
كما أنهم لا يوضعون فى مجسوعات على أساس التشابه فى الأعراض ٠‏ 
ليس فقط OY‏ ذلك ضروريا » بل للتخفیف من الاحساس بالاهائة التى 
يشعر بها المرء حينما يصنف كبر يض نفسی یعائی من عقدة معينة ٠‏ وليس 
من المفيد وضع جميع مدمنى المسكرات » أو جميع الشواذ جنسيا ء أو جميع 
التسربين من التعليم ء فى مجمرعة واحدة ء اذ قد يؤدى هذا الى هور 
نغمة واحدة « ألسنا كلنا فى الهواء سواء ؟ » مع نشاز واحد هو صوت 
الطبيب المعالج ٠‏ 


Jey‏ ذلك فان المجموعة قد تسيل كافة مستويات التشخيص ہما فيها 
ذوو الذكاء المحدود ء وعؤلاء الذين عجزوا عن الاستمرار فى التعلیم 
الرسمی ٠‏ وقد إستطاع الكثيرون من الافراد الذین « تعلموا بمجودهم 
الشخصی » أن يصبحوا محللین للمعاملات ٠‏ وقد آتیحت الفرصة للعدید من 
مرضاى USS‏ مريض من المجموعة يدخل فی حالة نفسية حادة ويخرج 
منها ( افساد الراشد ) والتعبير الحر عن الأوهام العديدة ( التی يباشرها 
٭ الطفل » القديم ) ء وقد لاحظوا من خلال المجموعة واستمعوا الى مرضى 
کانوا يهذون فى هسنيرية بحوار ( الوالد ‏ الطفل ) الذى يعتمل فى 
المريض والذى وصفه oh‏ آت من خارج ذاته ٠‏ أما المرضى الذين تحرد 
« راشدهم » فلا تقلقهم هذه المظاهر الخاصة بالاضطراب العقلى ا مرحلی » 
ويميلون الى أن يكونوا ales‏ , ومؤكدين » ومحبين , مم تجاهل ما هو 
غير عادى ٠‏ 1 

وتتقابل کل مجموعة من مرغی تحليل العاملات ا موجودين عندى 
اسبوعیا led‏ عدا مجموعات المستشفى التى تتقابل يوميا ٠‏ وعند افتهاء 
مدة البقاء فى المستشفى ء التى تقدر بنحو آسبوعین فى المتوسط ؛ يدخل 
المريض احدى المجموعات فى مكتبى ٠‏ وقد تعلم أعضاء المجموعة أن يكونوا 
حذرين بالسسبة ليل « الطفل ء للمقارنة ٠‏ « اثنى أتعلم أسرع منك » 
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أو « آنت آشد منی مرضا ء ٠‏ ولذلك يحس الرغی الجدد الذين يدخلون 
مجموعة من « قدامی المترددين » براحة البال ء ويتقدمون سریعا الى ممارسة 
تحليل المعاملات ٠‏ أما تنظيم حضور المجموعة فهو مريح ء ويتيح الاستماع 
الواضح , فكل شىء يمكن سماعه ء ہما فى ذلك صوت التثاؤب ٠‏ وتحتل 
السيورة ( التى تستعمل غالبا وقى كل جلسة لبيان الرسوم التوضيحية 
اللازمة للاستعادة الرمزية للتركييات المهمة ) مكانا ظاعرا من الحجرة 


ينطلق بعض الناس بمهارة الى تحديد « الوالد » و « الراشیند ء 
و « الطفل » , والأسساليب التى تنخرط بها هذه العئاصر فى المعاملات 
الجارية ء بينما يحتاج البعض الآخر الى وقت أطول ٠‏ أما هؤلاء الذين قد 

يبطىء العلم قى الوصول اليهم « فانهم يطورون الفراسة والبصيرة فى 
الوقت الناسب , بحيث تتركز مقاومتهم للتعلم فى و الطفسل » ( ليس 
على مایرام ) الذى يعمل تحت ستار حقيقة قديمة لم يكن الصغير ق قد سح 
لنفسه خلالها بان يفكر لذاته ٠‏ 


ان معرفة وجود UL‏ ( ليس على مايرام ) لدى « طفل » “الغسرد ٠4‏ 
تمثل. أول وأهم الخطوات فى معرفة أساس السلوك ؛ وهذا يبين بداية 
التقييم الموضوعى لبناء شخصية الفرد ٠‏ ان فهم هذا اکادیمیسا شىء ء 
Let‏ الشیء الآخر فهو التعرف على هذه الحقيقة فى الفرد ٠‏ ان « الطفل » 
الذى ليس على مايرام قد يغدو فكرة طریفة ومثيرة فى عين المريض الذى 
oly‏ بان « طفله » الذى لیس على مايرام ‏ حقیقة واقعة ٭ 


ويتصل مضمون معاملات الجمومة فی الغالب بمشاکل الأعضاء فی 
اليوم الحاضر ٠‏ ان ما حدث بالأمس ؛ أو ما حدث فی الأسبوع.الماضى هو 
موضوع التقاش » وليس ما حدث din‏ زمن طويل ٠‏ ويتعلم الاعضاء AS‏ 
يتعرفون' على « والدھم »'و « راشندهم ء او « طفلهم » لدی ظهورهم فی , 
معاملات الحاضز خاصة العاملات التی“فی نطاق المجموعة نفسها ٠‏ ويختلف , 
هذا تماما عن توعيات المعلومات التى نحسبها أحيانا وليدة أبحساث 
علم النفس ٠‏ وفى حديث موجه للاتحاد الأمريكى لعلم النفس خلال شهر 
ante‏ سنة AW‏ أكد رئبس الاتحاد أي اعام ماسلو أن زملاءه بصفة 
عامة Od nw,‏ فی حشد الحقائق « التافهة » تحت زعم البحث العلمى ٠‏ 
ودغم أن الحله مات الت , بجی تھا مقدڈ , الا (GT‏ تدحو تجو السطحة ١‏ ' 
My‏ أن تكون مجرد كومة من الحقائق الجزئية ٠٠١‏ ولكن العديد من علماء 


wey 


النفس عاكفون على دراسة موضوعات أرقي منل « ربح الدائرة الآیسر من 
مفلة دين شخص ماء (8) ۰ 1 

ان القيمة النهائية للبحث بصرف. النظر عن عیثته ء تت ركز فى 
المعلومات التی تتيح للناس أن يتغيروا ٠‏ وسرعان ما يظهر من خلال 
الجموعة التغييد النانج فى الافراد کان يبدأ د راشدهم ؟ فى تحمل 
السئولیة 2 كما يظهر أيضا لأفراد الأسرة الآخرين * وقد يترتب على ذلك 
في الغالب عقبات معينة بالنسبة للشخص ٠‏ لقد اشنکی أحد الآزواج الذى 
كانت زوجته ضمن احندی مجموعاتی قائلا :.« ما SUI‏ يدور فى هده 
الجموعة:؟ ان زوجتى' تبدو أكتر سعادة ء ولكن حياتنا الزوجية فى مهب 
الريح » ٠‏ وفى مئل هذه القضية أدعو «الؤوج الى جانبية .منفردة. Crt‏ 
مفاهيم نموذج ( الوالد ب الراشد - الطفل ) والأفضل أن يدخل الزوج 
والزوجة معا فى مجموعة للمتزوجين ٠‏ ؤمن البديهى أنه اذا دخل فرد من 
الاسرة فى مجموعة ء وہدا يتغير , فان الأسرة كلما يجب أن تتغير لان 
نموذج LA‏ قد اتفرط 'عقده + 

واذا كان أحد أفراد:الأسرة على سبيل المثال هو « الشساة السوداء» 
ثم بدا فى الخروج على هذا الدور ء فان أدواز الآخرين خاصة الصغار الذین: 
ينتمون للأسرة , “قد ترتبك / أو تنكس , أو. تنقلب' ٠‏ وھذاٴ هو السبب 
فى النتائج الممتازة التى تتحقق تتحقق عندما يشتمل' العلاج النفسی الأسرة كلها 
ان العقد في مجموعات المراهقين التى عندى ٠‏ يدعو الى اشتراك الأبوين ایض 
فی الملاج ٠‏ ومن أهم الموضوعات التى تتكزر مناقشتھا فى اجتذلعات هلله 
المحموعات هو yt‏ كيف قخرب العلاج انی ؟ » أن تعض الآباء يفوضون. 
جھود العلاج دون معرفة ة لأنهم فى الحقيقة 23 Sot‏ أن یتخلواٴ عن علاقة 
5 البإلد - الطفل ) التی يحسون بانها كانت تعمل ابطنسوزۂ تجیدة ة 
فی المافى ٠‏ ان موقعهم کمرکز قوة مهد حيك انا امراق يبدأ عملا فی ' 
« الراشد » + واذا لم يكن الابوان مغمادلين 1 
فان العاملات ستتقاطع »> ويرى عذان ال 
سلطانهما عليه » رغم آنهما قد آقرا بخاجة bid LS)‏ الاستقلالية وذلك١‏ 
قبل العلاج ٠‏ وقد تبدو المتاعب العادية ST‏ اجتلابا LAY‏ للأبوين 
Gt‏ أكثر من المخاطرة بالثقة غی « طفلهما» المزاهق aly‏ الثقة اللازمة 
لکی يطور سیطرتھ الذاخلبة على نفسه' + ؤايتم Collis‏ اعضاہ المجبؤعة عل!! 


ves 
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عرض علاقاتهم بطريقة مسئولة ومقعمة بالخب'' dary’‏ العلاقات تسترا 


San Frausl co Chronigle, Sept. 15th, 1967. م‎ 
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ہفضل الألعاب ٠‏ أما ایقاف اللعب GU‏ يعنى انتهاء العلاقة ٠‏ ولا يعبر هذا 
دائما عن الحب آو يعكس الواقع ٠‏ واذا كانت قد رتبت زيارات الجدة على 
مدى السئوات العشرين الماضية عن طريق مجموعة AST‏ « كم هو مرعج ء 
فان وقف زيارات الجدة لايعبر عن الحب ء لأنك لا تستطیع أن تمضى فى 
هذه اللعبة ٠‏ وهناك اشتيار أمام « الراشد » : أن يلعب أو لا يلعب ء أن 
يعدل اللعبة الى شىء أقل تدميرا ء أى يحاول آن ينفذ الى باطن الشیء ويشرحه 
للآخرين حتى يقلعوا عن تلك اللعبة ء ولكننا على أية حال بشر › والیشر 
مصابوث بهذا الداء ( الألعاب ) أيا كانت طبيعتها ٠‏ واذا أردنا ألا يهزمنا 
الشر ء فعليئا أن نهزم الشر بالخير ٠‏ ولن تستطيع أن نفعل ذلك اذا انسحبنا 
من BU‏ العلاقات التی تتضمن الالعاب ٠‏ 


وافضل أن آعود من وقت لآخر الى الاحتياطات الوقائية الكامنة فى 
سموذج ( الوالد - الراشد ‏ الطفل ) ٠‏ ويحيط ہی أثناء كتابة هذا الكلام 
صغوف من أرقف الكتب تثقلها مجلدات مكرسة لأساليب العلاج النقسى ٠‏ 
معظھا يسرف فى رواية حكايات مقبضة حول ما يسمى : « المرض العقلی ء 
أو الشقاء الانسانى , ويتبعها بأحدث المناقشات التقنية عن الأخطار المتضمنة 
فى العلاج النفسی * ان الكثير من تلك المتاعب النفسية یمکٹنا أن ندرجه 
ضمن اطار ما يمى : « مشاكل التحويل والمقساومة » التى تتركز فى 
التحليل النفسى ٠‏ والكثير من هذه الكتابات يسهب فى شرح كيفية حماية 
الطبيب النفسى أكثر من كيفية معالجة المريض ٠‏ واذا كان المحلل النفسى 
عو البطل فى التحليل النقسى ء فان المريض هو البطل فی اسلوب تحليل 
المعاملات الذى ينطوى على احتياطات ( الوالد - الراشد — dst‏ ) الوقائية 
التى يتشارك يها أعضاء المجموعة ء مع اللغة التى تشکل الأساس لعلاقة 
( مريضى — مريض ) وعلاقة ( مريض ‏ طبيب ئفسی ) حتی يتمكنوا من 
فحص ذواتهم وكافة مظاهر السلوك والمشاعر بصرف النظر عن طبيعتها ٠‏ 
ويقوم الاعضاء فى فريق ( الوالد ‏ الراشد ۔۔ الطفل ) بدور كل من التأثير 
المقاوم والتأثير المسائد ‏ بالتسبة لکل مثٹھم ٠‏ 


وفى تلك الجلسات تتلاثى صورة الطبيب المسيطر الجالس فى 
الوكن المظلم مح مريضه الصغير المسكين المستلقى آمامه ء فكلاهما یائف من 
الكابة ء وكلاهما Ely‏ لأخطارها ٠‏ ويسمح eT‏ بلنود « عقد » مجموعة 
( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) « للطفل » بالظهور 2 كما يشجعه وذلك فى 
کل عضو من المجموعة ہما فيهم الطبيب » على الضحك ٠‏ ان مجموعات 
( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) تمتاز بخاصية الضحك » وتتمتع بقدرة 
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عظيمة على هراعاة « الوالد » الذى يغذى فى التفس الانسائية بالفواعد 
.والمتل ٠‏ بینما تبحث عن اجايات جديدة لمشاكلها مع « الراشد » المتنيه 
والواعى ٠‏ 


ذن فالخطر يث ركز فى أن الطبيب لايعرف > أو من ناحية هذا Mt‏ 
OG‏ أحدا لايعرف مايستطيع موقف ( آنا لست على مايرام ) لدی «الطفل» 
أن يفعله بالنسبة لحياة الشخص وحياة الآخسرین الذين وله ٠‏ 
وعندما يعلن أحد أعضاء المجموعة : « لقد استثرت سے « طفق  »‏ الذى 
لیس على مايرام عندما قلت ذلك ء فان الطريق ينفتع لفحص أحد أسرار 
وجودنا » والذى سيبرهن ناتجه على أنه متزايد الفائدة لكل أعضاء 
المجموعة > 


To 


الفصل الثانى عشي 
نموذج ( الوالد ۔ الراشد ‏ الطفل ) والقيم الآخلاقیة 


( اننى أعرض حل مسكلة التوتر القائم بين العلم والدین ء ئيس عن 
طریق التجاهل أو الازدواج ء بل عن طريق التوفيق ‏ تبھار دو شاردان ٠)‏ 


انك تطلب من ابنك GA‏ عمره ست سنوات أن پخرج ویضرب ذلكه 
#لولد فى أنفه ٭ بنفس الطريقة التى ضربك بها » فلماذا ؟ 

آنت تسير ضبن مظاهرة تعارض حرب فيتنام TAS‏ 

أنت تعطى pte‏ ايرادك للكنيسة ٠‏ اذا ؟ 

cil‏ لاتخطر جهة الصرائب المختصة بالایرادات الداخلية عن صديقك 


الحميم ء بالرغم من معرفتك أنه متهم بالتهرب من دفع ضرالب ضخمة ٠‏ 
اذا 5 


أنت تتحمل مسثولية خطا أحد الموظفين ٠‏ ماذا ؟ 

أنت تؤید اصدار قواني عادلة للاسكان ٠‏ ولكنك تسى أن تدل 
جصوتك ٠‏ لاذا ؟ 

أنت تطلب من ابنتك أن تكف عن مصاحبة صديقة معينة تنحدر من 
بيت مشبوه ٠‏ لماذا ؟ 

آنت لا تھی بزمیل سيىء الخلق ء حتی وآنت تعرف أنه يعرض التاس 
للضرر * TB‏ 


YY 


إن الناس يتخذون کل يوم فرارات من هدا الہحوع ء وھی كلها 
قرارات أحلافية , أو قرارات تتعلق بالصواب والخطا = فمن آین aU‏ 
البيانات التى تدخل فی صنع هذه القرارات ؟ انها تأتى من « الوالدء 
وه الراشد » و « الطفل » ٠‏ انك بعد أن تفحص كافة بيانات « والدك » 
وتحتفظ بالبعض بينما ترفض اليعض الآخر ء LS‏ تفصل اذا لم تشعر 
ob‏ لديك الؤشرات الضرورية لاتخاذ القراد ؟ هل تتنازل ؟ واذا كان 
لديك « راشد » متحرر ‏ فماذا تفعل به ؟ أما من جهة الأسثلة الأخلاقيه ء 
فهل تستطيع أن تفهم الاشياء بنفسك ؟ أم تذهب لسؤال « المختص » ؟ 
هل تستطیم جمیعا أن نحض على التمسك بالأخلاق ؟ أم أن ذلك یقتصر 
على الأذكياء والعقلاء من الناس 5 


واذا اتضح لنا أثنا لانتصرف كما يجب , فال این نذهب لطلب 
المعلومات الجديدة ؟ أين هى مواضع القصور لدينا ؟ Shy‏ نوعيات الحقيقة 
یستطیع « الراشد » أن يفحصها ؟ 

ان الحقيقة هي أكتر آدوات العلاج أهمية لدينا , اما ما نقهمه من 
دراسة التاريخ وملاحظة الانسان ء فهو أيضا حقيقة نستخدمها كأداة 
كبنى بها نظاما أخلاقيا سارى اافعول ٠‏ ولن نكون منطقيين اذا سلمنا بان, 
الحقيقة الوحيدة عن الانسان ء موجودة ضمن خب رتنا الشخصية أو فھمنا 
الذاتى ٠‏ ان السقيقة لدی بعض التاس أوسم مفهوما Lge‏ لدى البعض 
الآخر ء لأنهم رأوا أكثر , وعاشوا أكثر ء وقرأوا أكثر » وفحصوا أكثر ء 
وفكروا ST‏ ء أو OY‏ حقيقتهم ببساطة تختلف عن حقيقة غيرهم ٠‏ 

إن حاجتنا للاهتداء الى الاتجاه فى رحلتنا خلال الحياة تشيه المشكلة 
الملاحية بالنسبة لقائد الطاثرة ٠‏ كان الطيارون فى الأيام الأولى للطيران. 
يطيرون « حمسب سرعة الحركة ء معتمدين على الرؤية ء مم مقبارنة 
عا يشاهدوته من المعالم الأرضية : الأنهار , والجداول المائية 6 وخطوط 
السكك الحديدية , والمدن - بالخرائط التى يتشرونها أمامهم - وبالطيع 
قان هذا الاسلوب لم يكن جديرا بالاعتماد عليه عند تدهور الرؤية ء 
ولو sal‏ قصيرة ء ولذلك اخترعت أجهزة الارشاد الملاحى « لتحدید الاتجاه 
بالنتسبة لموقعين ( هذان الموقعان هما محطتان للارسال اللاسلكى تطلق 
كل منهما اشارة تبين للطيار المسار الذى تتخذه طاثرته بالنسية للبحطة » 
ثم برسم المسارين قى شكل شعاعين على الخريطة التى آمامه ويحدد تقاطع 
الشعاعين موقع الطائرة ٠‏ أما اذا حدد موفعه بالنسبة لاتجاه واحد ( من 
Gat‏ المحطتين فقط ) فلن يجد موقعه ٠‏ قد یکتشف أنه يطير فوق خط 
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الاستواء ولكن على أى جزء من خط الاستواء ؟ کان عليه أن ینظر فى abl‏ 
آخر ( الشعاع القادم من المحطة الثانية ) بحثا عن العلومات التى تجيب 
عن هذا السؤال )١(‏ ٭ 


اننى أشعر بأن الكثيرين من الاطباء النفسيين يذنبون فى ممارسه 
العلاج حينما يسيرون به د فی اتجاه واحد » بحيث يخصصون كل وقتهم 
للنظر فى حقيقة واحدة فقط ھی ۔ التاریخ الماضى للمريض ‏ ماذا قعل 8 ب 
ويتجاهلون فحص نوعيات الحقيقة التى ربما تساعده فى فهسم ما يجب 
أن پعمله + 

ويتضاءل رصيدنا من البيانات اذا اعتقدنا أن حقائق صحتنا العقليه 
لاتنيع الا من حالات معينة متل أن نقول : « آنا كذا وکذا وكذا ء لآننى 
عندما كنت فی سن الثالثة ء ضربت أمى أبى بطبق فى ليلة عيد الميلاد » ٠‏ 
ويذكرنى هذا اللون من الحفائر فى كهوف الذاكرة بقصة ه ٠‏ الن سمیٹ 
عن بنت صغيرة كتبت مذكرة شكر لجدتها لأنها أعطتها كتايا عن طاثر 
البطريق بمناسبة عید الیلاد فقالت : « جدتى العزيزة » أشكرك كثيرا جدا 
من أجل الكتاب اللطيف الذى أرسلتيه لى يمتاسبة عيد الميلاد ٠‏ وهذا 
الكتاب يمدنى عن طاثر البطريق ء بمعلومات ST‏ من حاجتی » ٠‏ 

ونستطيع أن نقضى Whe‏ فى التنقيب خلال أكفان التجارب الماضيةء 
كما لو كان ذلك هو المكان الوحيد الذى تعيش فيه الحقيقة » ونتجامل 
Lito‏ الحقائق القهرية الأخرى ء مثل حقيقة الحاجة الى وجود نظام للقيم 
الأخلانية ٠‏ 


لقد رای الكثير من علماء النفس أن ارساء أحكام خاصة بالقيمة هو 
انحراف شنيع عن الأسلوب العلمى ء يتحتم تجنبه مهما كانت التكلفة ٠‏ 
ویصر بعضهم على أن البحث العلمی لايمكن تطبيقه على هذا المجال « اله 
حکم تقییمی » ولذلك لانستطيع أن نفحصه ٠‏ « اثه فى مجال العقائد » 
ولذلك فاننا لانستطيم أن نجمع بيانات صادقة , ولكنهم ينسون أن المتهج 


)١(‏ الأسلوب الذى أشار المؤلف الى أنه كان مستسلا فى الأيام الأرئى للطيران عو 
الطبران سسب قراعد الرؤية VFR‏ ولا Sty‏ مستخدما حتى اليوم piel‏ الرحلات القصيرة 
التى تقطاها الطائرات الصغيرة ٠‏ آما أجهزة الارشاد اللاحی التى أشار الينا ٹھی محطات للدى 
٠ VOR‏ وقد cour‏ وعیات أجهزة الارشاد اللاحی حاليا واقسعت خدماتها لتامين سلامة 
الطائرة فى کل لحظة من لحظات طيران الطاثرة ‏ انظر كتابنا : الطران الدئی والسلام العالمى - 
نشرته الهبئة المامة للكتاب ضمن سلمسلة : للكتبة الثقافية ‏ ( الترجم ) * 
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العلمى نفسه يعتمد تماما على قيمة أخلاقيه ‏ عنى الثقة فى مؤلاء الذين 
يكتبون التفارير عن اللاحظه العلمية ٠‏ اذا يذكر العالم الحقيقة ؟ لالہ 
يستطيع أن يثبت ذلك فى المعمل ٠‏ لد خصص ثاثانييل براندن ورقة 
لبحث المشكله الجدية التی رفعها مؤلاء الذين يرون أنه ليس للعلماء أن 
يشغلوا أنفسهم بالقيم الأخلاقية ‏ قال فيها : 

من أهم القضایا الحورية فى علم النفس ء قضية آو مشكلة الحافز ٠‏ 
واساس العلم هو الاجابة عن سؤالين أساسيين هما : لذا يفعل الرجل 
ها يفعله ؟ وما اندى یحتاجه الرجل لكى يتصرف بطريقة مختلفة ؟ وين 
مفتاح الحادز فى طاق القيم ء ان ماساة عام النفس اليوم هى آن العلماء 
يتغاضون عن امناقشة قضية القيم بوجه خاص ء ولكن دن الخطا أن نعنقد 
ئن مجرد استحضار FL‏ فى الشعور المدرك يضمن أن المرضي 
سيحلونها ء لان الآجوبة على الشساكل الأخلافيسة ليست واضحة فی 
حد Wg‏ ٴ٠‏ انها تحتاج الى 'عملية يشبترك فها الفكر الفلسفى مع التحليل» 
AIS g‏ فان العلاج النضى: الفعال يحتاج الى ميثاق اخلاقی ء واع » ومنطقى» 
وعلمى . نظام للقيم. مؤسس على حقائق الواقع ومناسب CALA‏ حياة 
الانسان على. الأرض. (5) ٭؛ 

ot‏ براندن' يحمل' أطباء.وعلماء الئفس مسثولية .أخلاقية جسيمة اذا 
أعلتوا أن « القضايا الفلسفية والأخلاقية لانعئيهم ء وأن العلم لايستطيم 
أن ينطق باحكام تفييمية + وأيضا اذا لم بيبالوا بالتزاماتهم المهنية بحجة 
عدم امكانية اصداد ميثاق اخلاقى عقلانی ٠‏ ومع صمتهم فانهم یحکمون ملل 
حلمهم هذا بالموت الروحی ٠‏ 


ها هو الميثاق الأخلاقى العقلانی ؟ : 


ان الجواب الطبيعى مثل هذا السؤال هو : « اذا عاش كل ائسان 
حسب القاعدة الذصیة فان کل شىء سيكون ecb‏ » ویکمن عدم كفاية هذا 
الجواب فى حقيقة أن ما نفعله للآخرين ء حتى اذا كان هو نفس ما فنتظر 
هنهم أن يفعلوه لنا »> قد يكون مدمر! ٠‏ ان الشخص الذى يحاول أن يحل 


)5( عن محاخہ 5 Nathaniel Branden LT‏ سنوان 
Psychotherapy and Objective Ethics :‏ آى ؛ العلاج النفسى والاخلاقيات 
الموضوعية - فرع ple‏ النفس بالجمبة الطيبة ۔لقاطعة سان عاتیو ۲٤‏ يداير سئة ٠ ۱۹٦٦‏ 
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مشکلة ( لست على مايرام ) یممارسة لعبة « ارکلنی » القاسية پاستموار ٠‏ 
لا يصنع معروفا حينما يفرض هذا الحل على عيره ٠‏ ان القاعدة الذهبية 
ليست مرشدا كافيا ء لیس OV‏ مفهومها SU‏ خطا ء ولكن لآن غالبية 
الناس لايوجك لديهم المعلومات الكافية حول ما يريدونه لآنفسهم ء 
أو اذا يريدونه ؟ انهم لايعرفون موقف ( آنا لست على مايرام وآنت لست 
على pl ple‏ ) وغير مدركين للغزى اللعبات التى یلعپو تھا للتخفيف من أعبائهم 
النفسية ٠‏ ان من بين مهام « الراشد » المتحرر أن يفحص « الوالد » حتى 
يمكته قبول بياناته أو رفضها ء وأن يسأل : « حل هناك شیء يستحق 
الانقاذ من تلك البيانات * » ومن الواضح أن معظم معلومات « الوالد » یسکن 
الاعتماد عليها ء فثقافتنا قد انتقلت من خلال « الوالد » ٭ ویذکر عالم 
الأنثروبولوجيا رالف لينتون أنه « بدون وجود الثقافة التى تحفظ مکاسب 
الماضى ء وتشكل كل جيل تال حسب النماذج التى تقدمها , فان الجنس 
البشرى لن يتميز على Jol‏ أنواع القردة ء الا باختلاف طفيف فى البنية 
البدنية » وتفوق قليل فى الذكاء > وكان سيصبح صنوا للشمبانزی 
st‏ الغوريلا )8 ٠‏ 


وعلى ذلك يمكن اعتبار أن القيم الأخلاقية تظهر اولا فى « الوالد » ٠‏ 
ونحن ننظر الى كلمتى « يجب » و « لزم » على أنهما صادرتان عن « الوالك ٠»‏ 
والسؤال الرئيسى فى هذا الفصل هو : هل يمكن لكلمتى « يجب » 


و « يلزم » أن تصدرا عن « الراشد » ؟ 


هل من المکن الاتفاق على القيم الآخلاقية : 


هل توجد قيم أخلاقية ايجابية تصدق على جميع الئاس ء أم يجب 
علينا أن تبئی شخصيتنا وأخلاقيائنا الراهنة ؟ ويعلق فيكتور فرانكل 
على الیاس المتفشى هله الایام بين الشباب الذين يجدون أنفسهم حسب 
قوله : فى فراغ وجودى , يكون فيه كل فرد هو محور عالمه الخاص + 
وحيث يتفشى انکار وجود أية التزامات SU‏ من خارج ذاته )2( وتعتير 
كل الأخلاقيات فى هذا النوع معایبر ذاتية ٠‏ ولو صح هنا لكان Ele‏ أن 
تقر اذن GL‏ يوجد فى العالم ستة بلايين نظام أخلاقى بقدر عدد سكان 


R. Linton, “The Study of Man”, (New York : Appleton ل‎ 
Century — Crofts. 1936). 1 پت‎ 0 


٭(٤)‏ محاضرة للاستاذ Frank‏ ¥ بجاممة ولاية ساكرامنتر يوم ٭ مايو 1953 ۰ 


التوافق النفس - ۲٤٢‏ 


الكرة الأارضية الذين يسير کل منهم حسب هواه ء۔منکرا وجسود Bl‏ 
مہادىء موضوعية تحكم صلة الانتماء بين الناس .. ولكن الحقيقة هى أن 
البحث عن هذه ا بادیء الأخلاقية الموضوعية مع الرغبة فى الانتماء انما, 
يشسكل واقعا عالميا ء ويمكن الاحساس به أيضا کواقج شخصى وتجريبى ٠‏ 
والحقيقة هى أن الئاس لايستطيعون ولا ريدون أن يعيشوا دون انتماء asl‏ 
الآخرين ٠‏ ان بعض الأشخاص. الذین اعتادو! ادمان عقار الهلوسة LSD,‏ 
پژسسون اعتيادهم هذا على ما يسمونة : تسسامى التجربة الخاصة 
بالهلوسة ء التى يكتشفون عن طريقها جوهرا عاما یربط جميع الئاس معا». 
بالرغم من أن وسيلتهم للتسامى قد تكون موضم خلاف ٠‏ 

وعلينا أن ناخذ فى الاعتبار هذه الرغبة فی الانتماء » وطاقة الشعور 
بالاندماج فى الواحد ء ونمو العقل اليشيرى الى الحد الذى به نقهم وئشر 
ونقبل التسليم Ob‏ البشرية عليها التزامات نحى بعضها البعض سيب 
انتمائها الى بعضها البعض ٠‏ 

والرغبة فى الانتماء واقع ء حتى اذا لم يكن من السهل التوصل الى 
للبادىء التى تحكم هذا الانتماء بأسلوب تجریبی ٠‏ ولكن كما يقول تروبلاد 
فان المناقشات الحادة حول الموضوعية الأخلاقية لاتجری حسب منهج 
تجریبی , ولكنها جدلية دائما فيقول : « عندما نتدبر هذا متذكرين أن. 
النسبية الذاتية يمكن أن تتردى حتى تصسل الى مرحلة اللا معقول ؛ 
فسنؤمن حتما ہوجود نظام أخلاقى حتى وان غاب عن آڈھائننا مغزاه خلال 
فترة ما أو فى ثقافة ما ٠‏ ولكن ماذا is‏ بالنظام الأخلاقى الموضوعى 5 
اننا نقصد به الحقيقة التى یمکن الاستعانة بها لتحديد تورط المرء فی الخطا 
حینما ينحو الى اختيار أخلاقى زائف سواء فى سلوکه أو فى حکمه عل, 
الآخرين ٠‏ 

ونخلص دن هذا الى وجود مثل ذلك النظام الاخلاقى الذى يتطلبه. 
المنطق الجدلى ٠‏ واهم من وجوده هو التعرف بدقة او حتى بالتقريب على 
del‏ المتطلبات الأخلاقية ء واختلاف ائناس حول العایبر الأخلاقية لاہسوغ۔ 
كنا التخل عن محاولة اكتشاف السلوك SI‏ ينبغى ان نحتذيه ٠ CO)‏ 


هؤلاء الذين يرفضون فكرة وجود نظام اخلاقی موضسوعى ء 
أو عالمى « ملزم » فيجب عليهم النظر فى ااصاعب التی تنبثق عن هذا" 


Elton ‘Trueblond, “General Phfiosophy, (New York : Harper, 1936). رم‎ 
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الرفض + ad‏ رفض الوجوديون هذا المفهوم ٠‏ وزعم سارتر أن الانسان. 
يخلق ماعیته الانسانية خلال سلسلة من الاختيارات ء ومن الأفعال التى. 
ميزه ٠‏ وذكر أن الانسان يضع بأفعاله تعریفة للانسان ء ای أنه یصنم 
وجودہ الانسانى فالانسان يسيق جوهره SLI‏ ولا يخلق فقط جوهره 
الانسانی ء ولكنه يخلق فى نفس الوقت الكرامة الانسانية يأسرها ٠‏ انه 
يستطيع أن يختار فقط ما ينفعه ء ولكن ما ينفعه. يجب أن ینفع کل 
الناس ٠‏ ويذكرنا جوزيف كوليجنون Ob‏ هناك وجها آخر للعملة ب 
فيقول : 


لذلكه يجب عل الانسان أن يتحمل مسئولیة كل فعل ٠‏ ليس فقط. 
الصلحته بل لمصلحة جميع الناس ٠‏ وليس ذلك بدون سبب ٠‏ ولذئك 
يجد سارتر آن « الألم ء والاستسلام ء والیاس » هى من نصيبه ء ونصيب 
كل شخص موجود ء لانه اذا لم يجد اكرء شخصا يركن اليه ء أو عقيدة 
تساعدہ حينما يكون عليه أن يتخذ قرارا ( یتصل بالآخسرين ) ء فان 
الانسان سرعان ما یتخیل الیاس فى طيات مثل هله الفلسفة ٠٠١‏ وتجد 
الوجودية تعاطفا بين الشباب الذين يجدون نشوة غامرة فى الظن بان. 
العائم لامعقول ء OF‏ ذلك يعطيهم احساسا بالتفوق على النظام القائم ء 
والسيطرة على آنفسهم + ان العائم باللسبة لهم يتجرد من وحدته الفلسفية 
ائعدة سلفا وفق نظام معين « فينفسح أمامهم للعمل لكي ,يضعوا صورة. 
للكرامة الانسانیة وحتی وان كانت خاصة بهم وحدهم + ومند عام ء 
آلقيت محاضرة عن الوجودية ء ووجدت العديد من الطلبة قد استقبلوا 
هذه الفلسفة بحماس حار ٠‏ وقد قوطعت المحاضرة بسماع الخبر المفجع 
عن موت الرئيس كيندى ٠‏ وخلال الصمت الذهل الذى تلى ذلك » سمعت. 
صوتا ثاثرا ومتهورا وعائیا - يقول : « کان ذلك عملا وجوديا متکاملا » 8 
وبائرغم من أن بقية الطلبة قد دعوه الى الهدوء بعہارات قاطعة فقد انخرط 
الكثير مهم فى البكاء ٠‏ نعم لقد كان ذلك عملا وجوديا كاملا ولايمكن 
الجدل فى ذلك ء فقيام اكرء يتصرف فردى نابح من ذاته آمر داتع » ولكن 
من يستطيع آن يتحكم فى عملية اغتيال نابعة من ارادة حرة » وموجھة۔ 
ضد رئيس شاب آفنى زهرة شبابه فى خدمة بلاده ؟ ان عملية AEN‏ 
یمکن أن ٹکون تجربة رائعة نافعة للشاب لى أوزوالد فى ممارسته الحرة 
لارادته ء ولكن ما وقعها على الآخرين سوا فى الولايات المتحدة أو فى 
غبرھا من بلدان العالم ۰۰۰4 ` 


“yet 


واذا لم یوجد « التزام » أخلاقى عالمى ء فلا يمكن القول ob‏ البرت 
شفيتزد C)‏ كان رجلا افضل من آدولف عشلر ٠‏ واذا لم يكن الامر 
كذلك ء فان الملاحظة الوحيدة التى علينا أن نأخذ بها ء ھی أن آلبرت 
شفيتزر قد عمل كذا وکذا ء وأن أدولف هتلر قد عمل كذا وكذا , 
وحتى لو آننا كتينا ملحوظات تالية تفيد بأن ألبرت شفيتزر قد ABT‏ العديد 
.من الأرواح بيئما تسیب أدولف متلر فی ازماق آرواح اللاییں من الئاس , 
فلن نرى ذلك الا مجرد اشارات احصائية على صفحة التاريخ » ونتجامل 
أى تفكير أخلاقى ينحو الى تعديل السلوك الانسانى ٠‏ وبعد كل شىء فان 
قيمة الناس أو الأشخاص لايمكن تقديم دليل علمى عليها ٠‏ لقد Gb‏ ألبرت 
شفيتزر أنه على Ge‏ ء كما ظن آدولف هتلر أنه على ٠ Ge‏ أما القرل OL‏ 
كلا مٹھما على Ge‏ فانه يمثل تناقضا واضحا ٠‏ ولكن ما هو المقياس 
galt.‏ نحدد به أيهما كان على حق ؟ 
قیمة الأشخاص : 

أرى أن التمهيد المنطقى لهذا النظام الأخلاقى الموضوعى » أو المعبر 
عن الحقيقة النهائية ء يتمثل فى أن أهمية الفرد تنبع من ارتباطه بالآخرین 
خی انتماء عالمى يتجاوز وجودهم الشخصى ٠‏ هل هذا اقتراح منطقى ؟ 
ان مفهوم الصعوبات النسبية سيساعدنا كثيرا عند الاجابة عن هذا 
السؤال » فمن الصعب الاعتقاد باهمية الأفراد ء كما أنه من الصعب أيضا 
الاعتقاد انهم ليسوا مهمين ٠‏ ان انکار أهبية البشر يبطل كل جهد WS‏ 
لصالحهم ٠‏ ولماذا کل هذا اللغط حول العلاج النفسى اذا لم تكن هناك أحمیة 
'للأشخاص ؟ ان فكرة أعمية الانسان هى فكرة أخلاقية بغض النظر عن 
جدوى ای من الأنظمة ااتعلقة بفهم الانسان ء ولكننا لائستطیع التدليل 
على هذه الأهمية باستخدام القياس ا منطقی ٠‏ ان التاریخ قديمه وحديثه ء 
بكل ما يفيض به من روايات عن ابادة البشر وانزال صنوف الهوان بهم ء 
يبدو على العكس من ذلك ء أنه يجعلنا نتأكد من أن الكائنات البشرية 
ليست oth,‏ قيمة كبيرة ٭ ولو لم يكن هناك اتجاه أو تخطيط مسسار 
'النشرية لكان مولد تلك البلايين من البشر وموتهم وعذاباتهم شسیئا من 
'العبث ء لاتجدى معه جهودنا المبذولة لفهم عقلية الانسان » وتغيير السلوك 
الائسائی ٠‏ ائنا لانستطيع تقديم الدليل على أهمية هذه الجهود , ولكننا 
نؤمن بضرورتھا ء لأنه من الصعب أن نعتقد في غير ذلك ٠‏ 


OD‏ طببب من منطقة الالزاس التى تنازعتها فرئسا والانيا » کرس حياته لعسة 
الافريقيين البسطاء ب المترجم 
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وقد کتپ تيار دو شاردان قائلا : د سیستمر الانسان فی البحث » 
UL‏ لم تخمد فى نفسه جذوۃ الاهتمام يما Up‏ , وھذا الاهتمام يعتمد 
على الايمان الذى لايستطيع العلم أن Wy‏ على صحته ٠‏ انه الايمان پان 
العالم ریخضع لتوجيه محدد ٠)۷(‏ ولن نكون علماء شرفاه اذا تجاهلنا حقيقة 
أن « جذوة الاهتمام » هذه قد استمرت خلال تاريخ الانسان ء رغم المذابج 
وعصود الظلام والحروب ومعسكرات الاعتقال ٠‏ قد نؤمن بأن العالم يخضم 
لتوجيه محدد ء وقد لا نؤمن بذلك ء ولكننا لانستطیع تعقلاہ ب أن 
نتجاهل حقيقة أن مسألة أهمية الانسان ء كانت داثما لغزا فلسفيا ملحا ٠‏ 
واذا لم نستطع تقديم البرهان على أهبية الأشخاص › أو تقدیم سيب 
معقول يبرر تجاعل هذه القضية والتفكير فيها , فماذا تفعل ؟ ان كل ثقافة 
تختلف فى تقديرها لقيمة الاشخاص ہ وتنتقل المعلومات الخاصة بذلك 
عن طريق « الوالد » ولذلك ليس آمامنا من سبيل سوى الاعتماد على 
« الوالد » للوصول الى أى اتفاق حول قيمة الأشخاص ٠‏ وفى العديد من 
الثقافات ہما فيها الثقافة الأمريكية ء نجد أن « الوالد » يسمح بالقتل › 
وعلى ذلك فان قيمة الاشخاص مشروطة ٠‏ وفی الحرب يباج القتل » ونجد 
IT‏ أن عقوبة الاعدام شرعية فى العديد من الأقطار ٠‏ وقد مارست العديد 
من الثقافات المبكرة واد JULY!‏ ء متعللين بحجة الابقاء على آفضل الأجناس + 
وهناك العديد من الروايات عن واد JULY‏ حتى فی خلال القرن العشرين, 
فعلى سبيل SUM‏ يوجد بين قبائل التنالا ا۵٥۳۵‏ فى مدغشقر فثتان. 
من الناس مختلفتان فى لون الجلد اختلافا ملحوظا ء بالرغم من أنهما تظھران 
شديدتى التمائل فی بقية خصائصھما البدئیة ء وهما متماثلتان تقرييا فى 
الثقافة واللغة « وهاتان الفثتان تعرفان باسمين اصطلاحيين هما : العشيرة 
الحمراء ء والعشيرة السوداء ٠‏ والأفراد العاديون من العشيرة الحمراء 
لون جلدهم بنى GE‏ أما الأفراد العاديون من العشسيرة السوداء فان 
الونهم بنى غامق جدا + واذا ولد للعشيرة الحمراء طفل سود اللون 
فلا منازع فى انتمائه اليها ء فانھم يعتقدون أنه عندما يكير اما أن يصير 
ساحرا آو لصا او يرتكب جريمة الزنا مع المحارم ( ذوى القرابة ) أو یصاب 
بالبر رص » ولذلك فانهم یحکمون عليه بالموت (A)‏ ء وهذه العقيدة عن قيمة 
٭ هذا التوع من البشر » تنتقل من جيل الى جيل من خلال د الوالد » ٠‏ 
St‏ الوالد » الثقافی لغالبية البلدان الغربية لايوافق على ذلك , ولكنه 


Pierre Teilhard de Chardin, “The Phenomenon of Man”, (New "0 
‘York : Harper, 1959). 
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بذكا 


یوافق على التسامح فى أشكال أخرى من التفرقة التی قد تنتھی MIS‏ 
بالموت ٠‏ اننا لانستطيع آیضا الاعتماد على « الطفل » فى التوصل إلى اتفاق 
حول قيمة للبشر ء فان « الطفل » الموصك يسيب موقفه GU‏ لیس 
على مايرام » ليست لديه سوى معلومات ايجابية قليلة عن قيمته الذاتية , 
نما بالنا بقيمة الآخرين ن ؛ « والطفل » فی أى ثقافة,, اذا أثير ہما فيه 
. الكفاية » قد ينفجر فى ثورة قاتلة » أو يقتل نفسه » وربا يقترف جريمة 
قتل جماعی * 


مه الراشد » المتحرر فقط ء هو الذى يستطبع أن پصل الى اتفاق مع 
د الراشد » المتحرر فى الآخرين ء حول قيمة الأشخاص ٠‏ ونستطيع أن 
نري كيف أن كلمات مثل : « الضمين » ليست كافية ٠‏ وعلينا أن نتساءل: 
bea.‏ هو هذا الصوت الهامس فى داخلنا ؟ ما هو هذا الضمير الذى 
تعيش به ؟ وهل يتتسب الى « الوالد ».آم « الراشد » آم « الطفل $c‏ 
.ان برتراك راسبل Gal‏ يأبى أن يدع عقيدة جامدة تستقر على جمودها , 
يقول : ٠‏ ان هذا الصوت الداخلى , تلك الهبة الربانية قد ترك ماری 
.الشريرة تحرق البروتسستانت ء فهل هذا هو الذى يتحتم علینسا نحن 
الکائنات العاقلة أن نتبعه ؟ أظن أن هذه فكرة مجنونة , وانا احاول أن 
aot!‏ المنطق بقدر الاستطاعة ٭ ' 


.انا مهم ء وانت مهم : 


ان ه الراشد » هو الجزء الوحید منا الذى يستطيع أن يختار النطق 
بعبارة ( آنا مهم ء وانت مهم ) ٠‏ ان « الوالد ء و « الطفل » ليسا متحررین 
لكى يقدما على هذا القول ء لأنهما أسيرا أغلال ماشاهدا وتلقيا من تغليمات 
“فى الحضارة التى يئتمى لها الشخص , ومن ثاحية أخرى هما مكبلان 
5 أحساه من مشاعر وما استوعباء من مقاعیم @ ٠‏ 

وتصريح « الراشسد » Ob‏ الأشخاص ذوى أهمية ء يختلف تماما 
عن العبارة التى ذكرتها,امرأة مريضسة عندما قالت وهى تكور قبضتيها 
بشدة : Gel ute‏ الناس » ٠‏ وهذا التعبير الختلف جء عن طريق 
« طفلها » الذى فرض عليه التكيف مع موقف ما ٠‏ « الآن اذهبى يا حبيبتى» 


Russell, “The Autobiography of Bertrand Russell”, (Bes- 6‏ ×ط 
ton : Little Brown, 1967),‏ 


VEN. 


بوقبلى العمة اثيل ! ء وهذه الحبيبة التى عمرها أربع سنوات انما تفمل 
ذلك آداء للواجب ء حتى لو كانت العمة اثيل تسبب لها الانزعاج » ولكتها 
تؤدى ذلك » وتوضحه WE‏ : « اننى أحب العمة اثيل » ء ثم ترفع من 
قدرها قائلة : « اننى أحب الناس » , وعی لاتزال تجمم قبضتیھا ٠‏ 


وعلينا جميعا أن نفحص النسخ الخاصة بنا من عبارة « إننى آحب 
.الئاس » لنفهم حقیقة شعورنا ء ومن أين تاتی هذه المعلومات ٠‏ ان أغلبنا 
يتمسىك بمعتقدات معينة ء ولكتها ناتجة فى الغالب عن قبول « الطفل » 
ما لقنه له « الوالد » » أكثر من كونها استنتاجات عن طريق « الراشد » 
على أساس القدر الهادف من العلومات التى يحتفظ بها ٠‏ 


وعلى العكس ء فان اقتراب « الراشد ء من تحديد قيمة الأشخاص ء 
انما يتم باتباع هذه الخطوط : 


اننى انسان , وأنت انسان ؛ ويدونك لا أكون انسانا ء لأن اللغة 
تصبح ممكنة من خلالك , ومن خلال اللغة فقط يصسيح التفكير ممكنا » 
ومن خلال التفكير فقط تصبح الانسانية ممكنة ٠‏ انك جعلتنى مهما ء ولذلك 
آنا مهم وأنت مهم ء فاذا قللت من قدرك , فاننی أقلل من قدر نفسى ٠‏ 
وهذا هو الأساس المنطقى لوقف ( أنا على مايرام » وانت على ما يرام ) ء 
.ومن خلال هذا الموقف فقط نشعر بأننا أشخاص ولسنا أشياء ٠‏ ان اعادة 
الانسان الى الاحساس بانتمائه الى الآخرين , هى نفسها فكرة الخلاص » 
أو الصاح ء أو الاستنارة ء التى تتمحور Wye‏ كافة أديان العالم ٠‏ 
والحاجة الى هذا الموقف تتركز فى أن كلا be‏ مسثول عن الآخر , وهذه 
االسئولیة هى المطلب النهاثى الذى فرض على جميع الئاس بالتساوى ء 
dey‏ ذلك فان اول استنتاج نستطيع أن تخلص اليه هو : لايقتل أحدكم 
الأخر ٠‏ 


هل ھی طريقة مجدية ؟ : 

فى ظهر tot‏ الأيام واجهنى زميل فى موقف سيارات الأطباء ء وقال 
مازحسا : « اذا كنت آنا على مايرام  uly‏ على مايرام ء فلساذا GUS‏ 
أسيارتك ؟ » ۰ 

وكذلك فان مشکلة آلشر أيضا حقيقة فى العالم ٠‏ وفى مواجهة كافة 
الشرور التی نراها سيظهر هذا الموقف الرايع ( آنا على مايرام ‏ وآنت 


vey 


على مایرام ) بوصفه حلما مستحیلا ء ريما OY‏ حضارتنا تتجه بسرعة نحو 
مواجهة مع الشر لا سايقة لهاء وعلینا اما أن يحترم کل منا وجود الآخر , 
أو تهلك كلنا ٠‏ وقد نقول » حتی ولو بدا قولنا غریبا ء انه من العار أن 
يدمر الانسان فى لحظة ما بناه فى قرون ٠‏ 

آما تيهار ء الذى تتملكه الدهشة حینما يتكشف له.أن العالم سير 
فى عملية تطور ترتقی به ء فانه ينهى كتابه العظيم : الظاهرة التى تسى 
الانسان The Phenomenon of Man‏ — بتعليق مرير ء وهو يتامل 
الشر الذى فى العالم , فيتساءل فى دھشة : « ألا تنم آلوان الشقاء والفشل 
والحسرات والدموع والدماء عن cote‏ فى مسار الطبيعة يستحيل علينا 
فهمهء اذا لم نضف الى تأثير التطور ٠‏ تأثيرا Whe‏ نابعا من كارثة 
أو اتحراف ما حدث فى بدء الخليقة ؟ , وهل نمثل نحن خطا فی التطور ٩‏ 
ام هل تنبىء اللحظات البراقة فى تطور الانسان عن مستقبل اکثر اشراقا ٩‏ 


ویتحدث تيهار عن هذه اللحظة التى انعكس فيها حال الائسان 
الأول حيتما عرف عن نفسه آنه « طفرة من الصفر الى كل شىء » ٠‏ 

ريما كنا نقترب من ثقطة أخرى ذات معنی حيث تدفعنا ضرورة حفظ 
الذات ال معاناة طفرة أخرى , وستكون قادرين على القفز مرة أخرى , 
لكى نفكر ( والأمل يحدونا بعد أن تكشقت لنا حقيقة تكويننا » ويردد کل 
منا « آنا مھم — وأنت مهم » ء UT)‏ على مايرام ‏ وأنت على مايرام ) + 


اننى أعتقد أن تحليل المعاملات قد يقدم نبوءة عن مصير الانسان 
ورغم أن هذا القول يبدو أقرب الى الحدس منه الى الواقع » الا اثنى أستمد 
جراتی على تقديم تلك النبوءة من الرؤية التى طرحها ج * روبرت أوينهاييو 
والتی تستشرف قيام حوار عام وتفاعل مستمر بین دثيا البشر بعمومها , 
والفنائين , والفلاحين , والمحامين , والقادة السياسيين » ء وقد كتب 
سنة ۱۹١۷‏ قائلا : « ٠٠١‏ ونظرا OY‏ معظم العلماءء مثلهم مشل کل 
الدارسين , ينحون الى القيام بدور المدرسين ٠‏ فانهم يتحملون مسئولیة 
توصیل الحقائق التی احتدوا الیھاء ٠‏ 


وقد بين فى وبهة نظره التى عبر عتها سنة ۱۹٦۰‏ ء أن النأس 
الذين يتمتعون بمكانة عقلية رفيعة ء يجب أن يساهموا فى الثقافة العامة , 
ليدور الحدیث « لیس غن حقائق الطبيعة فقط , ولكن عن طبيعة GI‏ 
الانساني » وعن وضح الانسان ء وعن القائون ء وعن الخبر والشر ,2 وعن 


TEA 


الأخلاقيات » وعن الفضيلة السياسية ء وعن السياسة ٠ )٠١(‏ اننسا 
نتحمل مسشولیة تطبيق اكتشافاتنا التى توصلنا اليها من مراقبة المعاملات 
بين الأشخاص » على المشكلة الأوسح وعی مشكلة المحافظة على الجنس 
البشرى () ٠‏ 


ما هو العلاج النفسى باستخدام الواقع : 


ذكرت فى هذا الفصل مبكرا أن الحقيقة هى أعظم أدوات العلاج 
أهمية ٠‏ ومضيت فى مناقشة عدد من الحقائق ٠‏ وفى ختام هذا الفصل اود 
أن أعقد فی ايجاز مقارنة بين تحليل المعاملات ء والعلاج النفسی باستخدام 
الواقع الذى طوره الدكتور وليم جلاسر VN)‏ ٭ 


يتمسك جلا سر بان مشکلة الانسان الأساسية هى الآخلاقيات بمعنى 
أن الاحساس بالمسٹولیة هو ما تحتاجه الصحة العقلية ٠‏ 


واعتقد أن كلا المدخلين وهما : تحليل العاملات ٠‏ والعلاج etd‏ 
باستخدام الواقع , يمكن اعتبارهيا انتصارا جديدا فى العلاج التفسى = 
بعد أن سشم العلماء تلك الأنماط العلاجية والطبية التی تبعد الاخلاقيات 
عن بؤرة العلاج + 

ومو يرى من أسلوب تحليل المعاملات ء والعلاج النقسى باستخدام 
الواقم ء أن الناس مسئولون عن سلوكهم ٠‏ غير أن هناك فارقا هاما , 
UG‏ لا أوافق جلاسر على انکارہ العمومی لأصمية ااضی فى فهم سلوك 
الحاضر , ولئن كنت لا اؤمن بلعبة نبش المافى ؛ الا أننى لا اأستطيع أن 
أتجاهله كل التجاهل ء فالرجل الذى يتجاعل ماضيه يشبه - من وجهة 
نظرى ‏ شخصا يقف تحت المطر , يتجادل حول البلل ء وهو غارق فيه ٠‏ 
ان مطالبة المريض بضرورة أن يكون مسثولا ء ليست مثل تحمل المسثولية 


‘Thomas 8. Morgan, “With Oppenheimer, Look, Jan, 27th ory 
1966). - 
لجانا الى حذف جزء من هذا الفصل تعرض فيه المؤئف فى هذا الوضح بالانتقاد‎ Oe) 
اللمسلمات الديئية التى تحترمها مع العلم بانه لا يضيف الى الآراء العلمية التى آوردھا ۔‎ 
۰ كما أن سذفہ لا يؤثر فى ترابط هذا الفصل الترجم‎ 
‘W. Glasser, “Reality Therapy,” (New York : Harper & Row, 1١ 
1965). 


۹ 


بالفعل ٠‏ وتحليل المعاملات هو أيضا « علاج نفسى باستخدام الحقيقة » 
.ولكنه یقدم اجابات لا أعتقد أن جلاسر قدمها +٠‏ وعلى سبيل المتال : ما عو 
عيب من لايستطيع أن يدرك الحقيقة ء أو من يدركها بصورة مشوشة ؟ 
ما هى الاجابة التى نقدمها لهؤلاء الذين يعرفون ما يجب أن يعيلوه , 
ولكنهم یفشلون داثما فى عمله ؟ 

يقول جلاسر : « اتنا لانشغل أنفسئا بعمليات اللاشعور العقلى ٠٠‏ 
.اننا لانبالى بتاريخ المريض لأننا لانستطيم أن نغير ما حدث له » أو أن نقبل 
حقيقة أنه محدود بماضيه » ٠‏ 


اندا لانستطیع أن نغير المامى » ولكن الماضى يحشر نفسه دائما فى 
حیاتنا الحاضرة من خلال د الوالد » و « الطفل » ٠‏ واذا لم نفهم لماذا يحدث 
.ذلك ء ونوافق على حدوثه ء فلن يكون لدينا « راشد » متحرر نستطيع به 
أن نتحول الى الأفراد المسثولين الذين نصحنا جلاسر پان نتحول ٠ tall‏ 
.علينا أن نفهم نموذج ر الوالد ‏ الراشه ۔۔۔ الطفل ) الخاص بنا قبل أن 
نقلب صفحة الماضى ٠‏ عندما يقول لنا الطبيب التفسى أنه يجب عليئا ء 
.فهذا القول ينطلق من « الوالد » ٠‏ واذا اخترنا أن نفعل ذلك بارادتنا WY‏ 
نفهم حقيقة أنقسنا المركبة ء فهذا هو « الراشد » ٠‏ ان قوة صمود قرارنا 
تعتمد كلية على ما اڈا کان القرار صادرا عن « الوالد » آم « الراشد » ٠‏ 

Js‏ تحفظ آخر على العلاج النفسى باس تخدام الواقع ب وهو عدم 
استخدامه لغة خاصة يقرر بها « ماذا حدث ؟ » ويقول جلاسر : « ان قدرة 
الطبيب النفسى على الاندماج ء هى الممارة الأساسسية اللازمة لتطبيق 
أسلوب العلاج النفسى باستخدام الحقيقة ء ولکن من الصعب جدا وصغھا ٠‏ 
كيف يستخدم الانسان الكلمات ليصف عملية بناء سريعة لعلاقة وجدانية 
قوية بين شخصين غريبين نسبيا ؟ 

» فی تحليل المعاملات غلنا تعقیب : يبدأ المريض باستثارة « طفله‎ Ul 
.ويرى الطبيب النفسى فى صورة « الوالد » ء وفى الساعة الأولى من العلاج‎ 
ثم تستخدم هذه الاصطلاحات‎ ٠ » يتحدد « الوالد » و « الراشد » و « الطفل‎ 
ان‎ ٠ تتحديد « العقد » أو التوقعات المتبادلة المنتظرة من العلاج‎ Bur 
“الطبيب التفسى موجود هناك ليعلم » والكريض موجود هناك ليتعلم » والعقد‎ 
ماذا حدث ؟ » فائه‎ ٠ : واذا سثل المريض‎ ٠ ) هتا ( راشد  راشد‎ 
» لقد تعلم أن يحدد « والده » و « راشدہ‎ ٠ يستطيع أن يحكى ما حدث‎ 
لقد اكتسب اداۃ لتحرير‎ ٠ تحلبل معاملاته‎ LES وتعلم أيضا‎ ٠ » و « طفله‎ 


Jor 


وتقوية « راشدہ ‏ وهذا « الراشد » فقط هو الذى یستطیع أن يكون 
مسيئولا 2 

sil‏ أسلم بضرورة تركيز الضوء على المسئولية ء كما لا أختلف 
على مثالية الوصايا العشر والقاعدة الذهبية ء أما الحقيقة التى تعنينى على 
أية حال ء فهى BU‏ لاتنتج هذه النصائع أشسخاصا قادرين على تحمل 
المسئولية داثما ؟ ان محاولة اعادة صياغة تلك الوصايا والقواعد لن تؤدى 
الى الغرض المنضود ٠‏ 

اننا لن نستطیع تنشئة أشخاص قادرين على الاضطلاع بالمسكولية 
حتى نساعدهم على اكتشاف موقف ر آنا لست على مايرام ‏ وانت على 
مايرام ) الذى يحدد الآلعاب المعقدة والمدمرة التی يلعبونها ٠‏ ومادمنا نفهم 
الموقف والألعاب ء فان حرية الاستجابة تبسےاآ فى gl‏ كمسئثولية 
حقيقية ٠‏ وما دام الناس مقيدين بالماضى ٠‏ فانهم لیسسوا أمسادا فى 
الاستجابة لمتطلبات وتطلعات الآخرين فی الوقت الحالى ٠‏ ويقول 
ول ديورائت : انك ه لکی تقول آننا أحرار ء قلا يعنى ذلك الا أننا نعرف 
حا تعمله » NY)‏ ۰ 


س 


W. Durant, “The Story of Philosophy.” (New York : Simon 
and Schuster, 1963), p. 389. 98 
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الفصل الثالث عشر 
المفاهيم الاجتماعیة لنموذج ( الوالد . الراشد ۔۔ الطفل ) 


( يمتلىء التاریخ بالطفاة اكذين روعوا العالم بافعالھم » ولکن بنية 
الحياة لانزال يانعة ‏ البحث عن الانسان ء فيلم تسجيل من انناج محطة 
تلفزيون ABC‏ ) 


عل يسلط فهمنا للأسباب التى تدفع الأفراد لعمل ما يعملون ء 
ch‏ ضوہ على الأسباب التی تدفم الجماعات الانسانية كالأمم لعبل ما تصله؟ 
من الهم لنا أن نسال هذا السؤال ء لانٹا اذا لم نطرحه الآن ونجیپ عنه, 
غلن تكون هناك جدوى من امتمامنا بالأفراد ٠‏ ه هل تصدق حتا أن 
الانسان کائن عاقل ؟ » لقد أجاب السناتور وليم فوليرايت فی جلسة 
استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى ب عن هذا 
السؤال WE‏ : 


« اننا فتك فى فیتنام بألوف البشر لكى نتيح لهم أن يمارسوا حق 
الانتخاب الذى لم يسبق لهم أن مارصوه من قبل tas ٠‏ يبدو لی آمرا 
غير منطقى » ٭ 

ونا كانت أنماط السلوك الشخصية والجماعية تنتقل من جيل الى 
آخر عن طريق « الوالد » فمن pall‏ بالنسبة للامة أن تتمعن فى تقاليدها 
من اجراءاتها الحالیة لصالح الفرد ٠‏ إن الولايات المتحدة تعطى حرية كاملة 


yor 


لهذا اللون من ألوان الفحص النقدى ء ولكن ما مدى فاعليسة ممارستتا 
oid‏ الحرية ؟ اننا فی بعض الاحيان نحمى « والدنا » القومى أو الجماعی 
يصورة عشواثية ء ویبدو أننا ننسی أن الأمم الأخرى تفعل نفس الشىء ٠‏ 
وتطلق على دفاعنا هذا اسم « الوطنية » , بيتما نطلق على دفاعهم اسسم, 
« الاستعباد » ٠‏ ان جميع الأمم تعيش خلف ستار ء رہما كان هو نفس 
الستار ٠‏ ويعرف ماکس دافوتی الشرف العام على مدارس كاليفورنيا 
« المواطن الصالح » بهذه الکیفیة : 

» یقوم المواطن الصالح بالنسبة لوطنه ء مقام الاين بالنسبة لأمه » ٠‏ 

انه يطيعها GY‏ آکبر منه ء ولانها تمثل فی ذاتها حلم الكثيرين ء 
ولانه ريدين لها بميلاده وتربيته + 

انه يحترمها أكثر من كافة الناس ء ويجعل لها فى قلبه محرابا یوقد 
آمامه شموع الاحترام والاعجاب الى ٠ AGN‏ 

اله یزود عن حماها ويهب روحه فداء لها ٠‏ 

انه يهيم بها فى تواضع دون زهو + ولئن كان يوقن انه يقاسم غيره. 
هذا الحب ء الا أن طبيعة عاطفته متفردة وذاتية ء GOAT‏ من أعماق كيانه ۔ 
وتعود اليه في صورة حنان دافق + 

هذا هو اكواطن الصالح ٠‏ وعندما ينتشر هذا النوع من امواطلین ء۔ 
تزدهر الجمهورية العظيمة ON)‏ 


والجواب الطيب الوحيد على مثل هذا التصريح هو : « ان فى ذلك. 
قولين : ان احترامنا وطاعتنا وحمایتنا لأمنا أو «د والدا » القومى یتوقف 
فى حقيقة الأمر على طبيعة « الوالد » ٠‏ ائنا نعجز احیانا عن التحقق من 
الفكرة WY‏ نشعر أنه من المحتم علینا الايمان بهذه الفكرة ء وذلك أشبه. 
بذلك اللون من المقدسات الذى يجعل سكان الھند يسمحون للفثران بأن 
تاکل ۲١‏ من مواردهم الغذائية المحدودة , أو يجعلون TY‏ الهددية تلد. 

عشرة أطفال ليموتوا جوعا فى الشوارع لان » والدها » لايسمح لطبيب من 
الذكور بوضع لولب منع الحمل داخل الرحم * ان « والدها ء لا يمترض 
على الوسيلة ء ولكنه يعترض على الطبيب الذكر ٠‏ ولا يوجد العدد الكافى. 
من الطبيبات لعمل هذا الاجراء على ثطاق واسع ٠‏ اتا GF‏ دلائل 


Max Rafterty, “California Education, Vol. 2, No. 8 (April, 3 
1965)", 


Nog 


«.العمى » فى كل أنحاء العالم > ومع ذلك فلم ندرك حتی OW‏ أن هذا 
العمى آصبح قاسما مشت کا بين جميح الناس ٠‏ انه نفس العمى الذى. 
آصاب الولد الصغير المذكور فی الفصل النانی pte‏ الذى يتحتم أن 
يعتقد ok‏ : « رجال الشرطة أردياء » رغم الدليل المضاد الذى يراه بعينية 
ويسمعه بأذنيه ٠‏ انه الخوف الاصيل ء وشعور الاعتماد على الغير الكأمن 
فى « الطفل » الذى يفترض ضرورة قبول أوامر « الوالد » للمحافظة على. 
حياته ٠‏ ونستطيع أن ننظر الى حيرته Ge‏ العطف ٠‏ وربا اذا تجاهلتا 
ally «‏ » أعدائنا « العالميين » وتعمقنا فقط فی « طفلهم ء على أمل 'اقامة 
اتصال ( راشد ‏ راشد ) فقد نستطيع أن نطرح الشعور العداثى وتشوع, 
فى تبنى وجهة نظر أكثر تسامحا تقیم بها الخطوات التى ینکنٹا أن 
نتخدها ٠‏ 


إن مخاوفتا تشترط علینا على سبيل المثال . أن نرى فى الصين 
الشعبية فقط « الوالد » المرعب , الذى يهغد , والذى اينذر بالشر ء 
والغاضب » والقوى ٠‏ ولكن هناك وجهة نظر مخالفة عبر عتها اريك 
سسیفارید فى تقييمه للموقف الذى اتخذه السيناتور ولم فولبرايت. 
فيما بختص بالصین وهی : 

قد يجد فوئبرایت کدارس التاريخ ومتقلباته التى يستحيل. 
التنبؤ بها ء ان مثل هذه الخاوف طفولیة ٠‏ انه يميل الى تفسير صرخات ` 
ابواق الدعاية الصينية بطريقة يوثانت سكرتير عام الآمم ااتحدة ء لان ذلك 
هو السلوك د الطبيعى لنظام حكم غارق فى التاعب الداخلیة ويشعر بان 
الدائرة « تضيق حوله ء بواسطة قوة روسسيا والولايات المتحدة ٠‏ 
ان ذهن فوكبرايت يعمل بطريقة تجعله يتخيل ود فعل دولته ء اذا حارب 
جيش صيئى فى جنوب المكسيك على سبيل اكثال ء واخذت طائرات الصين. 
تلقی بقنابلها على بعدہ أربعين ميلا من مدینة ریوجرائد ۰ 


انه يحاول استبعاد حدوث مشكلة دولية ء لیس فقط FF‏ يفهم 
الاعتمامات الأساسية لخصمه » « بل ویحاول ایشا أن یتخیل ما هية شعوره 
الداخل نحو هذه الاهتمامات المفسادة لانه يظن ان العالم سسيواج» ‏ اخطارا' 
شديدة اذا تصرف على خلاف ذلك )+ 


(۷) مقابلة هم السيناتور وليم فولبرايت - مضبطة الكونجرس س ٢٢‏ آبريل. 
اسلة ٠ ۱۹٦١‏ 


“Yoo 


وقد أجاب على سؤال فوليرايت الدكتور جیروم فرانك استاذ الطب 
النغسى بجامعة جون هويكنز الذى كان حاضرا جلسة الاستماع التی عقدتها 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ‏ قائلا : « اننا لا نلتزم العقل 
الا ييل الحين Godly‏ ء واظن اننا نتحرك ونحن مثقلون بالخوف والتوٹتر 
العاطفی ء مما ينعكس على صفاء التفكير ء ولنا الحق فى أن نرهب الأسلحة 
النووية » ٠‏ 

الطفل الصغير له Gall‏ أيضا فی الخوف من أن يتعرض لعقاب آب 
قاس ہ ولسنا هنا فى مقام التساؤل عن جدوى الخوف , پل علينا أن 
نتساءل : ماذا پوسعنا أن نفعل حياله » عندما یسیطر الخوف على حياته ؟ 
سیتلاشی كل احتمال لقهرة المرء على التعامل مع البيانات المختزنة فى 
عقله والتى يستمدها مما حوله » تعاملا صحيحا »وهو التعامل الدى 
يكفل له العلاج والشفاء ( على المستويين الفردى والعالمى ) أى ( أنا على 
مایرام وانت على مایرام ) * 

وقد عبر السخاتور فولبرايت عن ذلك فى مناسبة اخری من خلال 
خطبة القاها سنة ۱۹٦١‏ فقال : 


ان نقائص العقل الانسائی [ « الراشد » الواقع تحت تاثير « الطفل » 
أو « الوائد » ] تؤدی الى انحراف حتمى ما بين العالم كما هو [ كما یراہ 
« الراشد » المتحرر ] والعالم كما يدركه الناس [ كما يراه « الوالك » 
أو « الطفل » او « الراشد » الغلق ع ء وطالا كانت مداركنا قريبسة من 
الحقيقة الكوضوعية [ الخالیة من التائ ] فمن المکن كنا أن نتصرف فی 
مشاكلنا بطريقة عاقلة ودئاسية [ « الراشد » ع ء ولكن عندما تفشل 
مداركثا فى التوشى مع الأحداث [ هدارك قديمة ] ء وعندما ترفض تصدیق 
شىء لأنه لايسعدنا [ « والد » ] أو يخيفئا [ « طفل » ع أو OY‏ بہساطة 
مفزع بشكل غير عادى « فان الاجوة بین الحقيقة والوهم ء تصبح هوة 
متسعة » ويصبح التصرف غير مئاسب وغير معقول 0 ٠‏ 


ما مدى عدم معقوكيتنا ٤‏ : 


ان الفزع الذى آحس به معظم الناس ٠‏ حینما تكم فت لهم فظائع 
النازية خلال الحرب العالمية الثانية ء دقع الكثيرين الى الاعتقاد دون سند 


ملس س 


W, Fulbright, “Foreign Policy — Ola Myth’ and New Reali إن‎ 
ties, The Congressional Record, March 25th, 1964. 
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من الواقع ۔۔ بأن « هذا لايمكن أن يحدث فى أمريكا » » وأتنا لايمكن أن 
نسمح بمتل ode‏ الأعمال الوحسية الغرییة ٠‏ 


هل نحن لا نستطيع أن نقترف مشل هذه الفظائع ؟ هاذا حدث فى 
الانيا النازية ؟ مل جميم الناس عرضة للانزلاق فى هوذ اللا منطق ١‏ والى 
of‏ مدى ؟ ومن يبرسم الحدود ؟ لقد آصابتنی القشعريرة وأنا أطالم عرضا 
قدمه الطبيب النفسى رالف كراوشو لكتاب عنوانه : الأرض الفاسدة س 
الأخلاقيات الاجتماعیة فى أمريكا الحديثة 
“The Corrupted Land : The Social Moratities of Modern‏ 

America. 

من تاليف فريدج ٠‏ كوك ونشرته : دار ماكميلان للنشر - كتب 
كراوشو يقول : 


ان كوك يتحدث فى كتابه أساسا عن أن المواطنين الأمريكيين قد 
تخلوا عن مبادئهم الاخلافیة النابعة من الذات ليتبنوا أخلاقيات محنسبة من 
النفاليه الجماعیة والؤسسات ٠‏ تقد تخلوا عن معتقدائهسم الحصيفة 
كينزكقوا ال العواطف الرخيصة والمبادىء الشعبية الفجة ء ای أن اكواطن 
هنا یتحمل هسئوكة الطاعة والاذعان للمجتمع ء وهذا حواء عسير على المرء » 
ویعئی أن نتخفى دائما خلف حقيقة « اننا لا نمتلك دلیلا احصائیسا » 
و« أن هنا هو انطباع Ub‏ = ولذلك فهنا الراى غير مهم » فمل هلا 
غير مهم حقا ؟ (4) ۰ 


واقتبس هنا جزءا من المقال يعرض فيه کراوشسو بحثا أجراه 
ستائلی ميلجرام بجامعة ييل وهو يقام الدليل للاجابة على هذا 
السؤال : 

بيدا Cow‏ ستائلى ميلجرام فى وضع آسساس علمى ترتكز عليه 
استتتاجات كوك ٭ قد قام میلجرام بسلسلة من التجارب النفسية عن 
الطاء3 ٠‏ وآخد عيئة تمثل قطاعا عرضيا من ال اشدين ( تتراوح أعمارهم 
بین عشرين الى خمسان عاما ) من بين السكان الذكور فى هدينة بويدج 
بورت فى ولاية كونكتيكت ء من بين العمال ذوى الياقات الزرقاء الى 
هنين وكانت التجربة تنحمر فى تحديد مدی العقوبة التی يمكن أن 


Ralph Crawshow, “But Everybody Cheats” Medical Opinion 
& Review, Vol. 3, No 1 (January, 1967). 
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پنزلها شخص SL‏ علدما تصدر له الآوامر بذلك ۰ وقد قيل للمشترکین 
فى احرانها انها دراسة تقوم بها « جمعية أبحاث بريدج بورت » لاحتبار 
آسائیپ التعليع ٠‏ وقد اختيرت العينة عشوائيا » ودع لحل من آفرادها 
أربعة دولارات ونصف مقابل اشترا اكه فى التجربة ء وسيطلق على كل منهم 
اسم : الموضوع Lubject‏ وسیلعب کل منهسم دور ارس ٠‏ ربط 
دارس فى « کرسی کھربائی » کان « الكوضوع » قد جلس عليه وتلقی 
صدمة تجريبية قوتها 45 قولت لاقناعه بآن الكرسى يعمسل ء ثم جلس 
« اأوضوع » أو « الدرس » فى حجرة مجاورة وطلب منه توجيه أسئلة 
للدارس > وعليه أن برسل صدمة قویة له ء عند كل اجسایة خاطئة + 
وبائطبع فان الدارس لم يصعق ولكن اجاباته تحولت الى شربط من الهدهمة. 
والشهعات والتوسلات وصرخات الفزع التى تتناسب مع قوة الصدمة 
٠ Uw Jf‏ وكانت الاجابات ند سيق اعدادها بيعرفة المشرف على التجربة , 
ولذلك فقد كان العامل الوحيد الذى یملع المدرس من ارسال أقصى جهد 
للصدمة هو عطفه على الانسان GUN‏ يعانى من الآئم ٠‏ وكانت مشكلة ائدرس, 
وهو يمثل الانسان العادی ء هى الصراع بين طاعة نظام متجہر وعقيدته 
التی تمنعه من ایذاء شخص آخر ٠‏ 

ها هى نسية الذين اکملوا الدورة الكاملة واعطوا اقصى الصدمات. 
من بين هؤلاء الذین قاموا بدور « المدرس » ؟ 

قبل آن تخمن « ASS‏ ان 'ننصت اولا الى صسوت الرجل ويدعى 
مستر افريمان عند ٹوصیل التيار : 
أعطيت ٥٥٠١‏ فولت « اتریدنی أن استمر ؟ » ( أمر ) *٠‏ 
آعطیت ٦٦١‏ فولت : « هذا الشخص يصرخ من الآلم' هناك ٠‏ يوجد هنا 

الكثير هنهم ٠‏ انه معرض لصاهمة قلبيسة ٭ هل تریدنی أن 

استمر ؟ » ( آمر ) ٭ 
اعطیت ۱۸۰ فولت : « انه لایتحملھا ٠‏ لن اقتل هذا الرجل الذى هناك 1 

آلا تسمعه يصرخ ؟ انه بصرخ ٠‏ انه لا يتحملها + ماذا لو حدث له 

شی 5 هل تعرف ما اعشيه ؟ اعثی انٹئی آرغض آن اتحمل امسشولیة ٠»‏ 

ر بقبل الشرف على التجربة أن يتحمل السئوكية ) ٠‏ « حسثا » ٠‏ 

6 فولت ء 7٠١‏ فولت , ۲۲۰ , +74 +٠٠‏ وهلم جرا ٠‏ 

وقد أطاع الدرس الشرف على التجربة دائما ٠‏ ما هى نسبة الذين, 
أكملوا الطريق الى غايته من بين اللدرسسسين الذين Ab‏ عددهم الآلف 4 
عليك آن تخمن ذلك قبل أن تدع عينيك تشردان بعيدا ٠‏ وقد تنبا الفريق, 


Yon 


الکون من آر بعين طبیبا نفسیا الذين درسو هذه التجربة ء GL‏ العدہ OW‏ 
pic‏ الواحد فی ٠ BUI‏ آما فى التجربة الفعلية ء فقد أطاعت نسية TENS‏ 
أوامر اگشرف على التجرية بالضبط ۔۔ ما قولك آنت ؟ 


وتوصل ميلجرام الى آنه « مع الرتابة التی تبعث التحذير ء راتا 
الناس الطيبين : ضعون لطاب اسلطة وي رتكبون آعمالا ارهابية وقاسية ٠.‏ 
ان الناس الذين کانوا فی الحياة اليومية مسئوئين ولطفاء قد اغرتھم فخا 
السلطة بالوقوع تحت سيطرة الوعم « والقبول الاممی لأوامر الشرف على 
النجر بة الذى بحض على إرتكاب أفعال العف ٠‏ 


ان GLI‏ هذه التجربة التى ظهرت فى العمل واحس بها القاندون 
عليها ء ثثير الانزعاج فى نفس هذا الکاتب ء فھی تشسير الى آن ضوع 
الشخصیة التى أنتجها المجتمع الديموقراطى الأمريكى لایمکن الاعتماد عليها 
لوقاية الواطنين من التورط فى أعمسال العنف الوحشى والعاملات. 
اللا السائية ء عندما يقعون تحت توجيه سلطة شربرة )0 ٭ 

ان مضمون هذه التجربة مخيف حقا اذا ما نظرنا الى النتائج على أنها 
تنبىء بجانب شریر فى الطبيعة الانسانية ميئوس من علاجه ٠‏ وعلى AY‏ 
حال WG‏ نستطيع أن نتحدث عن التجربة بصورة مختلفة عندما نستخدم 
تحليل المعاملات » نستطيع القول بان نسبة ال ٦٦‏ من المبحوثيل ء لم يكن 
لديها.ه راشد » متحرر تفحص به السلطة الموجودة فی « والد » المشرفين 
على التجربة ٠‏ وبلا شك كان هناك فرض لم يختبر وهو «.آن التجربة. 
العلمية أيا كانت ٠‏ تعتبر فى نظر العالم تجربة جيدة ء اذا كانت ضرورية 
.لاجراء بحثه » ٠‏ ورہما كان ذلك هو نفس الفرض الڈی ساعد العلياء 
م أصحاب السمعة الطيبة IRS‏ بد سب الع جرح لي 
ألانيا النازية ٠‏ 


وقد تعلم معظمنا في طفولته أن « يوقسس » السلطة ٠‏ وكانت هذه 
السلطة ممثلة فى رجل الشرطة ٠‏ وسائق الأتوبيس , ورجل الدين ء 
والدرس , وساعى البرید ء واظر الدرسة Lats ٠‏ الشخصيات البارزة 
فى المجتمع مثل الحافظ , وعضو المجلس النيابى ء والجنرال ء والرئيس ٠‏ 


أما استجابة العديد من الناس لدى ظهور رجال السلطة هؤلاء NSU‏ 


Milgram, “Human Relations”, Vol. 18 (1965), No. 1. 5 
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نحدث نلقائيا ٠‏ وعلى سبيل المنال اذا كنت تقود سسيارتك متجاوزا 
السرعة المقررة ٠‏ ثم صادفت فجاة سيارة داورية المرور ء فانك لن تبرر 
شعوريا آسباب ابطائك للسيارة ء حيث ترفع قدميك تلقائيا عن دواسه 
البنزين ٠‏ أن التسسجيل القديم القائل : « من الافضل أن نحصاط » 
يهتف بك » ويستجيب ٠‏ الطفل » LS‏ كما يفعل دائما des ٠‏ 
العكس فان « الراشد » يعرف أن قواتين ضيط السرعة ضرورية ء Ws‏ 
فان الاستجابة التلقائية مطلوبة فى هذا الموقفا ٠‏ 


وليست كافة الاسنجابات للسلطة طيبة ء فقد تكون هناك مخاطرة 
عظيمة فى الاذعان اذا مشل « الراشد » فى تصنیف المعلومات الجديدة فی 
عالم متغير Chats ٠‏ فانه بالرغم من خشيتنا من هده التجربة ء الا اننا قد 
ننطر بالامل الى ا مناخ الحالى الخاص بالمعارضه والاستجواب فى بلدنا . 
وتبين المظاهرات والاسئلة الصعية من الشباب أن هناك صحوة وقوة فی 
.رفضهم الانحناء الاعمی للسلطة أو قبول القوانين التى يعتبرونها معادية 
للعدالة والبقاء ء بدون نقاش ٠‏ ان القوانين ليست ھی الحرية الحقيقية 
ولا الحقيقة النهائية ٠‏ وقد كانت القوانین السيئة موجودة دائما الى جانب 
القوانين الطيبة ٠‏ وقد تغير الكثير من القوائين الرديئة نتيجة للمعارضة 
من النوع الذى نراه اليوم ء واذا لم EU‏ فى الاعتبار المعارضة السلمية , 
فائنا سنلمس دلیلا متزايدا على تحكم ه الطفل » فی سلوكنا وذلك فى 
أعمال الاثارة والعنف ٠‏ واذا لم نستجب GRU‏ » فان اسستجاباتنا 
سيغلب عليها الخوف اکثر واکٹر ٠‏ وفى نفس الوقت علينا أن اخذ فى 
الاعتبار متطلبات العملية الديموقراطية التى لاتستطيع أن تعمل بدون 
القوانين ٠‏ وكما قال تشرشل : « ان الديموقراطية هى اشوا أشكال 
الحگومة التی یکن للانسان أن يتخيلها' حتى يحاول أن wy‏ شكلا 
أفضل منها » ٠‏ ولكن الديموقراطية تستطيع فقط أن تعمل مع SU‏ 
٠ Sat‏ والناخب ge FU‏ الراشد » الناخب ٠‏ ان الحكومة المنبثقة عن 
« الرالد » ولصائح « الوالد » وبمعرفة « الوالد » سسستبید من على وجه 
الأارض ٠‏ 


هل هذا الجيل الشاب مختلف 5 : 

ان الكثير من الآباء يضيقون ذرعا بالأسساليب الاستقلالية التى 
ہمارسھا الشاب هذه الآيام ء ولسئا ترحب بدعوة الآباء الى الافراط قى 
التساهل مع الأبناء » بل أن البعض يرى أنه اذا کان علینا أن ead‏ 


س 


بشیء معلينا أن ندعوهم الى تشصدید الضغط ٠‏ ان الكدير من الآينساء 
لا يستطيعون تصور أن ذحن طالب جامعى طويل الشيص ویحمل شعارات 
المعارصه على صدره « ويدحن الماريجوانا ء يمحن Of‏ يحتوى على افخار 
Sly‏ ء حتى ولو عجن هؤلاء LY‏ عن تقديم مبرر منطقى لتمسكهم بحلاقة 
شعورهم أو مراسم حفلات الكوكتيل التى يفيمونها ٠‏ وقد أخبرنى أحد 
هؤلاء الاباء الساخطين على الحركات الداعية الى حرية القساء الخطب 
والاحاديث فى الجامعات : « ان هؤلاء الآولاد الفاسدين يدمرون كل شىء 
تعبنا جدا فى بنائه » ٠‏ وهذا القول صادق ء OY‏ الشسباب يمكن أن ينطلقوا 
فى التدمير ء والبعض منهم كذلك بالفعل ٠‏ انهم لم يدفعوا الضراثب ٠‏ 
ولم يساعدوا فی le‏ المعاهد العلمية التی بهاجموثها + ومن الجهة SIM‏ 
فانهم لايستطيعون الادلاء بأصواتهم » ولكنهم مطالبون بدفع ما هو أكثر 
من الضرائب ء انهم مطالبون بتقديم أرواحهم فى الحروب التی لايؤيدها 
الكثيرون منهم ٠‏ 

ويقدم اختبار تموذج ر الوالد ب الر'شد ‏ الطفل ) بالنسبة لطالب 
الجامعه اليوم فھما جدیدا لسلوکھ » الدی أعتقد أنه يساعدنا على اخراج 
هذا الموضوع من السياق القديم ( الجيل القديم فى مواجهة الجيل 
الجيد ) ہما فيه من إيماءات وتعبيرات تدل على التافف والغضب مدل لعبة 
« اليس هذا فظيعا ؟ » التى لاتثمر شيمًا نافعا ٠‏ 


وفى سنة ۱۹٦١‏ صدمت واحدة من أعظم المؤسسات التعليمية فى 
العالم ألا وعى جامعة کالیفورنیا فى بركلى . بسلسلة من المعاملات المثيدة ء 
التى انتشرت فى العالم OF‏ وظهر « طفل »> الكثير من الطلاب الثاثرین فى 
نداءات مثل : « لاتثق فى أى شخص تجاوز عمره الثلاثين » , كما ظهر 
« الوائد » ایضسا فى الرد الغاضب الذى أبداه رئيس مجلس الأوصياء 
حيال الاستخدام القبيح لبعض الکلمات البذيثة ٠‏ وظهر أيضا « الراشد » 
au‏ فى كلارك كير رئيس الجامعة حينذاك الذى فصل من عمله فى یتایر 
سنة ٠ ۱۹٦۷‏ ( القرارات التئ اتخذما « الراشد » لاتضمن الثناء 
أى الشعبية أو السلامة خامة بين مؤلاء المنخوفين من الحقيقة بحيث. 
لايعاودون النظر فى قراراتهم ) * 

ما حقرقة ذلك الذى كان يحدث فى حرم جامعة ب ركلى ؟ ما هى المعائی 
الحقشسقبة للكلمات البذيئة ؟ BU‏ كان الطلبة فى مژسسة علمبة معروفة 
Wt‏ واحدة من آکبر الژؤسسات العلمية تحسررا فى الولايات المتحدة 
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بکاملھا — يطالبون بالحرية غير المحدودة ء بأسلوب صسارخ ينكد بكل 
«السلعلات الجامعية ؟ لقد علق ماكس ويزر على انتفاضة بيركلى قائلا : 


لاتوحد مؤسسة علمية تستحق لقب « الطاغية » كل من جامعسة 
کالیفورنیا ء حیث ست نیح الطليه ب نما یفصل معفلمھم کی Pie‏ ب ان 
یعینسوا حناوج اتحرم ہدون أى اشراف جامعی على سساو تهم ٠‏ آما مچال 
الاختيار الدراسی فهو واسع ولا تثقله الا قيود قليلة تمليها متطلبات المنهج 
الدراسى + حقا . ان العديد من طلية بيركلى یشتکون ء ولكن شسكاياتهم 
التى ترجمت الى مطاكبات بالزيد من الحرية تنبع من نظسام یعتبر حرية 
زائدة .عن الحد بالنسبة لغيرها من الجامعات ٠ CY)‏ 

وقد لاحظ بعد ذلك أن خبرة الطلاب غير الكافية بهذا النمط من 
Slit.‏ الادارة الجامعية ء الذى تتحدد فيه السلطة من خلال قواعد غير 
شخصية » يجعل كلا من الجامعة ‏ والمجتمع ‏ يبدو أمام العديد من الطلاب 
کمؤسسة استبدادية » ٠‏ 


إن قكرة الخبرة فكرة مهية ٠‏ دعنا تفخض الستوات الحیس BAT‏ 
المجظم ‏ الطلبة الذين كان معظمهم اما مشبتركا فى الثورة ء أو متعاطفا معها ٠‏ 
ان متوسط أعمار الطلبة يتراوح ما بین ثمانية عشر ‏ الى عشرين عاما ٠‏ 
وقد ولد معظم الطلبة المعارضين ما بين سنوات 19157 - ۱۹١١‏ ء وقضوا 
معظم سنوات تشكيل شخصياتهم اما خلال سسنوات الحرب أو ما بعد 
الحرب ٠‏ وقد تمیزت هذه السنوات بالطوالع الأسرية غير المستقرة » مثل 
التنقل: الدائم من مكان لآخر مع OLE‏ الآباء اذا لم يكونوا قد ماتوا بالفعل « 
والأمهسات المرهقات اللائی يعانيل من القلق » وغير ذلك من النماذج 
الاجتماعية العامة التى تزيد من عدم الاستقرار فى البيت ٠‏ ويلاحظ أن 
کئبرا من آبائهم قد عادوا للالتحاق بالجامعات والمعاهد بعد انتهاء الحرب 
'العالمية وتسريحهم , وقد أكسبتهم ستوات الحرب الضائعة مرارة » وجعلتهم 
ينظرون بتجهم الى هذا العالم الذى يطالبهم بالكثير , فانمكست الرارة التى 
آفعمت قلوبهم ونفوسهم الجريحة فى كلماتهم التى تلعن الحرب والدمار » 
ولم يستسلموا يسهولة للمؤسسات التى تهاوت والعناوين الضخمة التى 
عفا عليها الزمن والتى كانت ترسم للانسان فى الماضى صورة صالحة ٠‏ 
Ut‏ أطقالهم الذین وصلوا الآن الى الجامعة قلم يروا الحياة ملجا للهدوء 


M. Wavs, “On the Camnus ;,A Troubled Reflection of the €» 
U.S. Fortune, Sepicmber-October, 1965). 
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المنزلى آو عا ما آمنا للديموفراطية ء وانما رأوا فی سن ميكر صور معسكرات 
الاعسال » وسجلوا Qe‏ نهم ضمن OU‏ هده المعلومات فی « الواند » ومن 
جهه احرى دان العديد من عؤلاء الأطفال نسلموا رموز الرفاهيه التى 
آعدفھا عليهم آپاؤھم فنعموا ببيوت وآجساد تطيفه ء وعنايه طبيه فاتفة 
وتعليم جيد ٠‏ ولئن کافة هذه المميزات لم تمج التسجيلات المبلرة النى 
نستمح اليها الآن وهى تعمل فی الائشبطة عير المعموله للطلاب المعارضين ٠‏ 
ومن Of pall‏ نؤكد أننا لا نستطيع تعميم هذا الكلام على جميع الطلاب ء 
آو جميع الطلاب المعارضين ء فمن المؤكد أن هناك استدناءات » لان بعضص 
المعارضين كانوا متفاوتین فى السن ء والبعض أنى من بيوت كانت مستقرة 
خلال سنوات الحرب ٠‏ على ذلك فان هذا التحليل مهم ء SY‏ من خلال 
هذه النوعية من التساؤلات نستطيع أن نتجاوز لعبة م اليس هذا فظيعا ؟ > 
عن الجيل الجدید ٠‏ 


ولا يعنى التعرض المبكر للمصاعب والتناقضات آن هؤلاء الشباب 
يستطيعون التهرب من المسكولية المتعلقة بسلوكهم » وعلى أية حال فان فهم 
المعلومات المسجلة فى « رالد » وفى « طفل » هؤلاء الطلبة يجعل مواقفهم 
مفهومة ٠‏ ونحن تعرف أن المعلومات القديمة لا تأتى من « الطفل » الثاثر 
والقلق . بل أيضا من د الوالد » الذى يحتوى مضمونه على آنار عديدة 
للقلق والنورة وسوء الظن والارهاى فى عالم يبدو غير قادر على البقاء بدون 
عوب فائرة طویلة ٠‏ . 


وأصبح ate‏ لا پاس به من انطلبة ء الذين لم يعش عدد AT‏ متهم 
مع سلطة يستطيعون الثقة فيها آو التعامل معها ء مستعدين الآن للمعارضة 
ضد السلطة كلها ء ہما فيها سلطة الجامعة ٠‏ لهد نالوا قدرا کبیرا من الراحة 
المادية » ولكنهم لم ينالوا القدر الکافی من الدلائل التی تجعلهم يؤمنون 
پاعمیة البشر » وأن الحياة لها هدف + لقد تحطم م والدهم » وأحبط 
» طفلهم » آما « راشدهم » قانه يسأل فى عجلة  :‏ «رهلى من مزيد ۹ء > 


وكانت بعض الانتقادات العديدة التى أنيرت خلال المناظرة النى جرت 
خی الجامعة تتضمن أن الجامعة قد أصبحت مقرطة فى الضخامة وهذه 
ملحوظة تصدق Lal‏ بالنسبة لعدد سکان العالم ٠‏ وقد أجاب 
خرانكلين مورقى مستشار مجلس ادارة الجامعة ء وهو طبيب بشرى ‏ عن 
هذا السؤال باستخدام استعارة بيولوجية مدهشة ء لاتخلو من الدلالة ء 
حول العام الذى « بات مقرطا فى الضخامة ء : 
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لا ء ان العائم لیس مفرطا فى الضخامة ء ولكنه اتسع سریعا فی 
السنوات العليلة الماضيه iS ٠‏ انصرفنا فی الافی الى gg Sips‏ 
آکثر من دراسة وظائف الأعضاء الخاصة بها ٠‏ وادا سبق الجسم العهاز 
العصبى ء تصاب حركته باللخلل ء ويترئح ٠ Chol‏ آما باشسبة للجامعة 
فعلينا الآن أن نخلق نظاما عصبيا يلاثم الحيوان ٠‏ والامر بحتاج الى جهاز 
عصبى خبير بشئون الحياة كى يتعامل مع التعقيدات » وينقل الرسائل 
جين العناصر الختلفة ٠‏ أن الجامعة تحتاج الى لا مركزية أكثر وافضال ء 
كما تحتاج الى ثعاون أكثر وأفضل ٭ 


ان وظيفة « الجهاز العصبى » للجامعة Sut‏ وظيفة الجهاز العصبی 
فى الجسم الانسانى . الاتصال ٠‏ وهى أيضا نفس وظيفة الجهاز العصبى 
الذى یربط العالم كله معا ٠‏ والتعمق فى الاتصسال ے الذى يسهل هذه 
الوظيفة أو يوقفها ‏ هو الذى سيخرج أسلوبا جديدا الى الور يتلاثى 
أمامه الميل القديم للعنف » الذى يتجلى فى أشكال عدة مئل الحرب » 
أو العمل البوليسى ء أو التدخل المسلح ٠‏ والمعنيون بحل تلك المشاكل , 
سواء كانت عالمية أو محلية ء يتحدثون باستمرار عن « الحاجة للحوار » 
بدون أدنى اغتبار للحاجة الى تحديد معانى المصطلحات ٠‏ أما فى تحليل 
المعاملات فقد طورنا نظاما موحدا فى : 

١‏ تحديد لعانى ااصطلحات pad  ': ٠‏ السلوك على وحدة 
أساسية للملاحظة ٠‏ ولكى يكون للحوار فائدة ء يجب أن نتفق على الظاهرة 
التی نفحصھا « والمصطلحات التى سنصف بها ما نلاحظه » ونؤسس عليها 
الحوار ء والا JS WIL‏ بساطة ء سنتعثر فى الكلمات , مثل ذلك الرجل 
الذى وصق صديقا له قائلا : ب « کان متعصبا فى وطنيته ء وفى معتقداته 
السياسية + ولكن لا بعئی هذا أنه لم يكن بالشخص الرزين » ٠‏ ان كلمات 
عثل متعصب أو رزین . لا تفيدنا فى تحليل السلوك أو الٹنبؤ به ٠‏ 
والكثير من محاوراتنا غير مفيد لنفس السيب حيث يقال الكثير ولکن 
المستمعين لايفهمون شيعا ٠‏ 


تحلیل المعاملات الدولية : 

اذا كان تحليل المعاملات یتیج لشخصین أن يفهما ما يدور بينهما . 
فھل يمكن لنفس اللغة أن تستخدم لفھم ما يجرى بين الدول ؟ وکما هو بين 
الأفراد ٠‏ فان المعاملات بين الدول يمكن أن تكون تكميلية فقط اذا كان 
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الموجهون متوازين على صفحة المعاملة * وتعتبر معاملات ( راشد ‏ راشد ) 
هى المعاملات التكميديه الوحيدة المتكاملة في العالم اليوم من جهه طهور 
وتقرير مصیر أصغر الدول ٠‏ آما علاقة ( والد ‏ طفل ) التى كانت موجودة 
من قبل بین الدول الكبيرة والصغيرة ‏ فلم تعد مجزيه الآن ٠‏ ان الدول 
الصغيرة god‏ ء ولا تريد أن تكون « الطفل » مرة آخرى ٠‏ ونجیب على 
انتقاداتها المرة أحيانا قائلين : « كيف تشعر هذه الدول بهذه الطريقة 
بعد كل ما عملئاه معها ؟ » Lit‏ نامل أن تنجح الأمم المتحدة فى القيام يدور 
محلل المعاملات بين الدول » وقد عاشت الأمم المتحدة رغم العديد من 
المعاملات المتقاطعة مدل أن يقرع رئيس احدی الدول العظمى المنصة 
بحذائه ليوقف الاتصال ء أو أن يهدد بسحقنا فیسٹئیر « الطفل » الكامن, 
في نفوسنا ء ولكننا لسنا مرغمين على الرد عن طريق « الطفل » كما LET‏ 
غير مرغمين على الرد عن طريق « الوالد » الذى سيشهر الحسام ٠‏ وهنا 
تکمن امكانية التغيير + 

قد نقول للطفل الصغير « اننى أحيك » مرات ومرات ٠‏ ولكن اذا AS‏ 
« اننى أكرهك » مرة واحدة ء ففيها الكفاية لقضاء حياة طويلة يرفض فيها 
ut‏ محاولة من أبويه للتعبير عن حيهما له ٠‏ واذا عرف الشخص الصغير 
من این جاءت عبارة « اننى أكرهك » ب وكيف اثیر « الطفل » فى ابی لکی 
ينطق ہمثٹل هذا القول غير المنطقى والدمر للصغير GU‏ يحبه حقيقة ‏ 
فان هذا الصغير لن يتشبث ody‏ العبارة باعتبارها حقيقة واقعة ٠‏ 

وهذا هو الحال مم عبارة ELS‏ خروشوف « سندفتکم > ٠‏ وبالرغم 
من آٹھا كانت عبارة بذيئة الى حد ما ء ولم تطور شیئا بناء بالنسبة لبلده 
أو لأى بلد آخر » الا أنه يمكن تخفيف بعض الاهانة التى تضمنتها لنتذكر 
أنه بشر كغيره له « والد » و « راشد » و « طفل  »‏ يختلف مضمونهم 
عن مضمون « الوالد » و « الراشد » و « الطفل » عند أى شخص آخو ,' 
خاصة رجال الدولة الأمريكيين ٠‏ 


Uf‏ البرهان على آنه لم يكن كائنا سیاسیا من جنس أرفع فهو أنه 
قد سقط فى dole‏ النسيان ٠‏ ولا يحتاج کشف التعبيرات والأقفصال 
الخاطئة الى بحث تاریخی كبير من قادة البلاد SEM‏ ہما فيهم الولايات 
المتحدة ٠‏ علينا أن نتعلم الاجابة على تعبيرات وافعال الآخرين ليس عن 
طريق « طفلنا » الخائف والمتحفز للقتال ء ولكن عن طريق « راشدناء 
الذى یستطیح أن يبحث عن الحقبقة ء وأن يرى الخوف فى « طفل » الآخرین 
بسبب ما هو عليه ء وأن يدرك الألم 'لذی يشعرون به من « الوالد » 
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الثقاقى الذى يمى المطلق والذی لم يعد يعمل من أجل بقاء الجنس البشرى. 
يبدب إن نعدر حلى الابتعاد عن السلاح ونظهر « والدنا » المنقف ٠‏ وهناك 
الكلير من العظمة فى هذا د الوالد » ء ولكن هناك آیضا الكثير من الوقاحة ء 
كما حر الحال فى سر الاستعياد السرطانى الذى يكتنف الأمريكيين الآن 
ممتلا ھی مظاهر التعصب العنصرى WWI‏ » سواء GU‏ السود أو البيض ٠‏ 
ونى ذلك كتعب التون تروبلاد WE‏ : 


اننا نبدو فى أزمتنسا الحالية کلاعبی الشطر نج الدين تحركوا الى 
مواتع یتضح منها OF‏ کل التحركات KE‏ ليست فى الحفيقة سسوی 
تحرکات مدمرة ٠‏ ونرى بالکاد أن ما يحدت ء يمثل فى بعض جوانبه عہثا 
بالقانون الأخلاقى » ولكن من الصعب علينا أن نصسدقه أو نفهمه ٠‏ إن 
استیاء الآسيويين يبدو غير معقول ولیس له ما يبرره اذا كنا مهتمين فقط 
بالأحدات المعاصرة . ولكن ما نجنيه الآن ئيس الا ما بزرناه فى الماضى 
البعيد ٠‏ ان كل رجل آپیض لجا الى العنف فى الستوات الماضية ‏ وخرج 
على مبدۂ احترام الكرامة الفطرية لكل انسان عندما دعی المواطنين الصينيين 
بالأولاد . ساعد على بار بذور الكراهية الوحشية التى انفجرت BUST‏ 
وحوهنا بهذا العنف اللا معقول ء فى الوقت الذى تضحى فيه بانضنا من 
أجل الكبادىء الرفيعة (۷) () ٭ 


وهناك طريقة أخرى لتقرير هذا القانون الأخلاقى وهى اننا اذا قهرنا 
« الطفل » فى شخص آخر لغترة طويلة ہما فيه الکفایة » GU‏ سيتحول الى 
وحش ٠‏ ولا یدحشنا أن تنتج سنوات القهر الطويلة وحوشا عديدة فى 
أمر نكا تبعث فيئا الخوف ٠‏ لقد علقت امرأة زنجية عقب اندلاع أحد 
الاضطرابات العنصرية على سيل التفسيات التى قدمت لتورة واطس 
الزئجية فى لوس انجليس ( مثل اجراءات البوليس > والبطالة » والفقر 
٠٠٠‏ الخ ) بقولها : « اذا کان البيض بحاجة الى التساؤل عن الأسباب 
التى دعت الى الثورة ٠‏ فلن يتوصلوا اليها أبدا » ٠‏ 


Elton ‘Truehloml, “The Life We Prize”. (New York : York دی‎ 
Harper, 1951), 

رعلا) ان الکاتبٴ مثله مكل غالبية الفکرین الامریکیین یعتبں الحرب الفيتنامية حربا 
أخلاقية من وجهة نظرہ . لأنها تدافم عن القيم الديموقراطبة الغربية فى شرق آسيا » ضد 
الدكتاتورية الشيوعية حيئذاك ٠‏ وفى هذا مغائطة كبرى OY‏ النظام الذى تحصدت أمريكا 
!ادغاع عنه فى قیتنام كان ہمبر عن الدكتاتورية العسكرية ولبست الديموقراطية ‏ للترجم * 


mu 


» نستطيع أن نتوصل الى تلك الاسسباب لو لم یکن طفلنا‎ Lid 
وعلینا‎ ٠ » الخائف و « والدنا » البار فى نظر نفسه ء يزاحمان « الراشد‎ 
ضروريا ألا وهو استخدام لغة مشتركة‎ OW أن نفعل شيئا آخر أصبح‎ 
تنتمی الى السلوك الانسانی وأشعر بأن هذه اللغة موجودة لدينا فى تحليل‎ 
العلم العظيم وليد العصر الحديث ء‎ GL النفس يعرف‎ gle ان‎ ٠ .العاملات‎ 
ولكته لایستطیع أن يغول الا القلیل لكى يجعل معاركنا الاجتماعية الحالية‎ 
وقد أجاب أخصائى آخر فى مجال السلوك والاتصالات ء على‎ ٠ «نطقية‎ 
: العلاقات الخارجية ب.جلس الشیوخ قائلا‎ dod استجواب‎ 


« اننى عاجز عن متابعة الموضوع ء واشعر بأننى عرضة لان أجعل من 
نقسى أضحوكة » ٠‏ ان هذا النموذج من COLI‏ التواضع الجم ء لايتحتم 
أن يجعلنا نغفل عن ضرورة اشراك هؤلاء العلماء الذين يزعمون لأنفسهم 
شيشا من التبصر بالسلوك الانسانى فى مجال العلاقات الدولية مم 
الشعوب الأخرى ١ ٠‏ 

واتعشم أن يتلقى السسناتور فولبرایت وجميع الوظفين العموميين 
:تعضیدا من رجال الطب التفسى ء يساعده على النجاح فى مهمته ٠‏ كما أشعر 
أن قهم نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) وامكانية تحرير « الراشد > 
لدی رجال الحكم والناخبين معا , قد يؤدى الى أعظم النتائج التى تقود 
الى فهم المساكل الاجتماعية والعالیة التى تواجهنا ٠‏ 


واذا استطنا أن نفھم سيطرة « الوالد ء التی يطبق بها علينا 
(« والدنا » الذاتى مؤيدا « بالوالد » الثقافی ) ء واذا استطعنا أن نفهم 
الفزع الكامن فى « طفلنا.» فى وجه الثورة والحرب ء وفى سكان الهند 
ضحایا الجوع والخرافات ء وفى أعالى روسيا الذين يرسفون فى الأغلال 
وتتأرجح فيهم روح التمرد على السلطة ء وفى سكان اسرائیل الذين 
يتعكس عليهم احساس الانتقام لقتل ستة ملايين يهودى » وفى سکان 
pling‏ شمالها أو جنوبها ء وفى الخوف من النابالم وطعنات السونكى ء 
وقى سکان اليابان الذين يتذكرون ضربة القنابل Sod‏ اذا بدأنا فى 
رؤية هذا » الطفل » فی شكل Jab‏ صغیر SU‏ فى عالم ade‏ بالفزع ء وهو 
يراص bid‏ أن يتحرد من SM‏ 7 فلابد oly‏ يصير لأحاديثتا.حينذاك وقع 
مختلف قليلا ٠‏ لقد اقترح لونجفيللو ما إلى : 


٭ اذا استطعنا قراءة التاریخ السری WEN‏ فلابد وآن نجد فى 
ale‏ کل رجل الأسف والمعاناة ہما يكفى )£55 سلاح كل العداوات > ٠‏ 


rw 


ونحن لانستطيع أن نساند موقف د الطفل » الذی لیس على مايرام 
لدى أعدائنا » لاننا مخشی الالعاب التى يلعيونها لانثار عدا الموفف , 
ولأنهم لايستطيعون أن يتعاطقوا معنا لنفس السبب ٠‏ اننا نشترك فى 
مشكلة عدم التقة ٠‏ ان الناس فى کل مكان يريدون أن يتفاوضوا ولكن 
حسب شروطهم الخاصة ٠‏ وستطيع أن نكون ابطالا رئيسيين فى القضایا 
الصغيرة لاننا قطعنا العديد من الاختيارات فى التعامل مع القضايا الكبيرة ٠‏ 
وقد نستطيع ابات وفنا المتبادل ء ولكننا لانعرف ما نفعله حياله ٠‏ 


اذا عرف الرجال المت ركون فى المحادثات الدولية لغة نموذج 
( الوالد . الراشد ‏ الطفل ) ٠‏ واذا عرفوا جميعا أنه مع وجود الخوف فی 
« الطفل » لا توجد طريفة لعقد اتفاق .عن طريق « الوالد » وأنه من خلال 
تحریر « الراشد » فقط يمكن التغلب على موقف ( أنا لست على مايرام 
وأنت على مايرام ) بالنسية للعالم » وبعد ذلك علينا أن نبدا فى رؤية 
احتمالات الحلول خلف تائثیرات الماضى المحدودة ٭ ان الكلمات الأساسية 
الداخلة فى تحليل المعاملات وهي ( الوالد ‏ الراشبيد ‏ الطفل ‏ لست 
على مايرام ‏ انا على مايرام ‏ الألعاب — المداعبة ) بسيطة لدرجة أنه فى 
حالة عدم القدرة على تر جمتها الى بقية اللغات الأخضرى » فمن المستطاع 
استخدامها كما هى , هم تحديد معانيها بألفاظ اللغات الأخري ٠‏ ان كلمة 
OK‏ و كلمة عالمية ء كذلك کلمات : «الوالده ب « الراشك عبد الطقل ع 
.يمكن ان تکون عالمية ٠‏ والآن وقد أصبح Lad‏ مفهوم لفهم السلوك 
الانسانى ء يستطيح كافة الٹاس أن يحيطوا olin‏ » ويمكن صياغته فى 
كلمات بسيطة ء وترجمنه إلى ای لغة . فاننا نستطيع الوصول الى نقطة 
يمكن عندها أن نهجر مخاوفنا القديمة ء القائمة على اساس مآسى الماضى , 
وآن نبدا الحديث مع بعضنا البعض بالطريقة الوسيدة التی تجعل الاتفاق 
ممكنا ٠‏ ( راشد , راشد ) ٠‏ ونستطيع باستخدام « الراشد » أن ننظر 
معا الى الموضوعات القديمة المعلقة ٠‏ ان العبارات التى لم تختبر BS‏ 
آمامنا الاختیارات وتقضی على الآمال التى تحدونا بأن نحيا معا على أساس 
موقف UP)‏ على مايرام ء وأنت على مابرام ) وعلى سبيل JU‏ الى أى 
مدی ئستطیع الدخول قى الدبلوماصية الدولية اذا ظللنا نستخدم لغة 
مغلقة تتضمن مثل هذه العبارات الموصومة من نوع : « الشیوعیة الملحدة » 
و « الغرب الحر » و « الصراع المعادى » ؟ ودتى كلمة « الشیوعبة العالمية » 
التی توحی بأننا نريد استمراد الحرب تلو الحرب ء Oty‏ ثتکبد تكاليفها 


(٭) التى تترجم فى ہڈا الكتاب بمعنى « على ها یرام » ( المترجم ) * 


TIA 


الباهظة » يجب أن یعاد فحصها ٠‏ كم من المعارك نلتزم يدشولها ؟ وهل 
نيدو لها فى Goat‏ نهايه ؟ عل من الممحن تحويل العالم الى انشیوعيه 5 
وهل دل الشيوعيين ملحدون ؟ من هو الشیوعی د وهل تغير حلال الحمسين 
عاما الماصيه ؟ Joy‏ پتتسابه جميع الضیوعییں ؟ () يوجد لاله بلايين 
شخص فى العالم ٠‏ ومعرفتنا عن هؤلاء الأسخاص لاتراد محدوده ٭ 
ونادرا ما pee SH‏ کافراد ۰ وعلى سبيل المال ء هل ابری دوله متسل 
الهند يقعة متسعه لاتميزها صفه خاصه , تضم أناسا كتيرين وليس لها 
من آهمية سوى الطريفه التى نغير بها الميزان الدولى للقوى فى معسركة 
أمريكا ضد الشيوعيه العالميه ؛ آم نستطيع ان نرى الهسهد امه شديدة 
النععيد » Gare,‏ میھا بشر عاديون یسلون نسبة السبع من سكان العالم » 
وتضم بلادهم ستة مجموعاق عنصرية واضحة ء و 80 لغة ولهجة » 
.وسبعة ديانات رئيسية ء وثقافنين متعاديتين ؟ واذا لم يستطع « الوالد » 
الهندى و « الوالد » الامريكى أن یتفقا على سىء , فهل فی وسعنا أن نتخيل 
كم سیکون الأمر منیرا حینما نکتشف نقاط التوافق بيننا وبينهم اذا حررنا 
« الراشد » ؟ اننا ننتمی أحدنا الى الآخر ء ونحن أيضا أشخاص لا آشياء ٠‏ 
وليس سكان العالم أجمح هجرد أشياء يمكن السيطرة عليها ء ہل أشخاص 
يجب أن نعرفهم ء وهم ليسوا وثنيين يجب تحويلهم عن معتقداتهم ولكنهم 
أشخاص يجب أن نستمع اليهم ء وليسوا أعداء تتحتم علينا كراهيتهم 
ولكتهم أشخاص يجب أن ثلتقى بهم ؛ انهم ليسوا اخوة نحتفظ بهم بل 
وة لتخذهم اخوة ٠‏ 


فى مجتمع غنى یری مواطنوہ أن مشاكل الفرد لاہمکن حلها الا اذا 
ضحی فرد آخر بسنوات وسسنوات ( فترة التمرين فى مجال التحلیل 
النقدى ستغرق من كلاث الى خمس سنوات بعد التخرج هن كلية الطب 
وقضاء فترة الامتياز ) تصبح فكرة حل مشساكل سکان العالم أشبه 
باللستحيل أو العبث ء اذ يتطلب الآمر حینثذ بلايين السئوات لعلاج کل 
هنهم فيقول « الوالد » : ( ستظل الحروب وشائعات نشدوبها قائمة دائدا )»> 
ويقول » HEN‏ : ( كل ء واشرب > واف ح » EWI‏ نموت ) + وبذکر 
لنا التاريخ ما حدث ء ولكنه لايستطيم أن یذکر كنا ما يجب أن یکون 
او لا يكون ()) ٠‏ انه عالم مفتوح ومتطور ء ولا عرف ما يكفى عن هذا العالم 


Oe)‏ بالرغم من مسلمم الكاتب به قف نلاده من آمال شمات الهالم الغائٹ ب خلال 
حديثه السائق عن الحرب فى تنام , الا أنه هنا يدعو الى انهاء Gel‏ الباردة ويتشيا 
بالانفرام Ut‏ الذى chy‏ تاشبره بئورڈ جورہاتشوف ( البرسترويكا ) والتى cnet‏ 
۔ بظهور الكومنولث الجديد ‏ المترجم * 


ms 


بحيث نتحدث عما لايمكن أن يحدث ٠‏ ويستطيع « الراشد » ققط أن يعمل 
على تحقيق هذه الفكرة المثيرة ٠‏ و « الراشد » فقط هو الذى یملك القدرة 
Bas‏ ٭ 

٠‏ ویستطیع « الراشد » أن يعرف استجايات « الطفل » لدى الآخرين ء 
ولكنه يستطيع أن يختار عدم الاستجابة النوعية ء والولايات المتحدة ء 
على سبيل المثال ء لاتستطيع أن تجد طريقها طول الوقت ٠‏ ویکتب رويرت 
هاتشان عن هذه النقطة ذو. افتتاحية عن : دور الولايات المتحدة ‏ قائلا : 

دعنا نسلم بسوء القصد من جهة الصين » وتصلب فيتنام الشماكية » 
وعداوة الاتحاد السوفييتى ء وغرابة آطوار ديجول »> وعدم استقرار العالم 
النامى ء ودعنا نتذكر فى نفس الوقت آننا نعيش تحت تهديد الاحتراق 
بفعل القنبلة النووبة الحرارية ٠‏ فما هو الدور الصحيح للولايات اكتحدة 
فى الشئون العاكية ؟ ما هي السياسة الصحيحة والحكيمة الفروض آن 
تتبعها؟ 

Lit‏ ضحايا ء ليس لشرور الآخرين فقط ‏ وهذه وجهة نظر تعبر عن 
جنون العظمة ‏ بل ایضا لاخطائن۔ا واوهامنا ٠‏ ولا يعنى ذلك AGL‏ أنه 
الآخرين اشرار ء لآنهم MIS‏ بالفعل + وما يجب علینا أن ثعمله هو تقادی, 
شر انفسنا ‏ وتقديم نموذج للقوة اتنبیلة والذكية « وتنظیم العالم تقمع 
pit‏ الذى نجدہ فى الداخل والخارج (۸) ٠‏ 

ویبدو لى أن الأسطورة الأمريكية مؤسسة على موقف ( أنا على مایراہہ 
وانت لست على مايرام ) ٠‏ اننا ( على مايرام ) بفضل Who‏ العظام أمثالك 
ہاتريك هنرى ء وتوماس جيغرسون » وتوماس باین ء وأبراهام لتكولن + 
اننا ثنظر الى أنفسنا فى أحسن صورة ء ولكننا GF‏ المعارضين فى صور 
كار يكاتيرية ٠‏ ويسال توماس مرتون عن عالم اليوم فى كتابه الغاضيه 
قائلا : 

ماذا سٹفعل عندما يتحتم عليئا فى النهاية أن نعرف انثا ممنوعون. 
من دخول منطقة البرادى والاندفاع الى الأمام فى عالم تاريخى مح کل 
الايطائيين والأسبان والبوئنديين بوصفنا حزءا من التاريخ مثل کل AEP‏ 


(A)‏ مقال التتاحى يقل Hutchins‏ ۰ نشر بمجلة سان فرانسسکو کروئیکل ل 
۰٠‏ يوليو ۱۹۹۹ ۰ 
HH.‏ پعتمد cell‏ الحديث فى دراسة الاریخ والذى أرسى قراعده عالميا GoM‏ 
آرتولد ویشی باسم : فلسفة التاریخ - عل تجاوز هجرد سرد احداث التاريخ الى النظرة 
التامفیة الشاملة حتی يستطيم التاريم ان بذكر لنا ما بج أن يكون أو لا يكون ‏ الترجم 5 
١1‏ 


الباقین ؟ وهذه عى نهاية الآسطورة الامريكية : ن نستطيع فيها بعد ان 
نظل حارج الجو العالى المخلخل الهواء ء ونشير إلى أسفل السماء الزرقاء 
نحو الناس الذین على الآرض ٹکی نطلعهم على النظام التاق فی بلادنا ۔ 
اننا فى نفس غرفة الطعام مع باقى الناس ء فهل سسندیر ظهورنا لكل 
ذلك ؟ هل ستقف موقف التفرج « وتعتبر آن الآفراد المتازين هم دائما 
الذین يطلقون النار مباشرة ء وهم الذين يكسيون دائما ؟ رى ٠‏ 

ان اطلاق النار المباشر والفوز ‏ يلقيان التعظيم فى أمريكا س من 
(لناس الشرفاء الذين يخافون » والذين هم بطيئو الحركة وضعاف النظر , 
والذين يتعجبون من العنف الذى يفرض على الأرض حاليا ٠‏ كتب آرثر 
مبللر بعد اغتيال کیندی : ` 1 

ان العنف موجود لاننا نكرس العنف كل یوم ٠‏ ويستطيع ای رچل 
نصف متعلم يرتدى بذلة انيقة - أن يجمع ثروة بالظهور فى عرض 
تليفزيوني تصور منائره الوحشية بتفاصيل مرعية جدا ٠‏ من ينتج مثل 
هذه النوعية من العروض.؟ ومن الذى يدفع لتمويلها ؟ ومن الذى يتشرف 
بالتمثيل فيها ؟ وهل هؤلاء جميعا يعانون من شلة الاضطراب العقل 
ويتسربون بطول الشوارع التى يقطنها الفقراء ؟ لا ٠‏ الهم نجوم المجتمع 
وأعمدته » رجائنا الأشراف ء ونماذج النجاح التى نقتدی بها فى انجازاتنة 
الاجتماعية ٠‏ ليتنا نيدا فی الاحساس بالخجل وائندم قبل آن نبدا فى 
بناء مجتمع يشعر بالامان ء ولنترك العالم المسائع جانبا ء فالبلد الدی 
لايستطيع أن يسير فيه الئاس آمنين فى شوارعهم لایستحق التمتع بحق 
ارشاد الآخرین الى كيفية حكم أنفسهم ء اعيك عن القاء القنابل عل 
هؤلاء الآخرين (۰) + 


إن تكريس العنف مسجل فى « والد »> أطفالنا الصغار ٠‏ ویسم 
ذلك بظهور الثورة والكراهية الموجودة فى « طفل » ای شخص ٠‏ والنتيجة 
هى الحكم بالاعدام على حضارتنا اذ يبلغ عدد جرائم القتل التى ترتکب 
سنويا فى الولايات المتحدة ٠٠٠١‏ جريمة قتل فى عقابل *٠‏ بائجلٹرا ء 


T. Merton, “Conjectures of a Guilty Bystander”, (New York: 
Doubleday, 1968). 


)+4( مقال بقلم A, Miller‏ وعنواله : متاعب بلدئا ‏ نشر فى مجلة : ليويورك 
ٹایمز ٠‏ وآعید نشره فى مجلة ؛ سان فرانسيسكو کروٹیگل ب بترایخ od ٦١‏ 1854 
“Ye‏ 


۲۷۹ 


و ۹۹ فى کندا ء و 58 فی ألانيا ء و ۳۷ فى اليايان ٠‏ وقد بيع أكتر من 
مليونى بندقية فى الولايات المتحدة سنة ۱۹٦۷‏ كما يلغ عدد المسدسات 
dete‏ قانونیا فى Lys‏ كاليفورنيا وحدھا ۷٥٢٤٢‏ مسدسا خلال الشهور 
الأربعة الأولى من سنة ۱۹٦۸‏ * 

وقد كلف الو ٹیس جونسون اللجنة الجديدة لدراسة الجريمة بالنظر 
فی ر أسباب وظروف العئف الجسدى فى هذا البلد ء ابتداء من الاغتيال 
بداقم التحيز أو المذاهب الفكرية أو الافکار السياسية أو الجنون الى 
(رتكاب العنف فى شوارع المدن الأمريكية ء بل أيضا فى البيوت ) ٠‏ 


والعنف فى بيوتنا الأمريكية هو أوضح أنواع العنف ٠‏ ان a‏ الطفل ء 
عو الذى يرتكب جريمة القتل ٠‏ وأين يتعلم « الطفل » القتل ؟ فى 
كل يوم یقتل بالولايات المتحدة طفل أو ضلان فی سن اقل من خمس سنوات 
على يد والديهم + وطبقا لما أورده الدكتوران رای | ۰ هيلفر » وهنرى كمب 
بجاممبة كولورادو ء اللذإن نشرا تقريرهيا فى كتاب يعنوان : 
الطفل الحطم ‘rhe Battered child‏ — نجد أن معدل قتل الاطفال 
أكبر من المجموع الكلى للنسية الموتى من الأطفال بسيب الأمراض ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان خمسة ة اطفال یصابون بالأذی كل سساعة على يد 
الوالدين أو الأوصياء ٠‏ وقال الدكتور هيلفر أن من بين المشاكل المتعلقة 
| يمحاولة البحث عن حل للمشكلة . توفير الأطباء النفسيين اللازمين لعلاج 
|الوالدين « وتم اتر كيز على عساعدة الوائدین كحل لمشكلة العنف خلال 
استطلاع للرأى اجرى بمعهد جالوب خلال اليوم السابق لاطلاق الرصاص 
على کیتەدی - وقد بينت الاجابات أن الحل الأول UAL‏ العنف يتمثل فی 
« اصداد قوانين أشد لتنظيم حمل السلاح » , وبالاضافة الى ذلك طلب 
الكثيرون من الذين أدلوا برأيهم . اصدار « قوائین أشد الزاما ٠١‏ وحذف 
برامج العنف من 'التليقزيون ٠٠‏ .وتحسين السلطة الأبوية ( بما فيها تنظيم 
دراسات للآباء والأمهات لتعلييهم كيفية تربية صغارهم ) )١١(‏ ٭ 
وقد .عرض معهد تحليل المعاملات فی ساکرامنتو تدريس مثل هذه 

الدراسات منذ سنة ٠ ۱۹٦٦‏ + وقد حضرها بالفعل مشات من الوالدين ٠‏ 
وعذہ الدراسات التى يستغرق مدة البر نامج المخصصى لها ثمانية أسابيع - = 
as‏ بشرح لسوذج > الوالد - الراشد ‏ الطفل ) ٠‏ وكأن من بین 
الدارسين محللوق نفسيون ء ومشرفو اختبارات الصلاحية للوظائف , 
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وراجال الدین ء واطباء الأطفال « والمدرسون ء وعلماء النفس ے وآحد أطباء 
التوليد ٠‏ واستعملوا جميعا نفس اللغة آى نموذج ( الوالد ب الراشد - 
الطفل ) وتم تطبيق تحليل المعاملات على الموضوعات التالية : مشكلةه آرید 
أن أثق فيه ولكن ٠٠۰‏ » . والتوصل الى تغیبر الشاب العارض ء وفهم 
القيم الأخلاقية ء والعلاقة بين الحرية والحب ء ومشاكل قلة الانجساز 
والاعاقة ء والتدخل ھی الأزمات » ولاذا يتصرف الآطفال بغياء ء وانقاذ 
واصلاح الطابة الفقراء » وبناء مواقف سلیمة نحو الجنس والزواج + 
والتحكم فى العواطف ٠‏ وقد ساعدت هذه المناهج الابوین على الارتقاء 
الى الأفضل ؛ كما ساعدت على انقاذ واصلاح العائلات التی تعائى من 
الضيق ٠‏ وقد كتبت احدی الأمهات بعد الانتهاء من أشد هذه البرامج 
الدراسية ؛ ما يلى : 

٭ كان هذا البرنامج من أفضل مالقينا من أحداث ٠‏ لقد فتح خطا 
جدیدا للاتصال بين زوجى وبينى » وقد استفدت منه استفادة عظيمة ء 
بدليل أن الأفراد الذين أعمل معهم صرحوا بأنئى أصبحت شخصية 
مختلفة منذ oly‏ دراسة هذا المنهج ء وهناك سيدة تقول لى دالمسا : 
بارك الله فى « راشدك  »‏ ونحن أيضا نرى ماهية مشكلتنا مع ابنتنا , 
ونستطیع أن نحلها بأنفسنا » ٠‏ 

أن معرفة كيفية وقف العئف فی البيت تقود الى معرفة كيفية وقف 
العنف فى المجتمع ٠‏ ويجب على المشرقين على الصناءات « ورجال الاعلان ء 
ومنتجى الواد الترفيهية ‏ أن يدرسوا نفس هذه اليرامج التى درسها 
الآباء والأمھات OY‏ جهود الاصلاح داخل البیت تتقوض تماما تحت هذا 
السيل الئھمر من العلومات المتناقضة القادمة من خارج البيت ٠‏ وقد 
سالتنی ابنتى old‏ العشر سسنوات : « هل نستطیع الذهاب لمشساهدة 
بونى وكلايد ؟ » فقلت : « لا » أنه فيلم مشحون بالعتف ولا احب الطريقة 
التی أبرز بها بعض الافراد شديدى الانحطاط » ٠‏ وبعد ذلك بايام قليلة 
كان من الصعب أن أفسر لاذا تكورت قصة بونى وكلايد خلال حفل 
التحکیم بالأكاديمية + 


واظن أن الذین حققوا ثروات من العنف ٠‏ قد حققوا الراحة حسب 
وجهة نظر بعض علماء النفس الذين قرروا ان مشاهدة العئف تبثل plane‏ 
أمان بساعد الأفراد على نبد العنف اکثر من ممارسته ٠‏ وليست هناك 
وسيلة لاثبات صحة وجهة النظر هذه ء Ly‏ نجد هناك دليلا واضحا 
لمعارضتها : ان هذا الفریق من علماء النفس یمنل وجهة النظر القائلة بان 


التواقق النفسى - ۲۷۳ 


بلشاعر تتراكم كما لو كانت فى دلو ء يجب تفريغه كل فترة - وعلينا آنه 
نفکر فى المساعر بدقة أكثر بوصفها إستعادة تشغیل التسجيلات القديية 
التى يمكن محوها أيضا ٠‏ وعلينا آلا SH‏ فى مشكلة تفريغ مشاعرنا , 
Lay‏ نستطيع أن سحوها بسهولة ء وأن تمنعها من اغراق حاسينا الا 1 
وبدلا من ذلك علينا أن نملا هذا الحاسب باشیاء أخرى ٠‏ قال امرسون : 
« ان الرجل هو نفس ما يفكر فيه طوال الیوم > * 

وفى عصر سابق عتدما كان العالم مشحونا بالاغتيال السياسى ء 
وبيع الغاس کارقاء » وصلب الأبرياء » وقتل الآطفال ء وتسلية الأباطرة 
بمتعة مشاهدة الدم فى حلبات المصارعة _ کتپ Joy‏ عاقل لجماعة صغيرة 
من التاس فى مديئة فيلبى قائلا : « أخيرا أيها الاخوة ء كل ما هو «dm‏ 
كل ما هو جلیل ء كل ما هو عادل ء كل ماهو lh‏ , كل ما هو مسر ؛ 
كل ما صسيته حسن ء ان كانت فضيلة ء وان كان مدح ء ففی هذه 
افتكروا )2 

نستطيع أن نكره الشر بشدة ء الى الدرجة التی تنسينا حب الخي ٠‏ 
dling‏ الخير الكثير فى أمريكا ء لدرجة أنه جذب اعجاب سائر الئاس فى 
العالم خلال الأعوام الماضية ء وهناك أيضا الكثير الذى اجتذب المظلومين من, 
البلدان الأخرى ٠‏ وفى سنة ۱۹۰۰ قال شارل مالك ب مندوب OES‏ في 
الأمم المتحدة مايق : 


» افكر فيما يمكن للكنائس والجامعات الإمريكية أن تفعله‎ laste 
» باسلوب الوساطة التی تعتمد على الحب والصفح ء والتحلى بضبط النفس‎ 
وتدريب العقل على کشف الحقيقة , وعلدما الاحظ ما تستطيع صناعاتکھ‎ 
آن تحققه بأسلوب تغیبر المادة الكلية لهذا العالم الى أداة شخفف من وطاۃ‎ 
الانسان ء وعنعما اتامل فيما یمکن لبيوتكم وتجمعاتكم الصغيرة ان.‎ Biker 
والصلابة والاستقراد وامرح ء وعندعا أعود الى‎ DEN نبتكره عن طريق‎ 
وسائل الاعلام العظيمة اكمثلة قى الصحافة والسينما والاذاعة والتلفزيون‎ 
عنمما آفکر بتواضع‎ ٠ ومقدرتها المكثفة على توصيل الكلمة الأمريكية‎ 
وواقعية فى هذه الآشياء ء وعندما استنبط فيما بعد آنه لايوجد ما یمتع‎ 
هله الوكالات من تكريس نفسها كخدمة الحقيقة والحب والبقاء ب فائنى,‎ 
٠ » أصبح يوم القيامة علي الآبواب‎ lors «': اقول‎ 
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. أما الشیء الوحید الذى يبتع عذا التكريس فهو الخوف ‏ الخوف۔ 
من سسائر الناس على سبطح هذه الأرض ء الخوف الذى فی « الطفل » 
والذى سيجرف مصادرنا الخيرة الى معركة متصاعدة داثما ء و نخطىء الظن 
پاننا سنفوز فيها ٠‏ 


الفائزون والخاسرون : 


» هأملت هو : « نکون أو لا لکون ء‎ ld كان الاختياد الموضوع‎ UF 
فكذزك الإختيار الوضوع أمام الولايات المتحدة عو فى اعتقادى : « نكسب‎ 
toting ٠ هذا بالنسسبة للبمركة ضند الشسيوعيية‎ ٠ > أو لا تكسبب‎ 
كما يظهر من وجهة النظر‎ > (OK زان تكسب ) هنا أهم من مفهوم ل أن‎ 
التى تتزايد فى الدعوة الى | الغامر2 پاستخدام العدوان ہت مما يقود‎ 
في النهاية الى" تدمير العالم ٭‎ 


لقد القیت القنابل على احدى القرى الفيتنامية بكنافة شديدة حتى, 
أن القوات الهاجمة غندما دخلتها فى النهاية ء لم تجد شسيتا قائما 
ولا شخصا حيا ٠‏ وقد علق قائد هذه العملية على ذلك بقوله : « کان علینا 
أن نبيدهم لكى ننقذهم » ٠‏ وتقم هذه العبارة وقع عبارة « الوالد » التي 
جات فی شکل مرسوم کسی صدر قديما وبه هذه العبارة : ان هذا PDD,‏ 
اکٹر مما يؤذنك ٠‏ فهل نستطيع حقا أن نقول للقرية التی أبيدت والتی 
تناثرت جئث سكانها المتفحمة فى الشوارع : ان هذا يؤذينا أكثر 
ممأ يؤديكم ٩‏ 


كيف يزى آعانی فيتنام الشبمالية والجنوبية ء الديموقراطية الت 
يمجدها الأمريكيون ؛ ويصرون على أنها أفضل نظم الحكم ؟ جل یحیوٹھا ؟ 
وهل يفهبونها ؟ هل يجترمون اسلوہنا (لحر فى الحياة بالنظر الى ما diag‏ 
فی pra‏ ؟ هل يصدقون أننا حقا نحب القوقاز الآسيويين ء بالقارئة 
مع النزاغ العنصرى فى أمريكا ؟ انتا نقول أن « الديموقراطية صالحة » 
بنفس الطريقة.التى تقول بها الام لابنها أن ۾ البسبانخ FAD‏ * لقد 
أجبر نا فى معاملات عديدة مشابهة على عدم الثقة فى حواسنا وعدم ASU‏ 
clita‏ نا ٠‏ هل كانت SY‏ متحمسة حقیقة لتناول السبائخ بنفسها ؟ ان 
الديموقراطية صالحة ء ون هل العنف والحرب هما السبيل الوحيد 
الذى ننشر به صلاحها وخیرما ؟ 


۲۰۵۰ 


أ ان الديموقراطية صالحة » ء و « هذا يؤذينى أكثر هما یژذیك ء 
۔عبارتان تعبران معا عن خطورة الألعاب الدولية من حيث أنهما تختفيان 
خلف الدافع الحقيقى الذی يعتى : ٭.یجب أن نفوز , لآننا اذا لم نكسب 
قلايد أن نخسي ء ۰ 

فهل الکسپ والخسارة هما الاختيار الوحيد الموضوع أمام الأشخاص 
أو الدول ؟ هل الطريقة الوحيدة لكى تظل فاٹزا تتمثل فی أن نحيط نفسك 
بالخاسرين ؟ ألم تعد ly‏ نماذج آخری سوى نماذج الفائزین والخاسرین ؟ 
عندما نزح الانسان الأول من الغابات يفعل التغيرات المناخية التى قلصت 
من مساحة الغايات » لم يعد أمامه الا مخرجين محتملین للانتشار مع 
۔الوحوش WT‏ اللحوم الموجودة من قديم الزمان فى السهل الغسيح ٠‏ 
آما الذدين كسيوا معركة'البحث عن الطعام فقد استطاعوا البقاء : وأما الذين 
خسروها فقد ماتوا ٠‏ ويصدق القول على القادة الدينيين والسياسيين الذین 
غلهروا من وقت PY‏ يدعون حينذاك الى ما اعتبر نموذجا جديدا ء ولکن 
أفكار هؤلاء « الحالمین وا متنبئین » بدت للكثير من الناس كنوع من المدينة 
الفاضلة » أو أنها قادمة من عالم آخر ء أو WT‏ مستحيلة ٠‏ والحقيقة هى 
أن .نماذج SW‏ والخاسر قد انتشرت على مدى تاريخ الانسان ٠‏ 


. الان ؛ تغيرت ت الظروف » فقد أصسيح من المستطاع بفضل المعرفة 
العلمية انتاج طمام يكفى لتغذیة سسکان العالم أذا آمکن السيطرة ة على 
الانفجار السکانی , كذلك CUT‏ العلم امکانیة تنظيم النسل ٠‏ وتستطيع 
الآن أن نتصور اختیارا آخر هو : ( آنا على مايرام ‏ وآنت على مايرام ) ۰ 
وأخيرا أصبح من الممكن بقاء الجميع استنادا الى الواقع ٠‏ فى البداية 

نما عقل الانسان وتطور لخدمة الوجود » فهمل نستطيع الآن أن نوجه 
٠‏ العقل لاداء وظائفٰ جديدة » وظائف.تؤدى الى بقاء کل سكان. العالم ؟ هل 
تستطيع Uke‏ الحياة ally‏ المحدود لبقاء الانسان على هذه الأرضئ ٠‏ .أن 
یٹیحا الاستمتاع الكامل بالامكانيات الروحية للانسان ؟ اذا راینا أن موقف 
Je UT)‏ ایرام -نوانت عل مرا اسم LST‏ ممکن التحقيق ۰ .فھل 
تجرد على البحث عن التغيير » والتوصل الى شىء جديد تحت الشمس .2 
شىء یکبج يماح العتف الدع oto‏ بتدمير ما استغرق بناؤه ملايين 
Tet:‏ 

قال تيهار : « اما أن تعجز الطبيعة عن تلبية احتیاچاٹنا للمستقبل ء 
وفى هذه الحالة نفكر فى أن العالم وهو الذى یمشل ثمرة جھاد ملايين 


۲۷ 


السنين ء قد اختنق ء أو ولد ميتا » أو غير کامل الئمو ء أو صار لا معقول + 
واما أن تفتم ثغرة ء )٦١(‏ ۰ 


وأظن أننا قد وجدنا الثغرة ٠‏ هذه الثغرة لن يستكشفها مجتمم 
متحد بدون اسم ء ولكن جميع أفراد هذا المجتمع مما ٠‏ ويمكن القيام 
بالاستكشاف فقط عندما يصير الأفراد متحررين من أغلال الماضى » وأحرارا 
فى أن يختاروا اما قبول أو رفض قيم وطرائق الاضی ٠‏ وسيظهر استنتاج 
حتمى هو : ان المجتمع لن يستطيح أن يتغين حتى يتغير الأفراد أنفسهم ٠‏ 
اننا ف ركز Wal‏ فى المستقبل على أساس-قيقة أننا قد رأينا الناس یتغیرون ٠ ٠‏ 
أما كيف فعلوا ذلك فهذا هو الخبر السار الذى يتضمتة هذا الكتاب ٠‏ 
اننا نثق فى أن ذلك يمثل قدرا كبيرا من الأمل ء وصغحة مهمة من صفحات 
دليل بقاء الجنس البشرى ٠‏ 


Pierre Teihard de Chardin, “The Phenomenon af Man,” 


ay 
(New York : Harper, 1961), 
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الفصل الحادی عشر : ٠‏ متى يكون العلاج ضروريا ؟ » * 

الفصل الثانى عند اہ < مواج ا pee os‏ 
والقيم الاخلاقية ٠ ٠ ٠‏ ٭ ھ اع ھ 
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۷ - الأرض: الغامضة ليستر ديل رای 
A‏ الروأية الانجليزية والغر آلن 
۹ اأرشد الى فن المسرح لويس فارجاسِ 
٠۔‏ آلهة فصر فرانسوا دؤماس 
۱ - الانسان spall‏ على الشاشة دہ قدری حفنى وآخرون 
vy‏ — القاهرة مدينة الف ليلة وليلة أولج فولكف 
١‏ الهوية إلقومية فى ,السينما العربية عاشيم النحاس 
Shey ate 15‏ الود 
صيانتها ٠٠‏ تصنيفها ٠٠‏ عرضها ديفيد وليام ماكدونال 
6 — الموسيقى -. i Sat‏ - ومنطق عزيز الشوان 
٦‏ _ عصر الرواية ‏ مقال فى النوع الادبى د٠‏ محسن جاسم الوسوی 
٠‏ ديلان توماس 
مجموعة مقالات نقدیة اشراف س٠‏ ہی٠‏ کو کس 
۸ - الانسان ذلك الكاثن الفرید جون لویس 
۹ 2 الرواية الحديثة ٠‏ الانجليزية — والفرنسية 
جس ۱ بول ويسمته 
٠‏ ب spall c pall‏ المعاصر ٠‏ أصله وبدايته +o‏ عبد المعطى شعراوی 
١‏ ۔ على محمود طه ٠‏ الشاعر والانسان آنور العسداوی 
؟؟ ‏ القوة النفسية للأعرام بيل شول وأدفبيت 
٣‏ ل قن الترجسة د* صفاء خلوصی 


TAA 


اسم AFL‏ 
رالف ئې هاتلو 
فیکتور برومبير 

فيكتور عوجو 
دير نر هين تبرج 


سدنی هوك 
SKIES‏ 


ole‏ نعمان الهيتى 

د٠‏ نعمة رحيم العزاوى 
دء فاضل ted‏ الطائی 
هنری باربوس 
السيد عليوة 

ج وكوب برو نوفسكى 
ده روجر ستروجان 
كاتى كير 

١ ١‏ سيذسر 
د“ ناعوم بيتروفيتش 
جوزيف داوس 


ده لينوار تشامبرز رایت 
د۰ جون شندلر 

al جييد‎ 

الدكتور غبریال وحيه 


د" رمسيس عوض 


اسم الكتاب 

VE‏ - تولستوی 

٢٢‏ _ سستندال 

EU وآحادیث من‎ Bly ۔‎ ٦ 

۷٣‏ ب الجسزہ والکل ( محاورات فى مضمار 
الفیزیاء الذرية ) 

۸ - التراث الفامض ماركس والماركسيون 

9 فن الأدب الروائی عند تولستوى 

-؟ ب أدب الاطفال ٠‏ ( فلسفته ‏ قنونه ‏ 
وسائطه ) 

TY‏ أحيد حسن الزيات ٠‏ كاتبا وناقدا 

٣‏ - أعلام العرب فى الكيمياء 


۴ - فكرة ای , 

vt‏ - الجحيم 

٥٢‏ — صاع القرار السيامى فى مسظمات الادارة 
العامة 


٢‏ ۔ التطور الحضارى للانسان (ارتقاء الانسان) 

۷ س هل نستطيع تعلیم الآاخلاق للأطفال ؟ 

۸ - تربية الدواجن 

۹ 7 الوتی وعالهم فى مصر القدیمة 

+5 — النحل والطب 

4١‏ سيع معارك فاصلة فى العصور الوسطى 

٢‏ س سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء 
مصر ۱۸۳۰ - NAVE‏ 

EY‏ كيف تعیش 710 یوما فی الستة 


, س الصحافة‎ ٤ 

te‏ - اثر bin St‏ الالهية لدانتى فى الفن 
التشكيق 

56 الادب الروسى قيسل الشسووۃ البلشفية 
وبعدها 


YAY 


اسم انؤلف 
د“ محبد تعمان جلال 
فراتكلين ل ٠‏ با 


شوکت الربیعی 

د2 مخیی الدین أحيد حسين 
تاليف : og‏ دامل اندرو 
جوزیف کونراد 

ده جومان دورشٹئر 
طائفة من الغلماء الآمر يكيين” 
ده السيد عليوة 

دء مصطفی عنانی 
اختیار وترجمة 

صبری الفضل 
فرائکلین ل ۰ بلومر 
جابرپیل بایر 

أنطو نى دق کرسیئی 
فرانكلين ل ۰ ياوس 
دوايت سوين 

زافيلسكى ف ٠‏ س 
ابراھیم القرضاوى 

Fe‏ و٭ دای 

جوزیف داعموس 

س ٣م‏ پورا 

دہ عاصم محمد رزق 
رونالد د۰ سمبسون 

و ورمان دء اندرسون 
د انور عبد الك 


sae 


AT اسم‎ 


۷ ب حرکة عدم الانحياز فى عالم متغير 
۸ - الفكر الاودبی الحديث جب ١‏ 


۹ - الفن التشغيل اماقم فی الوطن العربی 
۰ لب ۱۹۸۰۸ 


٠‏ ب التنشئة الأسرية والأبناء الصغار 
٢‏ ل نظريات القيلغ :الکبری 
- مختارات من الأدب القصصی 
— المياة فى الكون كيف نشات واین توجد ؟ 
8 - حرب القضاء 
— ادارة Stel pall‏ الدولية 
٦‏ ب الیکروکپیوتر 
۷ ۔ مختارات من الادب اليابانى ( الشعر ب 
الدراما ‏ الحكاية ‏ القصة القصيرة ) 
۸ _ے الفكر الأوربى الحديث ۰ جب ٢‏ 
۹ ب تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة 
٠‏ ل أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة 
الفكر الاوربی الحدیث ٠‏ جه ٣‏ 


16 الخدعة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى 
٦‏ _- سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 

7 التجربة اليونانية 

۸ - مراكز الصناعة فی مصر الاسلامية 

ea WN‏ والطلاب والمدارس 


۰ ب الشارع المری Sally‏ 


اسم ااؤئف 
والت: روستو 
قرید هيسن 
جون بوركهارت 
آلان کاسہر 
سامی عبد المحطى 


فرید هویل 
شندرا ويكرا ماسیخ 


حسين حلمی ا مهنس 

روى روبر تسون 

فرانکلین ل ٠‏ باومر 

هاشم النحاس 

دوركاس ماكلينتوك 

د محمود Sp‏ طه 

بيتر لورى 

بوريس فيدروفيتش سيرجيفه 

va ويليام‎ 

ديفيد الدرتون 

أحمك محيك الشنوانی 

جمعها : جون ٠‏ ر ۰ بورر 
ومیلتون جولديئجر 


, أرنولد توينبى 


دء صالع رضا 

مھ كنج وآخرون 

جيعها : جون ٠‏ ر + ہورر, 
وميلتون جولدینجر 

جورج جاموف 


اسم الكتاب 
(١‏ - حوار حول التنمية 
۲ _ تبسیط الكيمياء 
۳ ۔۔ العادات والتقاليد المصرية 
٤‏ _ التذوق السینمائی 
vo‏ ب التخطيط السیاحی 
٦‏ . البذور الكوئية 


Vo الشاشة‎ bins - ۷ 

VA‏ — الهيروين والايدز 

۹ - الفکر الأوربى الجدیث ج £ 

م — نجيب محفوظ على الشاشة 

AN‏ ب صور اقريقية 

AY‏ الكمبيوتر فى مجالات الحياة 

۴ — دراما الشاشة بى ٢‏ 

4 — الخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
۸۰ . وظائف الأعضاء من الألف الى اليا 
٦‏ - الهندسة الوراثية 

لام تربية أسماك الزينة 

۸۸ - كتب غيرت الفكر الائسانی 

۹ - الفلسقة وقضايا العصر ج ١‏ 


الفكر التاریخی عند الاغریق 
قضایا وملامح الفن التشكيق 
٢‏ ۔ التغذية فى إلبلدان النامية 

۹۳ - الفلسفة وقضایا العصر ج ٢‏ 


۹ _ بداية بلا نهاية 


VAS, 


اسم ATH‏ اسم الؤلف 
۰ - الحرف والصناعات فی مصر 


الاسلامية د٠‏ السيد طه ايو سديرة 
۹ ب حوار حول النظامين الرئيسيين 

للكون ج١‏ جاليديو جاليليه 
۷ -۔ حوار حول النظاميف الر ليسسيين 

للكون ج٢‏ جاليليو جاليليه 
۸۰ - حوار حول النظامين الرئيسسيين 

للكون ج٣‏ جاليليو جالیلیه 
- الارماب آريك موريس » آلان مو 
٠٠‏ أخناتون bp‏ الدريد 
٠٠‏ القبيلة We‏ عشرۃ آرٹر کیستلر 
۲-۔ الفلسفة وقضایا العصر + + سس مک 
٠١‏ الأساطير الاغريقية کوفلان 
-٤‏ المسلم والتكتولوجيا ا 


Yao 
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